
صالح البيضاني

} عــدن - رجحـــت مصـــادر سياســـية يمنية 
اســـتئناف العمليات العســـكرية في الساحل 
الغربي مـــع قرب انتهـــاء المهلـــة الممنوحة 
للمبعـــوث الأممي إلى اليمـــن مارتن غريفيث 
لإقناع الحوثيين بالقبول بتســـوية سياســـية 

حول مصير مدينة الحديدة ومينائها.
وربطـــت المصادر بين انتهـــاء المهلة في 
الثلاثين من الشهر الجاري وبين الأنباء التي 
تتحدث عـــن وصـــول المزيد مـــن التعزيزات 
التابعة للتحالف العربي والمقاومة المشتركة 

إلى الحديدة.
وتلقـــى المبعـــوث الأممـــي أثنـــاء زيارته 
للعاصمة الســـعودية الرياض ردا رســـميا من 
قبل الحكومـــة اليمنية علـــى خطته، تضمنت 
التأكيـــد على ضـــرورة الالتـــزام بالمرجعيات 
الثلاث والتي تمنح الشـــرعية الحق في بسط 

سيادتها على كافة مناطق اليمن.
ويتوقـــع أن يقوم غريفيـــث بزيارة جديدة 
لصنعـــاء خلال الأيـــام القادمة لاســـتلام الرد 
النهائي علـــى خطته من قبـــل الحوثيين، في 
الوقت الذي أكدت فيه المصادر تشبث الجماعة 
الحوثيـــة بمواقفها المتصلبـــة ورهانها على 
إحداث تحول عســـكري في المعركة من خلال 
التعزيزات التي دفعت بها لجبهات الســـاحل 

الغربي في فترة الهدنة غير المعلنة.
واعتبر مراقبون أن حـــرص غريفيث على 
اتباع تكتيـــكات جديدة في التعامل مع الملف 
وعدم اعتمـــاد تقارير المبعوثين الســـابقين، 
سيســـاهم فـــي إطالة أمـــد الحـــرب عبر منح 
الميليشـــيات فرصة إضافية لتثبيت تواجدها 

داخل الحديدة والتمترس بالمدنيين.
واســـتبعد الكاتب والسياسي اليمني علي 
البخيتي في تصريح لـ“العرب“ نجاح غريفيث 
في التوصل إلى تسوية ملف الحديدة، بالنظر 

إلى التعقيدات التي تحيط بهذا الملف.
وتوقـــع البخيتي، وهو قيادي ســـابق في 
الجماعة الحوثية، أن يعاود التحالف العربي 
عملياته العســـكرية ولكن ليس بغرض اقتحام 
المدينة ولكن بتطويقها من الشـــرق والشمال 
وعزلها عـــن مناطـــق ســـيطرة الحوثيين في 

الجبال، تمهيدا لإسقاطها في مرحلة لاحقة.
وأكد خبراء أن مهمة المبعوث الأممي كان 
يمكن أن تكون أكثر انســـيابية وتحقق نجاحا 
في حـــال تغيرت موازين القـــوى على الأرض 
وتمكنت القوات المشتركة من تحرير الحديدة،  
وهـــي العملية التي كانت على وشـــك الإنجاز 
قبل أن يعمل غريفيث نفســـه على إعاقتها من 
خـــلال توجيه الضغوط الدولية باتجاه إيقاف 

عملية التحرير.

} أبوظبــي – شـــهدت العاصمـــة الإماراتيـــة 
أبوظبـــي، الثلاثاء، قمة ثلاثية ضمت الشـــيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيان ولـــي عهد أبوظبي 
وإســـياس أفورقي رئيس دولة إريتريا وأبيي 
أحمد رئيس وزراء إثيوبيا. وتـأتي هذه القمة 
كتتويج للمصالحة بين أديس أبابا وأســـمرة 

برعاية إماراتية.
وقال الشـــيخ محمد بن زايـــد إن الإمارات 
”تدعـــم كل جهد أو تحـــرّك يســـتهدف تحقيق 
السلام والأمن والاستقرار في أي بقعة بالعالم 
من منطلق إيمانها بأن تحقيق السلام والأمن 
هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة 

والمستدامة لجميع شعوب العالم“.
وأكد الشـــيخ محمد بن زايـــد أن الإمارات 
والســـعودية داعمتان أساسيتان لكل جهد أو 
تحرك يستهدف حل النزاعات وتحقيق السلام 
والأمـــن والاســـتقرار بما يصبّ فـــي مصلحة 
شـــعوب المنطقـــة وتعزيـــز منظومـــة الأمـــن 
الإقليمـــي والدولي، مشـــيرا إلـــى أن الخطوة 
الشـــجاعة والتاريخيـــة، التي اتخذهـــا قائدا 
إثيوبيـــا وإريتريا لإنهاء الصـــراع وفتح آفاق 
جديدة للتعاون الثنائي والتنســـيق المشترك 
بين البلديـــن الجارين، تشـــكل نموذجا يمكن 
اســـتلهامه وتطبيقه فـــي تســـوية الكثير من 

النزاعات والصراعات حول العالم.
وبالمناســـبة، منح رئيس دولـــة الإمارات، 
الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيـــان، الثلاثاء، 
وســـام ”زايد“ لرئيس إريتريـــا ورئيس وزراء 
إثيوبيا تقديرا لجهودهما في إطلاق مســـيرة 

السلام بين بلديهما.
وقلد ولي عهـــد أبوظبي الوســـام لرئيس 
وزراء إثيوبيا أبيي أحمد، والرئيس الإريتري 
إســـياس أفورقي، وذلك بعد أكثر من أســـبوع 
على توصّل إثيوبيـــا وإريتريا إلى حل للنزاع 

العسكري بينهما.
واعتبـــر مراقبون أن انعقاد القمة الثلاثية 
هـــو بمثابة تتويـــج للمصالحة بيـــن إثيوبيا 
وإريتريـــا والجهة التي وقفت بقوة لإنجاحها، 
أي الإمـــارات، لافتيـــن إلـــى أن ذلك من شـــأنه 
أن يحـــرك جهودا أخرى لحـــل قضايا إقليمية 
مختلفـــة باعتمـــاد نفس الأســـلوب، أي توفير 
إغـــراءات اقتصاديـــة لتعويض حالـــة العداء 
إلـــى تعـــاون لا تقف نتائجـــه عنـــد الدولتين 
المتصارعتين بل تشمل كلّ المحيط الإقليمي.

وقـــال وزيـــر الخارجية الإثيوبـــي ورقينه 
جبيـــو إن الاتفـــاق التاريخـــي بيـــن بـــلاده 
وإريتريا، كان نتيجة جهود ولي عهد أبوظبي، 
مؤكـــدا أن البلدين يثمنان مســـاعي الإمارات 

لإصلاح العلاقات بينهما.
وأشار المراقبون إلى أن تتويج المصالحة 
الإثيوبيـــة الإريتريـــة هـــو تتويـــج لمقاربـــة 
إماراتية ســـعودية صارت بمثابة استراتيجيا 
خليجية في التعاطي مع المتغيرات الإقليمية 
والدوليـــة، وهي اســـتراتيجية تنويع البدائل 
والحلفـــاء لخدمة مصالح دول الخليج وأمنها 

القومي.
وبحســـب متابعيـــن للشـــؤون الأفريقيـــة 
فـــإنّ إنهاء أحد أطـــول النزاعات فـــي أفريقيا 
بمصالحـــة تاريخية هو نجاح للدبلوماســـية 
تكتـــف  لـــم  التـــي  والســـعودية  الإماراتيـــة 
فقـــط بالعمل على حـــلّ خلافات مســـتعصية 
بيـــن بلـــدان القـــارة، بـــل عملت أيضـــا على 
اســـتقطاب تلـــك البلـــدان وإقناعهـــا بجدوى 

الشراكة معها.
ويبـــدو الـــدور الســـعودي والإماراتي في 
بلـــدان الجـــوار الأفريقـــي منسّـــقا وتكامليا، 
ويقوم على بسط الاستقرار في الدول الأفريقية 
الواقعـــة فـــي الجـــوار العربـــي، ثـــم تثبيته 
بتنشـــيط عملية التنمية في تلـــك الدول، ليس 
فقط عـــن طريق المســـاعدات، ولكن أيضا عن 
طريق الدخول في شـــراكات اقتصادية مربحة 

معها.
وتكســـر دول الخليـــج بهـــذه المصالحـــة 
التاريخية بين أديس أبابا وأســـمرة الصورة 
المعتـــادة التـــي تحصـــر الاســـتفادة من حل 
الأزمـــات بيد الـــدول الكبـــرى. وتعطـــي هذه 
المصالحـــة فرصة قوية لأبوظبـــي والرياض 
للاســـتثمار في القرن الأفريقـــي وفتح قنوات 
جديـــدة للوصول إلـــى الممـــرات المائية ذات 
الأهمية الاســـتراتيجية، ما يمكنهما من تأمين 

مصالحهما بشكل فعال.
ومـــن الواضـــح أن دول الخليـــج قطعـــت 
خطـــوات واضحـــة فـــي اســـتراتيجيتها لأن 
تصبح قوة إقليمية تدافع عن مصالحها ببناء 
التحالفات، وتتكيف مع التطورات والمناورات 
التي تجري من طرف قوى إقليمية، مثل إيران 
وتركيا ووكلائهما المحلييـــن مثل الحوثيين 

وقطر.
وإنهـــاء الصراع بيـــن إثيوبيـــا وإريتريا 
وضخ مســـاعدات واســـتثمارات ذات قيمة في 
البلدين ليســـا هما الوجه الوحيد في أفريقيا 
لاســـتراتيجية تنويع البدائل والشـــركاء التي 
بدأتها كل من الرياض وأبوظبي منذ سنوات. 
فهناك نشـــاط مختلف الأوجه في غرب أفريقيا 
لمواجهة الجماعات المتشـــددة وقطع الطريق 

أمام اســـتثمار دول مثل قطر وإيـــران وتركيا 
فـــي تغذية التطـــرف والترويـــج لتعليم يغذي 

النزاعات العرقية باسم الدين.
أعلنتـــا  والإمـــارات  الســـعودية  وكانـــت 
دعمهمـــا لقـــوّة عســـكرية أفريقيـــة لمكافحة 
الإرهاب تنســـق أعمالها فرنســـا وتتكون من 

خمس دول أفريقية.
ووجد التغيير الذي أحدثه رئيس الوزراء 
الإثيوبي في سياسة بلاده الخارجية، وخاصة 
انفتاحـــه علـــى إريتريـــا، تفاعـــلا كبيـــرا من 
الإمارات التـــي بادرت إلى ضخ ثلاثة مليارات 
لإنعـــاش  ومســـاعدات  كاســـتثمارات  دولار 
الاقتصـــاد الإثيوبي، وذلك في زيـــارة قام بها 
الشـــيخ محمد بن زايـــد إلى أديـــس أبابا في 

يونيـــو الماضي والتي لاقت اهتماما رســـميا 
وشعبيا كبيرا.

ويقـــول محللون إن أبوظبي التقطت بذكاء 
التحـــولات التي تجـــري في أديـــس أبابا مع 
صعود رئيـــس الوزراء الجديد مســـتفيدة من 
رغبـــة أبيي في بناء علاقـــات خارجية جديدة 
تقوم على تبريد الخلافات والنزاعات مع دول 
الجـــوار، والتفرغ لترميـــم الاقتصاد الإثيوبي 

وتجاوز أزماته.
وأحدث أبيي أحمد الشهر الماضي مفاجأة 
بإعلانه قبول تســـوية للنزاع الحدودي العائد 
إلـــى 2002. وقام بزيارة رســـمية إلى أســـمرة 
حيث وقع مع الرئيـــس الإريتري إعلانا أنهى 

رسميا حالة حرب مستمرة منذ 20 عاما.

يقـــول سياســـيون عراقيـــون إن  } بغــداد – 
حركة الاحتجاجات التي تشـــهدها البلاد ضد 
الفســـاد وســـوء الخدمات، تعصف بمستقبل 
المفاوضـــات السياســـية المتعلقة بتشـــكيل 
الحكومة الجديدة، فيما أكدوا تعثر التواصل 

بين مختلف الأطراف خلال الأيام الماضية.
ويقول ساســـة عراقيـــون لـ“العـــرب“، إن 
”مفاوضـــات تشـــكيل الحكومة شـــبه معطلة، 
بســـبب ضغـــط الاحتجاجات، وعـــدم وضوح 

الرؤية لدى الأطراف السياسية المشاركة“.
التـــي يرعاها  وتتـــردد قائمة ”ســـائرون“ 
رجل الدين الشـــيعي مقتدى الصـــدر، وفازت 
بالمركـــز الأول في الانتخابـــات، بين مواصلة 
مشـــاوراتها مع الأطراف المختلفة، أو اللحاق 

بركب الاحتجاج.
وتقول مصادر سياسية إن قادة ”سائرون“ 
مترددون بيـــن مواصلة الانخراط في نشـــاط 

التفاوض السياسي لتشكيل الحكومة الجديدة 
استجابة للاستحقاق الانتخابي، وبين النزول 

إلى الشارع والمشاركة في التظاهرات.
وحتـــى الآن، بدا أن حركة الاحتجاج قادرة 
علـــى الصمود في وجـــه ما وصـــف بـ“القمع 
الحكومي“، والتضييق على حركة النشـــطاء، 
وتقييد حركة وســـائل الإعلام وإيقاف خدمات 

الإنترنت في عموم البلاد.
وتقـــول المصـــادر إن قائمـــة ”ســـائرون“ 
تخشـــى أن تـــؤدي الاحتجاجـــات فعـــلا إلى 
تطورات سياســـية اســـتثنائية، تجمد العمل 
بنتائج الانتخابات، كتشـــكيل حكومة طوارئ 
لتلبية طلبات المتظاهرين، على سبيل المثال.
تخشـــى أيضا أن تضيع  لكن ”ســـائرون“ 
فرصة فوزها في الانتخابات، التي تسمح لها 
بلعب دور مؤثر في تشكيل الحكومة الجديدة.

وتقـــول المصـــادر إن ”ارتبـــاك ســـائرون 

ينعكس على المشـــهد السياســـي بشكل عام، 
ويعيق تطور أي مفاوضات سياسية“.

في موازاة ذلك، يعاني رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، الذي يتزعم قائمة ”النصر“، الفائزة 
بالمركز الثاني في الانتخابات، من عدم القدرة 
على التفرغ لمفاوضات تشكيل الحكومة، التي 
ينتظر أن تحســـم مستقبله السياسي، وتحدد 
ما إذا كان ســـيحصل على ولاية ثانية، بسبب 

انشغاله بمتابعة تطورات حركة الاحتجاج.
وتقول مصادر حكومية إن العبادي يسهم 
في تعميق حالة ”نقص التواصل السياسي“، 
بسبب قضائه وقتا طويلا في الغرفة الخاصة 

التي تشكلت للتعامل مع التظاهرات.
وتؤكـــد المصـــادر أن العبـــادي لم يحضر 
جلســـة تفاوض منـــذ ما يزيد على الأســـبوع، 
بسبب حاجته إلى التنقل المستمر بين المدن 

العراقية، وتفرغه التام لمتابعة التظاهرات.

وبالرغـــم من أنه المرشـــح العلني الوحيد 
لتـــرؤس الحكومـــة الجديـــدة، إلا أن فـــرص 
العبـــادي في الولاية الثانية تتضاءل بســـبب 
الارتباك الذي اعتـــرى أداء حكومته مع حركة 
الاحتجاج، وتورط أجهزتها الأمنية في حالات 

قمع طالت المتظاهرين.
لكن مقربين من العبادي يقولون إن رئيس 
الوزراء يراهـــن على نجاحه في احتواء حركة 
الاحتجاج بأقل الخســـائر، لتحســـين وضعه 

التفاوضي.
ووفقـــا لذلك، يرجح مراقبون تأخر الإعلان 
عـــن الكابينـــة الوزارية الجديـــدة حتى نهاية 

العام الجاري.
ويقـــول مراقبـــون إن المحتجين وضعوا 
جميـــع الأطـــراف في ســـلة واحـــدة ملوحين 
بالتخلص من العملية السياسية برمتها، غير 
مستبعدين أن يدفع ذلك أطرافا خسرت الكثير 

مـــن شـــعبيتها كالكتلة التـــي يتزعمها رئيس 
الـــوزراء الســـابق نوري المالكـــي إلى القبول 
بما يطرحه الصدر، في محاولة لصنع نوع من 

التماسك الحزبي في مواجهة الاحتجاجات.
ويشـــير مراقب سياســـي عراقـــي إلى أن 
حكومة العبادي المنتهية صلاحياتها ليســـت 
وحدها مهددة بالســـقوط بـــل إن الخطر صار 
يهـــدد جميع الأطراف المســـاهمة في العملية 
السياســـية التي يعتقد المحتجون أنها قادت 
إلى تأســـيس نظام قائم على الفساد يعبر عن 
نفســـه من خلال تبـــادل المصالـــح بين الكتل 
السياسية وتمرير الصفقات وتقاسم الغنائم.

ويؤكـــد المراقـــب لـ“العـــرب“ أن الأطراف 
كلها باتت على يقين من أنها مستهدفة، ولذلك 
لم يلق أي طرف منهـــا باللائمة على الأطراف 
الأخرى، كونها كانت سببا في ما وصلت إليه 

الأوضاع الاقتصادية من احتقان.

الاحتجاجات تغطي على مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق
• فرص العبادي في ولاية ثانية تتضاءل بسبب ضعف أداء حكومته مع حركة الاحتجاج

• الإمارات تضع لبنة خليجية أخرى في استراتيجية تنويع البدائل والشركاء

تعزيزات في الحديدة قمة أبوظبي تتوج مسار المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا
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} دمشــق – تشــــهد الحــــدود الســــورية مــــع 
الجــــولان المحتــــل من قبــــل إســــرائيل توترا 
متصاعــــدا يُخشــــى أن يــــؤدي إلــــى مواجهة 
مباشــــرة بين الطرفين، فــــي ظل عدم التوصل 
إلى تفاهم كامل بين روســــيا وإسرائيل بشأن 
الملــــف الســــوري وخاصــــة لجهــــة الوجود 
الإيرانــــي الذي تعتبره تــــل أبيب خطرا كبيرا 

يهدد أمنها القومي.
وأكــــدت دمشــــق الثلاثاء على اســــتهداف 
إســــرائيل لإحــــدى طائراتهــــا الحربيــــة فــــي 
الأجواء الســــورية، بعد وقــــت قليل من إعلان 
الجيش الإسرائيلي إسقاط مقاتلة سورية قال 

إنها اخترقت أجواء إسرائيل.
وهــــذه المــــرة الأولــــى التــــي تُقــــدم فيها 
إســــرائيل على إســــقاط طائرة حربية سورية 
منــــذ العــــام 2014، مــــا اعتبر مؤشــــرا خطيرا 
قــــد ينتهــــي بانفجار الوضع في حــــال لم يتم 

احتواؤه والتوصل إلى تفاهمات دائمة.
وذكــــر مصــــدر عســــكري مقتــــل عقيد في 
الجيش الســــوري جراء إسقاط الطائرة، لافتا 
إلــــى أن الطائــــرة لــــم تدخل أجــــواء الجولان 
المحتل على الإطــــلاق، وأنها كانت في مهمة 
عسكرية ضد تحصينات الجيب الذي يسيطر 
عليــــه تنظيم داعش في أقصــــى جنوب غربي 

سوريا. 
ومنــــذ بدايــــة النزاع فــــي ســــوريا، تتهم 
دمشــــق إســــرائيل بدعم الفصائل المعارضة 
تصنفهــــا  التــــي  الجهاديــــة،  والتنظيمــــات 

بـ”الإرهابيــــة“، وقد صعّدت من اتهاماتها بعد 
أن قامــــت وحدة خاصــــة إســــرائيلية بإجلاء 
العشــــرات مــــن عناصــــر ”الخــــوذ البيضاء“ 
الســــوريين من الجنوب. ويخــــوض الجيش 
السوري هذه الأيام معارك حامية ضد تنظيم 
داعــــش في جيب صغير فــــي حوض اليرموك 

القريب من الجولان.
وقبل وقت قصير من تأكيد دمشق إسقاط 
إحدى مقاتلاتهــــا، أفاد الجيش الإســــرائيلي 
فــــي بيــــان أنه أســــقط مقاتلــــة فــــي الأجواء 

الإسرائيلية.
ويأتي هذا التطور بعد ســــاعات من إعلان 
إســــرائيل أيضا أن دفاعاتها الأرضية أطلقت 
صاروخيــــن لاعتراض صواريــــخ اقتربت من 
هضبة الجولان التي تحتلها بعد إطلاقها من 
ســــوريا المجاورة. وتشــــن القوات الحكومية 
السورية بدعم روسي هجوما ضد جيب صغير 
يســــيطر عليه جيش خالد ابن الوليد المبايع 
لتنظيم داعــــش بمحاذاة الحــــدود مع الأردن 
وهضبة الجــــولان المحتلة، بعد اســــتعادتها 
الجزء الأكبر من محافظتــــي درعا والقنيطرة 

بموجب هجوم بدأته الشهر الماضي.
ويــــرى مراقبون أن هجــــوم الجنوب الذي 
يشــــنه النظام ما كان ليتم لــــولا ضوء أخضر 
أميركــــي إســــرائيلي، لافتين إلــــى أن التوتر 
المستجد بين دمشق وتل أبيب قد يكون مرده 
تطور خطيــــر ما، وهو الأمر الــــذي قاد أيضا 
وزيــــر الخارجية الروســــي ســــيرجي لافروف 

ورئيس هيئة الأركان العام الروســــية فاليري 
غيراســــيموف إلى تل أبيب الاثنين على وجه 
الســــرعة للقاء رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي 

بنيامين نتنياهو، بناء على طلب من بوتين.
ولا يستبعد أن يكون هذا التطور في علاقة 
باكتشـــاف مشـــاركة مقاتلين أو مستشـــارين 
إيرانييـــن في العملية العســـكرية في محافظة 

القنيطرة وهذا أمر مرفوض إسرائيليا.
وعقـــب اجتمـــاع نتنياهـــو مـــع مبعوثي 
الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن، أعلن 
مسؤول إسرائيلي الثلاثاء أن موسكو عرضت 
بقـــاء القـــوات الإيرانية في ســـوريا مســـافة 
100 كيلومتـــر بعيدة عن هضبـــة الجولان لكن 
إســـرائيل تصر علـــى أن أي تمركز عســـكري 

لطهران في هذا البلد يمكن أن يشكل تهديدا.
وشدد المســـؤول الإســـرائيلي الكبير ”لن 
نقبل التموضع العســـكري الإيراني في سوريا 
ليـــس فقط أبعـــد مـــن 100 كيلومتـــر وهو ما 

يتحدث عنه الروس ويوافقون عليه“.
وأكـــد المســـؤول ”قلنـــا إن هنـــاك أيضـــا 
أســـلحة بعيـــدة المـــدى يجـــب إخراجها من 
سوريا، وإخراج بطاريات الصواريخ المضادة 
للطائرات منها. كما يجب على القوات الإيرانية 

وحزب الله مغادرة سوريا“.
وتجد روسيا نفســـها في موقف صعب في 
ظل تمسك إســـرائيل بموقفها الرافض للوجود 
الإيراني في سوريا وإصرار طهران على البقاء.
ويرى مراقبون أن موســــكو تحاول إيجاد 

حلول وسط ولكن يبقى الأمر معقدا جدا.

يصل القاهـــرة، اليوم الأربعاء،  } القاهــرة – 
وفد لحركة فتح، برئاسة عزام الأحمد مسؤول 
ملف المصالحة، لإطلاع الجانب المصري على 
مقترحات السلطة الفلسطينية بشأن أولويات 
البدء في إنهاء الانقســـام، علـــى أن تكون أول 
خطوة، هي التمكيـــن لحكومة الوفاق الحالية 

من إدارة غزة.
واســـتبق الأحمد زيارته إلى مصر باتهام 
حمـــاس بتلفيـــق ”مضمـــون ورقـــة مصريـــة 
جديـــدة“ تتعلـــق بالمصالحـــة، لإثـــارة الرأي 
العام، وتفجير الورقـــة قبل أن تولد، موضحا 
أن ما قدمته القاهرة مشروع مقترحات لآليات 

تنفيذ اتفاق المصالحة وليس ورقة نهائية.
وقـــال حازم أبوشـــنب القيـــادي في حركة 
فتح لـ”العرب“، إن لقاء الأحمد بالمســـؤولين 
في جهـــاز المخابرات العامة المصرية، يهدف 
إلـــى إيجاد آليات لجداول زمنيـــة مطابقة لما 
تم الاتفاق عليه مـــن قبل مع حماس، ورفضت 
الالتزام به، أي أن تســـير إجراءات المصالحة 
من جديـــد بذات النقـــاط القديمة واســـتمرار 

التفاهمات يرتبط بصدق نوايا حماس.
ويكمن الخلاف الرئيســـي حـــول الورقة- 
المقترحـــات المصريـــة، بين فتـــح وحماس، 
فـــي مســـألة الحكومة، هل يتم البـــدء بتمكين 
الحكومـــة في القطاع أولا، أم تشـــكيل حكومة 
وحـــدة وطنية جديدة تتشـــارك فيها الفصائل 
وتكون مســـؤولة عـــن إدارة غـــزة، على غرار 

الضفة الغربية.
وعلمـــت ”العـــرب“، أن تســـريع حمـــاس 
موافقتها، تأسس على عدم حسم القاهرة ملف 
تمكين الحكومـــة من إدارة قطاع غزة بشـــكل 
واضح وصريح في الورقة، قبل البدء تدريجيا 
في تشـــكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وهو 

ما ترفضه فتح بقوة.
وقالـــت مصادر داخل فتـــح لـ”العرب“، إن 
السلطة الفلســـطينية لن تقبل تشكيل حكومة 
وطنية قبل أن تسلم حماس كل شيء لحكومة 
رامـــي الحمدلله الحالية، وبعدها يتم الحديث 
عـــن دخـــول الفصائـــل الفلســـطينية، ومنها 

حماس في الحكومة الجديدة.
وأضافـــت المصـــادر، أن زيـــارة الأحمـــد 
للقاهرة تهـــدف إلى نقل وجهة نظر الســـلطة 
الفلســـطينية وليـــس فتـــح، فـــي مـــا يتعلق 
بالطرح المصري، وأن الرئيس محمود عباس 
(أبومـــازن) يشـــترط أولا، الســـيادة الكاملـــة 
للحكومة علـــى القطاع، من حيث الأمن وإدارة 
المعابـــر والجبايـــة والقضاء، علـــى أن تنقل 

القاهرة هذه الشروط إلى حماس.
وأوضحت المصادر ذاتها، وهي قريبة من 
السلطة الفلسطينية، أن ”فتح تتمسك بتطبيق 
تفاهمات القاهرة في أكتوبر الماضي بجدولها 
الزمني، الـــذي يبدأ بالتمكين ثـــم المعابر ثم 
دمج الموظفين“، على أن يتم إدخال مقترحات 
للورقـــة بدمج موظفي حمـــاس المدنيين فقط، 
دون اقتطاع جزء من أموال الجباية لموظفيها 

الأمنيين والعسكريين.
وأوضح بركات الفرا، ســـفير فلسطين في 
القاهـــرة ســـابقا، لـ”العرب“، أن فتح تتمســـك 
بتمكيـــن الحكومـــة لأنهـــا لا تثـــق فـــي نوايا 
حماس، وتريد تطبيق هذا الشرط لبناء علاقة 
قائمة على الثقة المتبادلة، مؤكدا أن ”السلطة 
تخشى تشكيل حكومة جديدة قبل التمكين ثم 
تعود حمـــاس للقيام بالانقلاب على الحكم في 

غزة كما فعلت عام 2007“.
مـــن  كل  اســـتمرار  الخـــلاف،  ويعكـــس 
الحركتيـــن في الســـير علـــى نفـــس الوتيرة 
القديمة، بأن يضع كل طرف العقدة أمام الآخر، 

لإجبـــاره على تقديم تنازلات، ويصر كل منهما 
على أن يبدأ الطرف الثاني في التراجع، كنوع 
من صدق النوايا، وضمن لعبة عض الأصابع 

التي أدمنتها فتح وحماس.
ويقـــول متابعـــون، إن تراجـــع الســـلطة 
الفلسطينية عن تشكيل حكومة جديدة، يعكس 
تصاعد أســـهم الرافضين لهـــذا التوجه داخل 
فتح، لأن اســـم ســـلام فياض رئيـــس الوزراء 
الفلســـطيني الســـابق، كان مطروحا لتشكيل 
الحكومة، قبـــل أن يتراجع الرئيس عباس عن 

الفكرة.
ويظل شـــرط التمكين أكثـــر الملفات التي 
عمقت الانقســـام، لأن الســـلطة تعتبـــره دليل 
انتصار على حماس، وأنها اســـتطاعت كســـر 
شـــوكتها، وما يمكن أن يجلبه ذلك من مكاسب 
سياسية يســـتطيع من خلالها أبومازن ترميم 
نفوذه وشـــرعيته بأنه أنهـــى حكم حماس في 

غزة.
وتنظـــر حماس إلى أن هزيمتها في معركة 
التمكيـــن، يعمق جراحها ويزيـــد من عزلتها، 
لأنها خسرت الذراع الذي يساعدها في الحفاظ 
على ما تبقى لها من تأثير يضمن لها أن تكون 
طرفا أصيـــلا في أي تســـوية مرتقبة للقضية 
الفلســـطينية، وتبحث عن وجود شـــرعي لها 
من خلال المشاركة في حكومة جديدة، قبل أن 

تسلم كل شيء لفتح.

وكانت حماس أعلنت موافقتها على الرؤية 
المصرية، وقالت إن من شـــأنها رفع العقوبات 
(الحكوميـــة) المفروضـــة على غـــزة، وإعادة 
رواتب موظفي السلطة (الذين تم تعيينهم قبل 
أحداث الانقسام عام 2007)، بشكل كامل ودفع 

الموازنات التشغيلية للوزارات.
وأعلنت الســـلطة الفلســـطينية، الخميس، 
اســـتعدادها لتنفيذ أي خطـــوات يتم الاتفاق 
عليها بيـــن الحركتين، لكن فتح قالت في بيان 
صحافي، الاثنيـــن، ”على حماس أن تلتزم بما 
وقعت عليه في أكتوبر العام الماضي وتمكين 
حكومـــة الوفاق الوطني من ممارســـة مهامها 

كاملة في غزة“.
التراشـــق  عـــودة  أن  مراقبـــون،  ويـــرى 
الإعلامـــي وتبـــادل الاتهامات بيـــن الطرفين، 
يعيـــد ملف المصالحة إلـــى النقطة صفر، لأن 
ما يجري صورة مطابقة للمماطلات السابقة.

ويعتقد هؤلاء، أن ”أزمة الوسيط المصري، 
في حصـــر تعامله على نقطـــة تقريب وجهات 
النظر بين الطرفين، دون ممارســـة ضغوط أو 
فرض شـــروط على هذا أو ذاك، كي لا يحسب 
على طـــرف ضد آخر، ما يتســـبب فـــي زيادة 
الخلل في طريقـــة التفاوض، وبالتالي يضمن 
اســـتمرار الحوارات العملية السياســـية بحد 

ذاتها حتى لو لم تصل إلى نتيجة إيجابية“.
وكشـــفت دوائر سياســـية متابعـــة لملف 
المصالحة الفلســـطينية، أن القاهرة أصبحت 
مطالبـــة بتغييـــر اســـتراتيجية التعاطي مع 
حركتـــي فتح وحمـــاس، والكف عـــن اقتصار 
دورها على نقل الرســـائل بيـــن الطرفين، لأن 
الاســـتمرار فـــي هذه الآليـــة يعمـــق الخلاف 
ويقضي على فرص التقارب، ويمنح الحركتين 
أكثر مـــن فرصـــة للالتفـــاف علـــى الاتفاقات 

المبرمة.

{منطق الضغط على رئيس الحكومة المكلف ســـعد الحريري من أجل دفعه للتخلي عن القوات أخبار

والحزب التقدمي الاشتراكي قد فشل}.

فادي كرم
أمين سر تكتّل ”الجمهورية القوية“ في البرلمان اللبناني

{لا يتركـــز خوفنـــا الأكبر عند وجود إيران قرب الحدود، بل من وجود إيران في ســـوريا. ولن يفيد 

إبعاد القوات الإيرانية عن الحدود ما دامت تحوز صواريخ يصل مداها إلى 200 كيلومتر}.

مايكل أورين
سفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة
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المصالحة الفلسطينية رهن تمكين 

الحكومة الحالية أو تشكيل جديدة

أحمد حافظ

} القاهــرة - وافق مجلـــس النواب المصري، 
الثلاثـــاء، بأغلبيـــة الأصـــوات، علـــى ”اتخاذ 
الإجـــراءات القانونية ضد النـــواب المخالفين 
ممن دأبوا علـــى تعطيل أعمال المجلس“، دون 
أن يحـــدد أســـماء النواب الذين ســـوف تطبق 

عليهم العقوبة.
وقال مصدر برلماني لـ”العرب“، إن موافقة 
أغلبيـــة مجلس النواب علـــى اتخاذ الإجراءات 
القانونية، تعني حســـم إسقاط عضوية بعض 
الأعضاء، لكن لم يتم تسميتهم، انتظارا للتقرير 
النهائي للجنة القيم الخاصة بإدانتهم في عدد 

من الوقائع.
وأضـــاف ”إســـقاط العضوية عـــن النواب 
يكـــون بالتصويـــت علـــى كل منهـــم بالاســـم، 
والطريقة التي وافق بها البرلمان في جلســـة، 
الثلاثاء، تعني أن كل مـــن أدانتهم لجنة القيم، 
أو ســـوف تدينهم مســـتقبلا، يواجهون عقوبة 

الإقصاء والخروج من المجلس“.
ويخشـــى معارضون، أن يكـــون التصويت 
البرلمانـــي ”غيـــر المقيـــد بأســـماء واتهامات 
محـــددة“، يهدف إلى توســـيع دائـــرة التنكيل 
بالمعارضين داخل المجلس، لإفســـاح الطريق 
أمام الجهة التشـــريعية لتمرير وتعديل قوانين 

ومواد بعينها، بعيدا عن أي عضو مناوئ يمكن 
أن يتسبب في إثارة الرأي العام حولها.

وحمل قرار الأغلبيـــة المبهم، وفق كثيرين، 
رسالة ترهيب لمن تسول لهم أنفسهم الخروج 
عن النص، ورسالة إغراء لآخرين، بأن ”التراجع 
عـــن نهج المعارضـــة، قد يقابله رفـــع العقوبة 
واستمرار العضوية، والفرصة ما زالت سانحة 

لذلك شريطة عدم التغريد خارج السرب“.
وكان علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، 
قـــال الأســـبوع الماضـــي، إن جلســـة الثلاثاء، 
ســـوف تشـــهد إســـقاط عضوية بعض النواب 
الذيـــن يتعمدون إثـــارة البلبلـــة وتعطيل عمل 
المجلس، واتخاذ مواقـــف مناوئة تجاه بعض 

التشريعات الضرورية لبناء الدولة.
وأضاف عبدالعال في جلســـة، الثلاثاء، أن 
بعـــض الأعضاء عملـــوا ضد مصلحـــة البلاد، 
ويتطاولون على رموزهـــا، وآخرون يتعاونون 
مـــع قنـــوات معادية، فـــي إشـــارة للفضائيات 
الإخوانية التي تبث من تركيا، ولا بد من اتخاذ 

قرارات فورية حيالهم.
ويبدو أن ائتلاف ”-25 30“ المعارض داخل 
البرلمان، متمســـك بالاســـتمرار فـــي التحدي، 
بعدمـــا أعلن رفضه لبرنامـــج حكومة مصطفى 
مدبولي، خلال جلســـة التصويت المبدئي على 
منح الثقة لها، وهو موقف يراه مراقبون، سوف 

يعجـــل بإقصاء بعضهـــم لأنهـــم المقصودون 
بـ“العمل ضد الدولة“.

وتزامـــن رفـــض المعارضـــة البرلمانيـــة 
لبرنامج الحكومة، الذي يقوم بالأســـاس على 
الاستمرار في سياســـة الإصلاح الاقتصادي، 
مع تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تمسكه 

بأن الطريق الوحيد لعدم انهيار الدولة، يكمن 
فـــي تطبيـــق برنامـــج اقتصادي بنســـبة 100 

بالمئة.
وجدد السيســـي دعوتـــه للمصريين خلال 
افتتـــاح عـــدد مـــن المشـــروعات الكهربائية، 
بالصبر لحين استكمال الإجراءات الاقتصادية، 

وبعدهـــا ســـوف ”يـــرون العجـــب العجاب“، 
مضيفـــا ”أتمنـــى عندما يتحـــدث البعض، أن 
يأخـــذوا الأمور بجدية ومســـؤولية، ويكونوا 

على دراية بحتمية القرارات الصعبة“.
وفهـــم موقـــف نـــواب المعارضـــة داخـــل 
الإصـــلاح  لسياســـات  الرافـــض  البرلمـــان، 

الاقتصادي، على أنه موجه ضد السيسي.
وتكمن إشـــكالية الأغلبيـــة البرلمانية في 
التعامل مع المعارضة، أنها تعتبر ”كل انتقاد 
يوجه إلى الحكومة بمثابة هجوم على الرئيس 
السيســـي، ورئيس البرلمان نفسه“، ما يسبب 

لها الحرج مع دوائر داخل النظام.
وقال خالد داوود، عضـــو تيار المعارضة 
المدنيـــة، خـــارج البرلمـــان، إن المضي نحو 
إســـقاط عضوية نواب، يمهد لتحول البرلمان 
إلـــى حـــزب الحكومة، دون حاجـــة إلى تعديل 
دستوري يسمح للأغلبية بتشكيل حزب يكون 

ظهيرا سياسيا للنظام.
 وأضـــاف لـ“العرب“، أن تضـــرر البرلمان 
مـــن 16 صوتـــا، من إجمالي نحـــو 597 عضوا 
يشـــكلون المجلس ويؤيدون الحكومة، يعكس 
حجم الضيـــق من كل من هـــو معارض، حتى 
لو كان شـــخصا واحدا، لافتا إلى أن ”الحديث 
عـــن فتح المجال السياســـي أصبح أقرب إلى 

الخيال“.

أعضاء المعارضة في البرلمان المصري أمام خيار دعم الحكومة أو إسقاط العضوية

تجد روســــــيا نفســــــها في موقف صعب إزاء التعاطي مع الوجود الإيراني على الأراضي 
الســــــورية، وتخشــــــى من إمكانية أن يقود التوتر على الجبهة الجنوبية إلى تصعيد خطير 
يهدد مكاســــــبها، خاصة وأن إســــــرائيل أظهرت أنها لن تقبل بغير إنهاء الوجود الإيراني 

في سوريا بشكل تام.

غياب اتفاق بشأن وجود إيران في سوريا يعزز 

التوتر على الجبهة الجنوبية

برلمان اللون الواحد 
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حازم أبوشنب:

يجب أن تسير إجراءات 

المصالحة الفلسطينية 

بذات النقاط القديمة

التدخل الإسرائيلي في سوريا يثير 
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} لندن - لم تخل زيارة أمير قطر الشيخ تميم 
بـــن حمد آل ثاني إلى لنـــدن من حرج لحكومة 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي الباحثة عن توطيد 
شـــبكة العلاقـــات الاقتصاديـــة لبريطانيا مع 
مختلـــف البلـــدان، لمجابهـــة تبعـــات الخروج 
مـــن الاتحاد الأوروبـــي، دون أن تكـــون قادرة 
بالفعل عن غـــضّ الطرف عن المآخـــذ الكثيرة 
التـــي تثيرها عدة جهات سياســـية وحقوقية 
محلية ودولية بشأن سلوكات الشريك القطري 
وما يثار بشـــأن علاقات قطر مـــع التنظيمات 
المتشـــدّدة وتمويـــل الدوحة للإرهـــاب، والتي 
تحوّلـــت إلـــى قضية الســـاعة فـــي بريطانيا 

بالتزامن مع الزيارة المذكورة.
واحتجّت العديد من الأوســـاط البريطانية 
والعربية المقيمة بلندن على اســـتقبال الشيخ 
تميـــم، خصوصـــا وأنّ زيارتـــه تزامنـــت مع 
عاصفة أثارها تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“ أثبـــت من خلال رســـائل نصية 
واتصـــالات هاتفيـــة ضلوع وزيـــر الخارجية 
القطري الشيخ محمّد بن عبدالرحمان آل ثاني 
وســـفير قطر فـــي العراق زايـــد الخيارين في 
عملية دفع فدية ضخمة تجاوز مقدارها المليار 
دولار، لجماعات إرهابية وأفراد مصنّفين على 
لوائح الإرهاب العالمية، من أجل تحرير رهائن 
قطريين كانوا محتجزين لدى ميليشيا شيعية 

في العراق.
واستقبلت ماي، الثلاثاء، الشيخ تميم في 
مقرّ الحكومـــة بلندن وأجرت معـــه محادثات 
ثنائية بشـــأن مواضيع متنوعة شملت بشكل 
أساســـي الاقتصـــاد والتجـــارة والاســـتثمار 

إضافة إلى الأمن والدفاع.
وتعمل بريطانيا على غرار مختلف القوى 
الدولية على الاســـتفادة إلـــى أقصى مدى من 

الثـــروة القطريـــة الكبيرة المتأتيـــة من أموال 
الغـــاز الطبيعـــي. لكنّ قطر كثيـــرا ما تتجاوز 
الأهداف الاقتصادية المباشـــرة لشراكاتها مع 
تلك القـــوى، إلى أهداف سياســـية أبعد مدى 
تتراوح بين شراء صداقتها، وإن أمكن، ضمان 
صمتها على سياسات متجاوزة على القوانين 
الدوليـــة التـــي مـــن ضمنهـــا تجـــريم تمويل 

الإرهاب ودعم جماعاته.
ويقـــول مراقبـــون إنّ قطر تتّبـــع منظورا 
مبسّـــطا فـــي علاقاتهـــا الدولية يعـــوّض عن 
قلّة وزنها السياســـي والدبلوماســـي ويتمثّل 
في اســـتخدام الأموال بشـــكل مباشر  أو غير 
مباشر في ربط تلك العلاقات ومحاولة الحفاظ 
عليها، وهو ما يفسّـــر حاجتها الدائمة لتعهّد 
تلـــك العلاقات وتجديدها باســـتمرار عبر دفع 

المزيد من الأموال.
ويصنّف خبراء العلاقـــات الدولية، ضمن 
هـــذا التكتيك القطـــري، عملية عقـــد صفقات 
ســـلاح مرتفعة الثمن تتجـــاوز بكثير القدرات 

العسكرية لقطر وحجم قوّاتها المسلّحة.
وكثيـــرا ما تقـــع قطر في محظـــور تجاوز 
القوانين في مشـــاريعها وصفقاتها بالخارج. 
وصادف وجود أمير قطر في لندن، إعادة فتح 

قضيّة بنك باركليز.
وأعلـــن مكتب مكافحـــة جرائـــم الاحتيال 
الخطيرة في المملكة المتحدة سعيه لاستئناف 
دعـــوى قضائيـــة ضـــد بنـــك باركليز بشـــأن 
مدفوعات لم يتم الإفصاح عنها جرى تقديمها 
لمستثمرين قطريين خلال أزمة ائتمانية، وذلك 
عبـــر إجـــراء قانوني نـــادر بعد أن أســـقطت 

محكمة في لندن دعواه.
وجرى في وقت سابق توجيه الاتهام للبنك 
إلى جانب أربعة من كبار مسؤوليه التنفيذيين 
السابقين بتقديم مدفوعات لمستثمرين قطريين 
فـــي إطـــار عملية جمع أمـــوال طارئـــة بقيمة 
١٢ مليـــار جنيـــه إســـترليني (١٦ مليار دولار) 
شـــملت قرضا بثلاثة مليـــارات دولار إلى قطر 
وقـــت ذروة أزمة الائتمان فـــي عام ٢٠٠٨. وقال 
مكتـــب جرائـــم الاحتيال الخطيـــرة إنه في ٢٣ 

يوليو ٢٠١٨ تقدم بطلب للمحكمة العليا لإعادة 
توجيه جميـــع الاتهامات بحق باركليز بي.إل.
ســـي وبنك باركليز، والتي أسقطتها المحكمة 

العليا في مايو الماضي.
ويربط مراقبون زيارة الشيخ تميم الحالية 
إلى بريطانيا بهدف مباشر يتمثّل في محاولة 
جرّ لندن بما لها من علاقات تاريخية مع بلدان 
الخليـــج والدول العربية عمومـــا، للتدخّل في 
حلّ الأزمة القطرية الناتجة عن مقاطعة كلّ من 
الســـعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر 
بسبب دعمها للإرهاب وتهديدها لأمن المنطقة.
وتعلم لنـــدن التي تربطهـــا أيضا علاقات 
متينـــة وشـــراكات وثيقـــة مـــع باقـــي بلدان 
الخليـــج، صرامـــة موقـــف البلـــدان المقاطعة 
لقطر وإصرارها على رفض الحلول المســـقطة 
للقضية والمتجاوزة على ثوابت وضعتها تلك 

الدول وتتلخّـــص عموما فـــي تراجع الدوحة 
بشكل كامل عن الســـلوكات والسياسات التي 

أفضت إلى مقاطعتها.
وترتبـــط بقضيـــة المقاطعة مســـألة أخرى 
مقلقة على نحو خاص لقطر تتعلّق باحتضان 
نهائيـــات كأس العالـــم فـــي كرة القـــدم ٢٠٢٢. 
وما يضاعف المخـــاوف القطرية حديث بعض 
الأوســـاط عن اســـتعداد بريطانـــي لاحتضان 
المناســـبة مـــع تصاعـــد احتمالات فشـــل قطر 
في ذلك. ولم تســـتبعد أوســـاط إعلامية طرح 
القضية خـــلال زيارة الشـــيخ تميـــم الحالية 

للندن.
وانتقد توم ويلسون الباحث في ”مؤسسة 
السياســـيين مطالبا إياهم  هنري جاكســـون“ 
بفهم أكثـــر وضوحا لعلاقات قطـــر بالإرهاب، 
ولخطر شـــبكة الإخوان المســـلمين وعلاقاتها 

بالدوحة، وأيضا لعلاقة قطر الوثيقة مع إيران 
التي تمثّل حسب رأيه مبعث قلق لدى من يهتم 

بأمن بريطانيا وبمكافحة الإرهاب الدولي.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إنّ هناك 
أســـبابا للتظاهر في لندن ضدّ زيارة الشـــيخ 
تميم، أكثر بعشـــرات المرات من الأسباب التي 
دفعت للتظاهر ضدّ زيارة دونالد ترامب الذي 
يعتبر حليفا لبريطانيا في مجال الديمقراطية، 
بينما يقود الشيخ تميم بلدا ذا سجّل مروّع في 
مجال حقوق الإنســـان ولا يرتبط فقط بتمويل 
ورعاية التطرف في المملكة المتحدة، لكنه دعّم 
واســـتضاف الإرهابيين المسؤولين عن فظائع 

في أنحاء العالم.

 قطر في دعم الإرهاب
ّ

حرج بريطاني بين المصالح الاقتصادية وسجل
[ لندن المرتبطة بعلاقات وثيقة مع باقي دول الخليج تعلم صعوبة التدخل في ملف الأزمة القطرية

[ العمل النقابي أفرغ من مضمونه وتم تغيير أطره ورموزه بمجموعات طارئة من الانتهازيين
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أخبار

العلاقات التي تقيمها قطر مع بريطانيا لا تخرج عن المنظور القطري المبســــــط القائم على 
التعويض عن قلّة الوزن السياســــــي والدبلوماسي باســــــتخدام الأموال في ربط العلاقات 
ــــــدول الكبرى والقوى العالمية ومحاولة الحفاظ عليهــــــا، دون أن يخلو ذلك من حرج  مــــــع ال
لتلك الدول، عندما يصعب التوفيق بين المصالح المادية والمعايير القانونية والأخلاقية التي 

تفرض عدم التعامل مع داعمي الإرهاب ومموليه مثل قطر.

«إيـــران لم تمل من تهديدنا منذ ســـنة 1979.. أمر غير معقول أن يكون هناك مشـــروع لتدمير 

الإنسان الخليجي والعربي تقوم به دولة تقول إنها إسلامية}.

فهد الشليمي
رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام

«الإدارات الفاســـدة عادة ما تجري تغييرا في اتجاهاتها الاقتصادية فقط بعد نشـــوب احتجاج 

شعبي غاضب.. وحتى عندما يحدث ذلك فإنه يكون متأخرا وغير كاف}.

هشام الهاشمي
خبير عراقي في الشؤون السياسية والأمنية

ما مأتى الارتباك

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تمكنت القوّات الإماراتية العاملة في 
اليمن ضمن التحالف العربي بقيادة 

المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، من 
إحباط هجمات لجماعة الحوثي بزورق 
مفخّخ وطائرتين مسيّرتين. ودمّرت تلك 

القوات الزورق الذي أعدته الميليشيا 
لاستهداف الملاحة البحرية في البحر 

الأحمر قبالة الساحل الغربي اليمني، كما 
تمكّنت من إسقاط الطائرتين دون تسجيل 

خسائر أو أضرار.

◄ أعلنت نيابة الجرائم الإرهابية في 
البحرين، الثلاثاء، عن انتهاء التحقيقات 

بواقعة حرق دورية للشرطة بمنطقة 
الدراز في شهر مارس الماضي وإحالة 

ثمانية متهمين للمحاكمة بتهم ”الشروع 
في القتل والحرق والإتلاف تنفيذا لغرض 
إرهابي والتجمهر والشغب وحيازة مواد 

قابلة للاشتعال“.

◄ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين 
بشمال العراق، الثلاثاء، حكما بإعدام 

ثلاثة أشخاص أدينوا بالانتماء لتنظيم 
داعش وبتنفيذ تفجير بسيارة مفخخة 

خلّف 30 قتيلا سنة 2017.

◄ نجا قائد عسكري يمني برتبة عقيد 
من محاولة اغتيال في مدينة عدن جنوبي 

اليمن بتفجير انتحاري بدراجة مفخّخة 
استهدف سيارته أثناء مرورها بالقرب 

من حاجز تفتيش أمني، وسقط فيه ثلاثة 
قتلى مدنيين وأصيب آخرون بجروح.

◄ قام قادة عسكريون أميركيون كبار، 
الثلاثاء، بوضع حجر الأساس لمشروع 

توسعة قاعدة العديد الجوية في قطر 
وذلك بحضور وزير الدفاع القطري خالد 

العطية. ويشمل مشروع التوسعة بناء 
منشآت سكنية وإضافة مباني خدمية في 
القاعدة التي تؤوي عشرة آلاف عنصر من 
القوات الأميركية، إضافة إلى عناصر من 

قوات التحالف الدولي.

سلام الشماع

} بغداد - رسّخت المظاهرات والاحتجاجات 
الواســـعة الجارية في العـــراق، حقيقة انتفاء 
دور النقابـــات والمنظمـــات الجماهيرية رغم 
عراقتهـــا ومـــا كان لها في الســـابق من أدوار 
كبيرة وحضور فاعل في جميع معارك العراق 

وأحداثه الكبرى.
وعزا سياســـيون ومؤرخـــون وأكاديميون 
عراقيـــون تحدّثـــوا لـ“العـــرب“ غيـــاب هـــذه 
المنظمات إلى تخلّي أغلب قياداتها عن النشاط 
نتيجة القمع والاجتثاث، وانخراط بعض تلك 
القيادات في مافيات الفســـاد والمشـــاركة في 
اقتســـام ثمار النفوذ والمحاصصة من رشـــى 

مالية ووظائف إدارية ومواقع سياسية.
وقالـــوا إن هذه التشـــكيلات باتت تقودها 
أنهـــا  ولـــو  الســـلطة،  أحـــزاب  وتوجههـــا 
ظلـــت مســـتقلـة فعـــلا ولا ترتبـــط بتـوجهات 
تلـــك الأحـــزاب لتحـوّلـــت إلـــى أدوات داعمة 

للانتفاضة.
ويؤكد عبدالكاظـــم العبودي، الأمين العام 
للجبهـــة الوطنيـــة العراقيـــة، وهـــي تنظيـــم 
معـــارض يضـــم القـــوى الوطنيـــة العراقيـــة 
التقليدية من أحزاب قومية ووطنية وإسلامية 
ومســـتقلين، أنّ العمل النقابـــي بعد الاحتلال 
الأميركـــي للعـــراق تركـــز على تغييـــر الأطر 
النقابية واســـتبدالها بمجموعـــات طارئة من 
الأشـــخاص الانتهازييـــن التابعيـــن للهياكل 
الكرتونية الخاليـــة من أي مضمون اجتماعي 
أو سياسي، خصوصا ما أطلق عليه الاحتلال 
اســـم منظمـــات المجتمع المدنـــي التي نبتت 
فجـــأة كالفُطـــر ونمـــت بســـرعة كالطفيليات، 
وبعناوين ومسميات شتى كمساحيق لتزيين 
وجه الاحتلال البشـــع، ثـــم انخرطت بتوجيه 
مشـــبوه في ما يسمى مؤسسات ”ديمقراطية“ 

الاحتلال.
ويضيـــف العبودي، امتدت أيدي الفســـاد 
وأدواتـــه إلى مـــا تبقى مـــن بعـــض الهياكل 
النقابيـــة وجـــرى تفريـــغ أدوارهـــا المطلوبة 
وتحويلها إلـــى مجرّد واجهات تخدم أغراضا 
طائفيـــة وفئويـــة وجهويـــة وتحقّـــق أهداف 

المجموعات السلطوية الحاكمة.

الكاتـــب والصحافي محســـن حســـين أكد 
أنه يتابع يوميا أنباء الانتفاضة والتظاهرات 
العراقيـــة، لكنـــه  لـــم يجـــد أي أثـــر للنقابات 
والاتحـــادات المهنيـــة والجمعيـــات في هذه 

الانتفاضة.
 وقال: في أحـــداث مماثلة في أنحاء العالم 
يبرز دور اتحادات العمّال واتحادات الفلاحين 
لأنّها في العادة الأكثر تنظيما،  لكن للأسف في 
العـــراق لم يعـــد هناك اتحاد للعمـــال واتحاد 
للفلاحيـــن كما كان ســـابقا لأن النظام الحالي 
قضـــى علـــى الصناعـــة والزراعة فـــي البلاد 
فلم يعد للعمّـــال والفلاحين مـــا يدعوهم إلى 
الانخـــراط فـــي تنظيمات تدافع عـــن حقوقهم 

ومصالحهم.

 ويشـــير حســـين إلى أن قيـــادة الجماهير 
أصبحـــت منذ الاحتلال بيد  الأحـــزاب الدينية 
والطائفيـــة والقومية وأخيـــرا بيد التجمعات 
العشـــائرية،  وهكـــذا عدنـــا إلى أوائـــل القرن 
العشـــرين عندمـــا كانت العشـــائر هـــي التي 
تســـيطر علـــى البــــلاد  بتوجيـــه مـــن قـــوات 

الاحتلال. 
ويلخص عضو منتـــدى النخب والكفاءات 
مازن الرمضاني رأيه في الموضوع بالقول إن 
سبب غياب التنظيمات الجماهيرية والمهنية 
من المشـــهد العراقي واضح جـــدا، وهو أنها 
أضحت جزءا من النظام السياســـي الذي جاء 
بـــه المحتلّ، لذا لا تســـتطيع إلا أن تكون معه 

وليس ضده.

ويـــرى الأكاديمـــي العراقي قيـــس محمد 
النـــوري أن غيـــاب أي نشـــاط فاعـــل ومؤثر 
للنقابـــات والاتحـــادات المهنيـــة فـــي دعـــم 
الانتفاضة بالعراق ســـببه أن هذه التشكيلات 

تقودها وتوجهها أحزاب السلطة.
ولا يبـــدو المؤرخ العراقي ســـيار الجميل 
متفائلا، فهو يتساءل: هل ما يجري في العراق 
ثورة أو انتفاضة منظمة. ولماذا ســـكت هؤلاء  
طوال هذه الســـنين وفجأة ثاروا اليوم. لماذا 
لـــم نجد من يعبر عن  المتظاهرين إعلاميا. ما 

سبب التعمية الإعلامية.
ويضيف: صحيح أنها احتجاجات صارخة 
ولكن تقوم بها فئات محدودة من الناس الذين 
يقدمـــون مطالبهـــم بتوفير المـــاء والكهرباء، 
ولكن لم أجد حتى الآن شـــعارا ينادي بإسقاط 

النظام واقتلاعه.
العليـــا  المرجعيـــة  الجميـــل:  ويشـــرح 
والدنيـــا صامتـــة، وأغلـــب العراقييـــن لزموا 
الصمت.. إيران تريد فرض عملائها في الحكم 
فهـــي تمـــارس دورا غير مباشـــر فـــي تركيع 
العراقيين. وأعتقد أنّهـــا بداية صراع إيراني 
أميركي سيســـتمر طويلا. وعليه فالشعب في  

احتجاجاته خسر ثقة العالم به. 
ويســـتدرك: أتمنـــى أن يكـــون كلامي غير 
صحيـــح لأن أمنيتنا هي تغيير النظام الحاكم 

بالكامل.
ورغم الطابع العفوي وغير المنظّم لموجة 
الاحتجاجـــات فـــي العـــراق، فـــإن الكثير من 
المراقبين يلمسون فيها حيوية الشارع وعدم 
استســـلامه رغم ما مورس عليـــه من ضغوط 
طـــوال الـــــ15 ســـنة الماضيـــة، ورغم ســـلاح 
الميليشـــيات المصـــوّب نحـــوه، وخصوصا 
فئة الشـــباب التي فاجـــأت الملاحظين بدرجة 
وعيها وحساسيتها لقضايا مهمّة مثل قضية 

الفساد.

موجة الاحتجاجات تكشف ضعف دور النقابات في العراق

توم ويلسون:

على السياسيين تعميق 

وعيهم بخطورة علاقات 

قطر مع الإخوان وإيران

عفوية الحراك الاحتجاجي لا تنقص من جدواه

مازن الرمضاني:

النقابات أضحت جزءا من 

النظام السياسي الذي جاء 

به المحتل

 فدية قطر تمويل مباشر للإرهاب

ي

 ف
ص9

آراء



} تونــس - التقى الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبسي الثلاثاء، بقيادات من حركة نداء 
تونـــس لبحث الوضع العام فـــي البلاد في ظل 
تفاقم الخلافات بشـــأن مصير حكومة يوســـف 

الشاهد وتمسك نداء تونس بإقالتها.
وأكد القيادي بحركة نداء تونس عبدالعزيز 
القطـــي فـــي تصريحـــات إذاعية الثلاثـــاء، أن 
”الوضـــع العام مقلـــق لذلك طلبنا لقاء الســـيد 

الرئيس المؤسس“.
وأسس قائد السبسي نداء تونس في العام 
2012 بهدف خلق توازن في المشـــهد السياسي 
في البلاد بعد تمكن حركة النهضة الإســـلامية 
من التغلغل داخل أجهزة الدولة مســـتفيدة من 

تزعّمها لحكومات الترويكا في تلك الفترة.
وقـــال عضو البرلمان عن حركة نداء تونس 
المنجـــي الحرباوي، لوكالة الأنباء التونســـية 
مســـاء الاثنيـــن، إن اجتمـــاع عدد مـــن قيادات 
الحركـــة برئيـــس البـــلاد ســـيكون مخصصا 
”لتوضيـــح بعض المســـائل المتعلقـــة بالأزمة 

السياسية التي تشهدها البلاد“.
وتناول اللقاء، الذي جمع الرئيس السبسي 
بخمســـة من القادة في حركة نـــداء تونس من 
بينهـــم المدير التنفيذي حافظ قائد السبســـي 
ورئيس كتلة الحركة بالبرلمان ســـفيان طوبال، 

الأوضاع السياسية والاقتصادية في تونس.
وقبـــل الاجتمـــاع، أكد البعض مـــن قيادات 
الحـــزب أن اللقـــاء مع الرئيس قائد السبســـي 
لن يخوض في الشـــأن الداخلـــي لنداء تونس. 
ورغـــم ذلك أكـــد الحرباوي أن ”رئيـــس الدولة 
له الشـــرعية الانتخابية وهـــو مرجعية الحزب 
باعتبـــاره مؤســـس الحركـــة وبيـــده البوصلة 

السياسية والتوجهات العامة“ .

تونـــس  نـــداء  حـــزب  قيـــادات  وعرضـــت 
مقترحاتها بشـــأن حل الأزمة السياســـية التي 

تعيشها تونس.
واجتمـــاع الثلاثـــاء ليس الأول مـــن نوعه، 
إذ كان هنـــاك لقـــاء مماثل الأســـبوع الماضي 
بقصـــر قرطاج ناقش فيه رئيـــس البلاد الأزمة 
السياسية الحالية مع قيادات من نداء تونس.

كما التقى قائد السبســـي قبل أيام بكل من 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس 
نواب الشـــعب محمـــد الناصر والأميـــن العام 
للاتحاد العام التونســـي للشغل ورئيس اتحاد 
الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وكان 

هذا الاجتماع في ســـياق الجهـــود التي يبذلها 
السبســـي لإيجاد حلول تنهي أزمة البلاد. كما 
شارك في اللقاء كل من المدير التنفيذي لحركة 
نداء تونس حافظ قائد السبسي ورئيس حركة 

النهضة راشد الغنوشي.
وتأتـــي سلســـلة اللقـــاءات التـــي يجريها 
الرئيس التونســـي بعد وصول الوضع الحالي 
إلى انسداد بسبب مطالبة نداء تونس والمنظمة 
العمالية بتغيير كلّي لحكومة الشـــاهد. وترتب 
عن هذا الوضع تعليق السبســـي لمشـــاورات 

اتفاق قرطاج في نهاية مايو الماضي.
ويتحـــرك الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبســـي على أكثر من صعيد لاحتواء الأزمة 
الداخلية لحـــزب نداء تونـــس الحاكم، بعد أن 
توسعت الأزمة من انشقاقات نواب عن الحركة 
إلى خلافات علنية بين رئيس الحكومة المنتمي 
إلى النداء ونجل الرئيس حافظ قائد السبســـي 

المديـــر التنفيذي للحـــزب. ويعيش حزب نداء 
تونـــس صراعـــا داخليـــا قويـــا بيـــن جناحه 
البرلماني المتمسك بالشـــاهد لمواصلة قيادة 
المرحلة التوافقيـــة، والإدارة التنفيذية للحزب 
بقيادة حافظ قائد السبســـي، الباحث عن بديل 
جديد. واســـتدعت هذه الأزمـــة تدخل الرئيس 

التونسي باعتباره رئيس الحزب أيضا.
ويشـــير مراقبون إلى أن السبســـي يحاول 
تطويق الخلافات الداخلية للحزب التي عمّقت 
الأزمـــة السياســـية فـــي البلاد رغـــم تصعيده 
الأخير ضد الشـــاهد، حين دعاه إلى الاستقالة 
إذا اســـتمرت الأزمة في البـــلاد أو طلب تجديد 
الثقة من البرلمان، ليســـحب بذلك دعمه لرئيس 
الحكومة. واشـــتدت خلافات حزب نداء تونس 
الـــذي يتولى فيه حافظ قائد السبســـي منصب 
المدير التنفيذي للحزب تنديدا بإدارة الحكومة 

للأزمة الاقتصادية.
واتهم الحزب في بيان له في مايو الماضي 
حكومة الشـــاهد بالفشـــل، وقال إن ”الحكومة 
الحالية تحوّلت إلى عنوان أزمة سياســـية ولم 
تعد حكومة وحدة وطنيـــة“. فيما اعتبر حافظ 
قائد السبســـي أن حكومة يوســـف الشاهد ”لم 
تعد تمثل حزبه“. وكان رد الشاهد باتهام نجل 
الرئيس بتدمير الحزب الحاكم وتصدير أزمته 

لمؤسسات الدولة.
ويشـــير مراقبون إلى أن السبســـي يحاول 
إنقاذ صورة حزبه مع اقتراب موعد الانتخابات 
الرئاســـية المقرر إجراؤها عـــام 2019، خاصة 
وأن أزمة النداء أثرت على شعبية الحزب التي 

كشفتها نتائج الانتخابات المحلية.

محمد بن امحمد العلوي

الجبهـــة  منـــاورات  كل  فشـــلت   - الربــاط   {
الانفصالية البوليســـاريو، فـــي تعطيل توقيع 
اتفـــاق الصيـــد البحـــري الجديد بـــين المغرب 
والاتحـــاد الأوروبـــي. وتم التوقيـــع الثلاثاء، 
على بروتوكول تطبيقي بـــين المغرب والاتحاد 
الأوروبي يأتي في سياق الشراكة بين الطرفين 

في مجال الصيد البحري.
وحضـــر توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى من 
جانب المغرب وزير الخارجية والتعاون الدولي 
ناصر بوريطة ووزير الزراعة والصيد البحري 
عزيز أخنوش، ومن الجانب الأوروبي ســـفيرة 

الاتحاد الأوروبي بالرباط كلاوديا فيداي.
ويدمج الاتفاق الجديد كل ســـواحل أقاليم 
الصحراء المغربية بوضوح. ويشـــير هذا الأمر 
إلى فشـــل خطاب قيادات الجبهـــة الانفصالية، 
التي ســـعت ســـابقا إلى تســـويق نصـــر غير 
حقيقـــي في هذا الملف، جعـــل الوضع الداخلي 

في مخيمات تندوف يزداد احتقانا وتعقيدا.
التســـويق  علـــى  البوليســـاريو  وعملـــت 
لنكســـاتها المتواصلة في ملفات عديدة، ومنها 
ملف الصيد البحري على اعتبار أنها مكاســـب 
سياسية واقتصادية لها. لكن المتابعين للوضع 
وخاصـــة المعارضـــة مـــن داخل البوليســـاريو 
يدركـــون جيـــدا أنه نصر موهـــوم يبين الحالة 
التي وصلـــت إليها قيادة البوليســـاريو وهي 
تحـــاول إخفاء الحقيقة عـــن أنصارها. وقد تم 
كشف فشـــل الجبهة الانفصالية بعدما وصلت 
مؤخرا شـــحنة من الأسماك التي تم اصطيادها 

في المياه الإقليمية الصحراوية إلى ألمانيا.
واعتبـــرت حركـــة ”5 مـــارس“ المعارضة أن 
”قيـــادة البوليســـاريو الحاليـــة حاولـــت خلق 

بلبلـــة في موضـــوع الاتفاق“. وقالـــت إنه بعد 
نهاية العقد الأول وفي انتظار اســـتكمال بنود 
العقد الجديد سوقت الجبهة لفكرة أنها بصدد 
تحقيق مكاسب، قبل أن يفاجأ الجميع ”بخروج 

الاتفاقية على مقاس المغرب وطموحاته“.
وبعد إخفـــاق مطالب الجبهـــة بمنع تفريغ 
شحنة الأســـماك القادمة من شـــواطئ الأقاليم 
الجنوبيـــة المغربيـــة في الموانـــئ الألمانية، عبر 
مســـؤول العلاقات الخارجية بالأمانة الوطنية 
للبوليساريو أمحمد خداد عن أسفه من اعتماد 
المجلس الأوروبي قـــرارا في 16 يوليو الجاري 
يقضي بالتوقيع على تعديل اتفاقية الشـــراكة 

بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2000.
ويســـمح تعديل الاتفـــاق بتوســـيع مجال 
تطبيقه ليشـــمل كل الأقاليم الجنوبية، وهو ما 
يوضح بـــأن الاتحاد الأوروبـــي أعطى أولوية 

للمصالح الاقتصادية.
واتهـــم خداد الاتحاد الأوروبي بأنه ”معيق 
ومعرقـــل حقيقي“ لجهود الســـلام التي يبذلها 
المبعوث الشـــخصي للأمين العام للأمم المتحدة 
إلى الصحراء هورست كولر. وهدد بأن قرارات 
الاتحاد الأوروبي تطيل أمـــد النزاع وتزيد من 

حالة التوتر وتهديد الأمن والاستقرار بالمنطقة 
بما يناقض مصالح الاتحاد الأوروبي.

وقال مراقبون إن الهزائـــم المتتالية لجبهة 
البوليســـاريو تقـــوض كل مشـــاريع الانفصال 
التـــي تدعمها أطـــراف إقليميـــة والبعض من 
الأطـــراف بأوروبا. وأضاف هـــؤلاء أن قيادات 
الجبهة الانفصالية لا تملك قرارها السياســـي 
ما ينعكس ســـلبا على كل الجهود التي يبذلها 
المجتمع الدولي لإرساء حل سياسي عادل وهو 
ما جعـــل هؤلاء يحاولـــون اللجوء مـــرارا إلى 

التهديد المستمر بسيناريو الحل العسكري.
وينص الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي علـــى دعم موقف الربـــاط باعتبارها 
المحاور الوحيد في التفـــاوض حول أي اتفاق 
يشـــمل الصحراء. وأعربت القيادية في الحزب 
الاشـــتراكي الحاكم بإســـبانيا ورئيســـة جهة 
الأندلس، سوثانا دياث، عن رضاها بعد التوقيع 
علـــى الاتفاق الجديـــد. كما طالبت بروكســـيل 
والربـــاط بالتـــزام الحكمة من أجـــل التقدم في 
النصوص التشريعية لضمان مصادقة البرلمان 
الأوروبي فـــي ســـبتمبر القادم علـــى الاتفاق. 
أما وزير الزراعة والصيد البحري الإســـباني، 

لويـــس بلاناس، فقـــد أعرب عن ســـعادته بعد 
توقيع اتفاق جديد مع المغرب في مجال الصيد 
البحري في انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي. 
وقال بلاناس إن الواقـــع يفرض الاعتراف بأن 
عودة الصيادين الإسبانيين إلى المياه المغربية 

قد تكون في غضون أسابيع أو أشهر.
وأشـــارت وزارة الخارجية المغربية إلى أن 
توقيـــع الاتفاق يؤكـــد أن كل محاولات خصوم 
المملكـــة للتشـــكيك فـــي ســـيادة المغـــرب على 
مياهه الإقليميـــة تم دحضها. وأكدت أن نجاح 
المفاوضـــات مع الاتحـــاد الأوروبي يعد صفحة 
جديدة في مسار تجاوز إثارة القضايا للبعض 
من الأطراف. كما شددت الوزارة على أن المغرب 
لن يوقع على طول جولات التفاوض على اتفاق 
دولي يمس من سيادته على أقاليمه الجنوبية.

واتفـــق الاتحـــاد الأوروبي والمغـــرب على 
إجـــراءات تهدف إلى المزيد من تمتيع الســـكان 
المحليين في المناطق المعنية بالفوائد الاجتماعية 
والاقتصادية لاتفاقية الصيد البحري. وتشـــمل 
هذه الاستفادة تحسين البنية التحتية وتطوير 
الخدمات الاجتماعية وإنجاز مشـــاريع التنمية 

وتحديث قطاع الصيد البحري.

أخبار
مقتل عسكريين ليبيين 
في مطاردة عناصر داعش

} طرابلس - قتل عسكريان من قوات الجيش 
الليبي التي يقودها المشير خليفة حفتر وجرح 
3 آخرون الثلاثـــاء، خلال مطاردة لعناصر من 
تنظيـــم داعش هاجموا مركز شـــرطة شـــرقي 
ليبيـــا فـــي نفـــس اليـــوم وأحرقوه كمـــا فقد 
الاتصال بالبعض من رجال الأمن الذين كانوا 

متواجدين به.
وأفاد بيان أصدرتـــه مديرية أمن أجدابيا 
(شرق)، أن ”مركز شرطة العقيلة (120 كلم غرب 
مدينة أجدابيا) تعرض فجـــر الثلاثاء لهجوم 

غادر من قبل داعش“.
وأضـــاف أن ”الإرهابيـــين قامـــوا بحـــرق 
مركز الشـــرطة والعبث به، بينما فقد الاتصال 
بالبعـــض من رجـــال الشـــرطة الذيـــن كانوا 
متواجديـــن فيه أثناء الهجـــوم، وهم في عداد 

المفقودين“، دون تحديد عددهم بدقة.
وذكـــر مصدر عســـكري أنه ”علـــى إثر ذلك 
شـــنّت قوات غرفة عمليات أجدابيـــا، التابعة 
لقوات حفتـــر، هجوما مضـــادا لاحقت خلاله 

مسلحي داعش المهاجمين لمركز الشرطة“.
وأضـــاف المصـــدر، الـــذي فضل عـــدم ذكر 
اسمه، بأن عســـكريين قتلا أثناء الاشتباك مع 
عناصـــر داعش فيما أصيب 3 آخرون بجروح. 
وأشـــار إلى أن ”الاشـــتباكات لا تزال مستمرة 
بمحافظـــة الجفرة، جنـــوب منطقـــة العقيلة، 
والتـــي يرجح أن تكون تلـــك الخلية المهاجمة 

انطلقت منها أو تتخذها مكانا للاختباء“.
وفي ســـياق آخر، بحســـب ما أعلن النائب 
عن المدينة في البرلمان إسماعيل الشريف، فقد 
أطلق مسلحون مجهولون الثلاثاء سراح قاض 
ووكيل نيابة وشـــرطيين كانوا قد اختطفوهم 

الأحد الماضي في مدينة الجفرة.
وكتب على فيســـبوك أن المطلق ســـراحهم 
”كانـــوا مختطفين مـــن قبل مجموعة مســـلحة 
اقتادتهم إلى مدينة ســـرت (شمال وسط) وتم 
تسليمهم دون أي قيد أو شرط إلى آمر الكتيبة 
128 مشاة حسن الزادمة“، دون تقديم تفاصيل 

أخرى.
وكان جهـــاز الشـــرطة القضائيـــة بوزارة 
العـــدل في حكومة الوفـــاق الوطني قد أوضح 
فـــي وقت ســـابق أن ”الهدف مـــن وراء عملية 
الاختطاف هو تهريـــب متهمين موقوفين على 
ذمـــة قضيـــة تهريب وقـــود من قبـــل عصابة 

إجرامية مسلحة“.
وتعرضـــت مراكـــز الشـــرطة والحواجـــز 
الأمنيـــة المحيطة بأجدابيا إلى أكثر من ســـبع 
هجمـــات تبناها تنظيم داعش، قتل على إثرها 

أفراد من الشرطة والأمن.
وفـــي يونيو، أدى هجوم إلـــى مقتل امرأة 
وإصابة خمســـة أشـــخاص أمام مركز شرطة 
قـــرب أجدابيـــا. وفي مايـــو، قتل عســـكريان 
وخطف آخر في هجومين اســـتهدفا نقاط أمن 
نصبهـــا الجيـــش. ولا تـــزال ليبيـــا غارقة في 

الفوضى منذ 2011.
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◄ بدأت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا 
ترينتا الثلاثاء، زيارة رسمية إلى ليبيا 

هي الأولى لها منذ توليها مهام منصبها 
الشهر الماضي. وستبحث ترينتا مع 
المسؤولين في حكومة الوفاق قضايا 

الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب 
والتعاون الدفاعي والأمني المشترك.

◄ فشل مجلس نواب الشعب في تونس 
مرة أخرى الثلاثاء، في انتخاب ثلاثة 

أعضاء للمحكمة الدستورية إثر تمسك 
كل من كتلة نداء تونس وحركة مشروع 

تونس بتحفظهما ورفضهما للمرشح 
العياشي الهمامي.

◄ صادق مجلس النواب المغربي في 
جلسة عامة مساء الاثنين، بالأغلبية على 

مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتغيير 
وتتميم قانون سابق يضبط تعيين 

المسؤولين في المناصب العليا تطبيقا 
لأحكام الدستور المغربي.

◄ عقد رئيس اللجنة المستقلة 
للانتخابات في موريتانيا محمد فال 

ولد بلال، اجتماعات منفصلة بكل من 
رئيس الوزراء يحي ولد حدمين ورئيس 

المعارضة الديمقراطية الحسن ولد 
محمد. وتناولت هذه الاجتماعات عمل 

اللجنة مع اقتراب موعد بدء الحملة 
الدعائية للانتخابات المقرر إجراؤها في 

سبتمبر القادم.

◄ ألقت مفرزة للجيش الجزائري 
الاثنين، القبض على عنصر وصفته 

بـ“الإرهابي“ بمدينة عين جاسر بولاية 
باتنة شرقي البلاد، وفق بيان أصدرته 

وزارة الدفاع الثلاثاء.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الانتكاســـات المتتاليـــة التي منيت 
بها البوليســـاريو تقوض مشـــاريع 
بعـــض  التـــي تدعمهـــا  الانفصـــال 

الأطراف الإقليمية

◄

وقــــــع المغــــــرب والاتحــــــاد الأوروبي على 
بروتكول جديد في ســــــياق الشراكة التي 
ــــــد البحري.  تجمعهمــــــا في مجــــــال الصي
وأنهــــــت الاتفاقية الجديدة جــــــدلا قانونيا 
ــــــر  ــــــل تصدي ــــــه البوليســــــاريو لتعطي أثارت
المغرب للأســــــماك، مما يعد حلقة جديدة 
ــــــرة منيت بها  ــــــم متوات من سلســــــلة هزائ
الجبهة الانفصالية في هذا الســــــياق وهو 

ما يضعف موقفها السياسي.

فرضت حالة الانســــــداد التي يعيشــــــها الوضع السياســــــي في تونس على رئيس البلاد 
الباجي قائد السبســــــي إجراء سلســــــة من المشــــــاورات هدفها الوصول إلى حلول تنهي 
الأزمة السياســــــية. وتعود أسباب الوضع الحالي المتأزم في البلاد إلى امتداد تداعيات 

خلافات قيادات داخل حزب نداء تونس وانتقالها إلى الحكومة.

نجاح مغربي جديد

اتفاق تاريخي للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي
[ جبهة البوليساريو تفشل في تعطيل توقيع بروتوكول التعاون الجديد

{ندعو الأحزاب السياســـية إلى العمل معا للرصد والمراقبة والتحسين. وأعضاء اللجنة أقسموا 
على العمل بحياد تام، وهذا اليمين يجعلهم ممثلين للجميع}.

محمد فال ولد بلال
رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا

{المغـــرب لديه التـــزام ثابت ويقود اســـتراتيجية متعـــددة الأبعاد في مجـــال مكافحة الإرهاب 
والمعالجة الإنسانية لأزمة الهجرة}.

عبداللطيف لوديي
 وزير الدفاع المغربي

عبدالعزيز القطي:
الوضع العام مقلق لذلك 

طلبنا لقاء الرئيس 
المؤسس

[ الحركة تؤكد أن اللقاء برئيس البلاد لن يناقش الشأن الداخلي للحزب
السبسي يواصل مشاوراته السياسية مع قيادات من نداء تونس

الباجي قائد السبسي مرجعية نداء تونس عند الأزمات



} أنقــرة - تعهـــد الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان في كلمة أمـــام نواب حـــزب العدالة 
والتنمية الحاكـــم الثلاثاء، بمواصلة العمليات 
العســـكرية على طـــول الحـــدود التركية حتى 
القضاء علـــى جميع التهديـــدات الأمنية، فيما 
يثير مشـــروع قانون جديـــد لمكافحة الإرهاب 
جدلا فـــي صفـــوف المعارضـــة التـــي تعتبره 
عودة إلى نظـــام الطوارئ المرفوع من الأبواب 

الخلفية.
ومتســـلحا بصلاحيات دستورية شمولية، 
قال الرئيس التركي إنه لا أحد يملك حق انتقاد 
القانون الجديـــد لمكافحة الإرهاب الذي تعكف 
الحكومـــة على إعداده ومناقشـــته في البرلمان 

خلال الأيام المقبلة.
ويؤكد معارضو القانـــون الجديد لمكافحة 
الإرهـــاب، أنـــه ســـيمنح أردوغـــان صلاحيات 
أمنية واســـعة، وســـيعيد عمليا حالة الطوارئ 
التي ألغتها أنقـــرة مؤخرا، بعد العمل بها منذ 

الانقلاب الفاشل على السلطة سنة 2016.
واعتبـــر مـــراد يتكيـــن فـــي افتتاحيـــة في 
صحيفـــة ”حرييـــت“ أن رفع حـــال الطوارئ قد 
يفتح صفحة جديدة في تركيا ســـتمنح القضاء 
والإعـــلام برأيـــه اســـتقلالا أكبر، غيـــر أن هذا 
التفـــاؤل قـــد يتبدد ســـريعا مع طرح مشـــروع 
قانـــون مدعوم من حزب أردوغان على البرلمان 
هذا الأســـبوع، ينص على عدة تدابير شـــبيهة 

بأحكام حالة الطوارئ.
ويســـمح مشروع القانون الجديد للسلطات 
بالاســـتمرار لثلاث سنوات في إقالة أي موظف 
رســـمي على ارتباط بـمنظمـــة إرهابية، كما أن 
المســـؤولين الذيـــن تم تعيينهم فـــي ظل حالة 
الطوارئ على رأس شـــركات يشتبه بارتباطها 
بـمنظمـــة إرهابية ســـيتمكنون مـــن البقاء في 

مناصبهم لثلاث سنوات إضافية.
وستكون التظاهرات والتجمعات محظورة 
بعد غياب الشـــمس باستثناء تلك التي تحصل 
على إذن خاص، وســـيكون بإمكان الســـلطات 

المحليـــة منـــع الدخـــول إلى بعـــض المناطق 
وتوقيف أشخاص قيد التحقيق لمدة تصل إلى 

12 يوما طبقا لطبيعة الجرم.
وسيتم بحث مشـــروع القانون داخل لجنة 
برلمانيـــة اعتبارا من الخميـــس على أن يطرح 
للمناقشة اعتبارا من الاثنين في البرلمان، غير 

أن المعارضة باشرت التنديد به بشدة.
ويتهـــم حـــزب الشـــعب الجمهـــوري، أكبر 
الحكومـــة  لأردوغـــان،  المعارضـــة  الأحـــزاب 
بالســـعي إلى ”إرســـاء حالة الطوارئ بشـــكل 

دائم“ من خلال تدابير ”مخالفة للدستور“.
وقال مســـاعد رئيس الكتلة النيابية للحزب 
أوزغور أوزيـــل ”مع هذا النـــص وما يتضمنه 
من تدابير، فإن حالـــة الطوارئ لن تمدد لثلاثة 

أشهر بل لثلاث سنوات“.
وتتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن المقيم 
في المنفى في الولايات المتحدة منذ عشـــرين 

عاما، بالوقوف خلف محاولة الانقلاب، غير أنه 
ينفي أي ضلوع له.

مثلت حالة الطـــوارئ المفروضة في تركيا 
منذ ســـنتين العصا الغليظة التـــي اتكأ عليها 
الرئيس التركي لضرب خصومه السياســـيين 
وحتـــى منتقديه، تحـــت يافطة تعقـــب مدّبري 
الانقـــلاب الفاشـــل، ما مكنه مـــن تحقيق مزايا 
سياســـية كبيـــرة ســـاهمت فـــي فـــوزه بولاية 
جديدة واســـعة الصلاحيات، يرى مراقبون أنه 
سيســـعى خلالها إلى مواصلـــة إحكام قبضته 
علـــى البلاد تحت يافطـــة محاربة الإرهاب بعد 

رفعه للطوارئ.
ورفعت حالـــة الطوارئ بعد أقل من شـــهر 
على انتخابات فاز فيهـــا أردوغان بصلاحيات 
رئاسية معززة بعد تعديل دستوري موضع جدل 
أقر العام الماضي. وأعلنت حالة الطوارئ التي 
تمنح الرئيس وقوات الأمن ســـلطات موســـعة، 

في 20 يوليو 2016 بعد أيام على انقلاب فاشـــل 
هز تركيا ليل 15 إلى 16 من الشهر ذاته.

وقامـــت الســـلطات التركيـــة علـــى مـــدى 
ســـنتين فـــي ظـــل حالـــة الطـــوارئ بحملـــة 
مطـــاردات اســـتهدفت كل من تتهمهـــم بتأييد 
محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة، غير أنها شـــملت 
أيضا المعارضين المؤيديـــن للقضية الكردية 
والمتهميـــن بـالإرهاب ووســـائل الإعلام التي 

تنتقد السلطة ومنظمات غير حكومية.
وســـمحت حالة الطوارئ لأردوغان بإصدار 
مراســـيم لها قـــوة القانون أحدثـــت على مدى 
عامين تغييرا عميقا في التشـــريعات التركية، 
حيث يحتفظ الرئيس بهذه الصلاحية بعد رفع 

حالة الطوارئ بموجب التعديل الدستوري.
وشـــهدت تركيـــا فـــي العاميـــن الماضيين 
حملات تطهيـــر متواصلة أســـفرت عن اعتقال 
حوالي 80 ألف شـــخص للاشـــتباه بارتباطهم 
بمحاولة الانقلاب أو بالإرهاب، وعن إقالة أكثر 

من 150 ألف موظف رسمي أو تعليق مهامهم.
ومـــن جملـــة ما نصـــت عليـــه المراســـيم 
الصادرة فـــي ظل الطوارئ، فـــرض زي موحد 
للمعتقلين الذين على ارتباط بالانقلاب الفاشل، 
وهو إجراء لم يطبق حتى الآن ومنح الحصانة 
القضائية للمدنيين الذين تصدوا للانقلابيين.

ودّشـــن أردوغان عهدته الرئاسية الجديدة 
بإصدار مرســـوم حكومي مثيـــر للجدل، فصل 
بموجبـــه 18500 موظف حكومـــي دفعة واحدة، 
من بينهم قوات من الشرطة والجيش ومعلمين 
وأكاديميين، وذلك قبل أســـبوع من الإعلان عن 

رفع حالة الطوارئ.

{نأمل في أن تعطي قمة هلســـنكي زخما لتعميق تعاوننا العســـكري مع واشـــنطن ودول حلف أخبار
الناتو، وتسمح بتوحيد جهودنا بما يصب في مصلحة أمننا المشترك}.

سيرجي شويغو
وزير الدفاع الروسي

{نحن لا نثق أبدا بروســـيا، ولا نثق بالرئيس الروســـي فلاديمير بوتين ولن يصبحوا أبدا أصدقاء 
لنا، وهذه حقيقة وهذا هو الواقع}.

نيكي هايلي
المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة
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} برلين - قال وزير الداخلية الألماني هورست 
زيهوفر الثلاثاء خلال عرض التقرير الســـنوي 
لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) 
لعام 2017 إنه يتعين على الســـلطات أن تحسن 
أداءها عند ترحيل الإسلاميين الخطيرين أمنيا.

وبحسب البيانات، صنفت سلطات الأمن حتى 
نهاية مايو الماضي نحو 1900 سلفي في ألمانيا 
ضمن الأشخاص المحتمل إنتماؤهم إلى التيار 
الإســـلامي المتشـــدد، مدرجة هؤلاء ضمن خانة 
”الخطيريـــن أمنيـــا والأشـــخاص ذي الصلة“، 
وآخرون مـــن التيار الإســـلامي الذين تراقبهم 

هيئة حماية الدستور.
ويقصـــد بالخطيرين أمنيا من لا تســـتبعد 
الشـــرطة قيامهم بجرائم ذات دوافع سياسية، 

مثل هجوم إرهابي.
وارتفـــع عـــدد الإســـلاميين المصنفين على 
أنهم خطيرين أمنيا في ألمانيا من 500 شـــخص 
في يونيو عام 2016 إلى نحو 775 شـــخصا في 
الوقت الراهن، إلا أن بعضهم يقبع في السجون 
حاليا. ويندرج تحت ”الأشـــخاص ذي الصلة“ 
مـــن يتولـــى دورا قياديـــا داخل هذا الوســـط 
المتطـــرف أو دورا داعما لـــه أو لديه اتصالات 

وثيقة مع خطيرين أمنيا.

وارتفـــع إجمالـــي عـــدد الســـلفيين، الذين 
ينتمي إليهم أيضا متدينون متطرفون ليســـت 
لديهـــم مســـاعي إرهابية في غضـــون عام من 
9700 فرد إلى10800 فرد. واستقر عدد السلفيين 
الذين ســـافروا إلى المناطق التي يسيطر عليها 
إرهابيون، حيث تقلصت هذه المناطق بوضوح 
عقب طـــرد تنظيم داعـــش من مدينـــة الموصل 

العراقية ومدينة الرقة السورية.
وفي المقابـــل، تراجع عدد الجرائم اليمينية 
المتطرفة ذات الخلفيات المعادية للأجانب العام 
الماضي بنســـبة 35 بالمئة وذلك بســـبب تراجع 
عـــدد مراكز إيـــواء طالبي اللجـــوء، التي كانت 
هدفا لاعتـــداءات متكـــررة من جانـــب عناصر 

يمينية متطرفة خلال الأعوام الماضية.
وبحسب بيانات السلطات، بلغ إجمالي عدد 
الأفـــراد المنتمين إلى التيـــار اليميني المتطرف 

بنهايـــة العـــام الماضي نحو 24 ألف شـــخص، 
بعد أن كان يبلغ عددهـــم عام 2016 نحو 32100 
شخص، فيما ارتفع عدد النازيين الجدد بواقع 

200 شخص ليصل إلى نحو 6 آلاف شخص.
وبلغ العام الماضي عدد المنتمين إلى حركتي 
مواطنـــي الإمبراطوريـــة الألمانيـــة ””مواطني 
 16500 و“المواطنين المستقلين“  الرايخ الألماني“ 
فرد. ولا يعترف أتباع حركة ”مواطني الرايخ“ 
بسلطة النظام  وحركة ”المواطنين المســـتقلين“ 
الحالي في ألمانيا، ولا يوجد لهما هيكل موحد، 
حيث تســـتخدم عدة مجموعات نفس الأســـماء 

على الرغم من اختلاف المعتقدات.
وبحســـب أحـــدث البيانـــات التـــي تعـــود 
إلى نهاية مـــارس الماضي، تقـــدر هيئة حماية 
الدســـتور عدد ”مواطني الرايخ“ بـ18 ألف فرد، 
من بينهم 950 يمينيا متطرفا، حيث يحمل 1200 
شـــخص من أتباع هذا التيار ترخيصا بحيازة 
سلاح، فيما تم سحب ترخيص السلاح من 450 

فردا آخرين محسوبين على هذا التيار.
وجـــاء فـــي التقريـــر أن المحاكـــم وأفـــراد 
الشرطة والسلطات كثيرا ما يواجهون عراقيل 
خـــلال أداء مهامهـــم وتهديدات مـــن قبل أتباع 
هـــذه الحـــركات، وقد يصل الأمر إلـــى الاعتداء 

الجسدي في بعض الحالات الفردية.
وارتفـــع عـــدد اليســـاريين المتطرفـــين في 
ألمانيا العام الماضي بنســـبة 4 بالمئة ليصل إلى 
29500 فـــرد، حيث يعزو الخبراء هـــذه الزيادة 
إلى صعود نجم حزب البديـــل من أجل ألمانيا، 
اليميني الشعبوي، الذي يناصبه الكثيرون من 

متطرفي التيار اليساري العداء.
ويـــرى محللون أن تســـاهل الســـلطات في 
ألمانيا مع أنشطة الجماعات المتشددة المتخفية 
وراء الجمعيـــات الخيرية، يجعل اســـتقطابها 
للمزيـــد من الأتباع أكثر ســـهولة ودون عوائق 
تذكر. ويقـــول هؤلاء أن الجماعات الإســـلامية 
بصدد استغلال العمل الخيري كركيزة قانونية 
للتحرك بسهولة داخل البلاد واستقطاب المزيد 
من الأنصار، ما يســـتوجب مراجعة العديد من 

القوانين وجعلها أكثر صرامة.
وشـــدّدوا على أن تركيز الجهـــد على تتبع 
تحـــركات العائديـــن من ســـوريا والعـــراق قد 
يصرف الأنظار عن حقيقة أكبر، وهي الشبكات 
الإســـلامية القائمة في أوروبا منذ عقود، حيث 
تقوم هذه الشبكات بعمليات استقطاب واسعة 
للشـــباب وتحصل على تمويل كبير يتم ضخه 

دون رقابة.

ألمانيا متوجسة من تنامي أعداد المتطرفين
[ وزير الداخلية يدعو إلى الإسراع بترحيل الإسلاميين المتشددين  [ تطرف اليمين لا يقل خطورة عن نظيره الإسلامي

رصدت ســــــلطات الأمن الألمانية ارتفاعا مستمرا في عدد الأشخاص الذين ينجذبون نحو 
الأيديولوجيات المتطرفة ويقبلون اســــــتخدام العنف لتنفيذ أهدافهم سواء كانوا إسلاميين 
أو يمينيين وحتى يســــــاريين، ما دفع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إلى التحذير 

من تداعيات ذلك على الأمن القومي.

هورست زيهوفر:
يتعين على السلطات أن 
تحسن أداءها عند ترحيل 

الإسلاميين الخطيرين

رجب طيب أردوغان:
لا أحد يملك حق انتقاد 

القانون الجديد لمكافحة 
الإرهاب 

التطرف لا دين له

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ ذكر مسؤولون الثلاثاء أن ثمة منطقتين 
في إقليم باكتيكا بجنوب شرق أفغانستان، 

سقطتا في قبضة حركة طالبان، خلال 
الساعات الثماني والأربعين الماضية، وأن 
القوات الأفغانية قد تكبدت خسائر فادحة.

◄ صادق مجلس النواب الفلبيني الثلاثاء، 
على قانون يمنح الحكم الذاتي لمنطقة 
مينداناو، التي يعيش بها شعب مورو 

المسلم، جنوبي البلاد، حيث تأتي الخطوة 
تتويجا لاتفاق سلام وقّع بين الحكومة 
الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية قبل 4 

سنوات.

◄ دعا يواخيم شتامب وزير شؤون 
اللاجئين والاندماج بولاية شمال الراين-

فيستفاليا غربي ألمانيا الثلاثاء، لضرورة 
تعزيز إشراك المهاجرين في المجتمع في 
إطار الجدل حول تعرض اللاعب الألماني 
المنحدر من أصول تركية، مسعود أوزيل، 

لممارسات عنصرية من جانب الاتحاد 
الألماني لكرة القدم.

◄ أفادت وسائل الإعلام الرسمية في لاوس 
الثلاثاء، بأن المئات في عداد المفقودين 
وأن هناك مخاوف من سقوط قتلى جراء 
انهيار سد تحت الإنشاء لتوليد الكهرباء 

بالطاقة المائية مما تسبب في فيضان أزاح 
في طريقه عددا من المنازل.

◄ عرضت المفوضية الأوروبية الثلاثاء، 
مساعدة على الدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي التي توافق على استقبال 
المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، 
من خلال توفير أموال وفرق لخبراء من 
الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن اتخذت 

الحكومة الإيطالية الشعبوية موقفا متشددا 
حيال المسألة.

[ المعارضة: التشريع القادم عودة إلى الطوارئ من الأبواب الخلفية
أردوغان يندّد بانتقاد معارضيه لقانون الارهاب الجديد

تململ شعبي من قانون الإرهاب

} واشــنطن - حذّر وزير الخارجية الأميركي 
مايـــك بومبيـــو أوروبـــا مـــن خطـــر الإرهاب 
المدعوم إيرانيا، في وقت يســـعى فيه الاتحاد 
الأوروبـــي إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران 
والمحافظة عليه بعد انسحاب واشنطن منه.

وقال بومبيو، فـــي تغريدة على تويتر، إن 
أوروبا ليســـت بمعزل عن الإرهـــاب المدعوم 
من قبل إيران، مشـــيرا إلى اتهام دبلوماســـي 
إيراني في فيينا بالتخطيط لتفجير في فرنسا 

هذا الشهر.
وأضاف ”أوروبا ليست بمنأى عن الإرهاب 
المدعـــوم من إيـــران، فبينما يحـــاول النظام 
إقناع أوروبا بالبقاء في الاتفاق النووي، فإنه 

يخطط لهجمات إرهابية في أوروبا“.
ورأى الوزيـــر الأميركي، أنـــه حان الوقت 
كي تتواجه أوروبا مع الحقائق بشأن ”النظام 
الإيراني ذي النوايا الســـيئة“، مضيفا ”إيران 

لا تديرها حكومة وإنما ما يشبه المافيا“.

وكان وزيـــر الخارجية الأميركـــي قال في 
كلمة لـــه الاثنيـــن إنهم يدعمـــون المظاهرات 
ضد النظـــام في إيـــران، متهما المســـؤولين 

الإيرانيين بالمشاركة في الفساد في البلاد.
والفرنسية  البلجيكية  السلطات  واعتقلت 
والألمانية ســـتة أشـــخاص بينهم دبلوماسي 
إيراني مقـــره فيينا للاشـــتباه بضلوعهم في 
التخطيـــط لتفجيـــر تجمـــع لحركـــة إيرانية 
معارضـــة في منفاها في فرنســـا، فيما أعلنت 
السلطات في النمســـا رفع صفة الدبلوماسي 

عن المعتقل الإيراني تمهيدا للتحقيق معه.
وقالت السلطات البلجيكية إن دبلوماسيا 
إيرانيـــا اعتُقل مـــع اثنين آخرين للاشـــتباه 
بتخطيطهم لشـــن هجوم بقنبلة على اجتماع 
في فرنســـا لجماعة مجاهدي خلـــق الإيرانية 
كان يحضره رودي جولياني محامي الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ومجموعة من الوزراء 

الأوروبيين والعرب السابقين.

وأفاد بيان مشـــترك للادعاء والمخابرات 
فـــي بلجيـــكا باعتقـــال الشـــرطة لشـــخصين 
بيروكســـيد  مـــن  غـــرام   500 وبحوزتهمـــا 
الأســـيتون، وهي مادة متفجرة يمكن صنعها 
منزليا من كيماويـــات متاحة، كما عثرت على 

جهاز تفجير في سيارتهما.
وأضاف البيـــان أن رجلا يدعى أمير إس. 
(38 عاما) وامرأة تدعى نســـيمة إن (33 عاما) 
اتهما بالشـــروع في القتل المتصل بالإرهاب 

والتحضير لعمل إرهابي.
وقـــال مصدر قضائـــي فرنســـي إن ثلاثة 
أشـــخاص من أصل إيراني اعتقلوا في فرنسا 
لتحديد صلتهم بالمشتبه بهما المعتقلين في 

بروكسل.
وعُقـــد اجتمـــاع، أكبر تجمـــع للمعارضة 
الإيرانية في الخـــارج، جماعة مجاهدي خلق، 
الذي شارك فيه آلاف، في ضاحية فليبنت على 

مشارف العاصمة الفرنسية باريس.

بومبيو يحذر أوروبا من الإرهاب المدعوم إيرانيا



} لنــدن – اختـــار الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب بعد أســـبوع فقط من عقده قمة هلسنكي 
مع نظيره بوتين والتي قد تغيّر خارطة موازين 
القوى في العالم، إعـــادة إثارة الملف الإيراني 
بتوجيهـــه تهديـــدا شـــديد اللهجـــة للرئيـــس 
الإيراني حســـن روحانـــي بمطالبته بالكف عن 
تهديـــد الولايـــات المتحدة مرة أخـــرى لأنه قد 
يعاقبـــه على ذلك ليـــس بالوعيـــد ككل مرة بل 

عسكريا أيضا.
ويأتي تصعيد ترامب الذي يخوض حروبا 
بالجملـــة، متعددة الأبعاد عقـــب تأكيد الرئيس 
الإيرانـــي -تزامنا مع عقد قمة هلســـنكي التي 
يبـــدو أن من أهم مخرجاتهـــا إخراج إيران من 
ســـوريا- أن السياسة العدائية الأميركية تجاه 

طهران قد تؤدي إلى ”أم الحروب كلها“.
وواصل ترامب حربه الكلامية ضدّ طهران، 
بتأكيده الأحد أن روحاني قد يجني على نفسه 
وعلى بلده إن هدد أميركا مرة أخرى لأنه قد تتم 
مواجهته بحرب لم تختبر سوى في مرات قليلة 

على امتداد تاريخ البشرية.
ويرجع العارفون بخبايا السياسة الدولية، 
حماســـة ترامب ومروره هـــذه المرة من مرحلة 
التهديـــد الكلامـــي لطهران، إلى مرحلة كشـــف 
نواميس مخططاته التي قد تكون ربّما عسكرية 
أيضا إن لزم الأمر للحد من النفوذ الإيراني في 
المنطقة وخاصة في ســـوريا التـــي تظلّ دائما 
كابوســـا يرعب أصدقاء الرئيـــس الأميركي من 
الإســـرائيليين إلى تطمينات تلقاها من نظيره 
الروســـي بوتين مفادها التنازل عن بقاء إيران 
في ســـوريا مقابل، المحافظة على نظام بشّـــار 

الأسد.

المتداخلـــة  الأطـــراف  جميـــع  أن  ورغـــم 
فـــي الملـــف الإيرانـــي، تنســـجم مـــع الموقف 
الأميركي المتشـــدد حيال إيـــران، التي تواصل 
عبر سياســـاتها إرباك منطقة الشـــرق الأوسط 
بتدخّلها في الملف الســـوري عبر نشر المئات 
مـــن قوات الحـــرس الثوري علـــى أراضيها أو 
عبر أعمالهـــا الإرهابية والعدائيـــة في الملف 
اليمني ومواصلة إمدادها لميليشيات بأسلحة 
وصواريخ باليســـتية،إلاّ أن بعـــض المحللين 
ألمحوا إلى أن مردّ تهور ترامب بشـــأن الملف 
لا يخرج عـــن دوائر وقوعه في خدعة روســـية 

يصعب فكّ رموزها.
ويعتبـــر الكثير من الملاحظيـــن أن ّ تطورّ 
نسق الحرب الكلامية بين ترامب وروحاني من 
جهة، وبين الإدارة الأميركية والمرشد الإيراني 
علـــي خامنئي من جهة ثانيـــة، أججتها العديد 

من التقارير الإخبارية الروســـية حتى قبل قمة 
هلســـنكي، والتي أفادت بأن الخائف الأكبر من 
القمة هو إيران المنخرطة في كل الحروب التي 

دمّرت المنطقة.
وقبل يومين من القمة، يبدو وفق الملاحظين 
أن الرئيس الأميركي دخل المفاوضات مدججا 
بما كشـــفته صحيفة ”نيزافيســـيمايا غازيتا“ 
التـــي قالت إن العلاقات بين موســـكو وطهران 
شهدت تدهورا كبيرا في الفترة الأخيرة بسبب 

الملف السوري.
ووفقا للعديد مـــن الخبراء الأميركيين، فإن 
الكرملين يُعد أهم معارض لمسألة بقاء القوات 
الموالية لإيران في ســـوريا، خاصة في فترة ما 
بعد الحرب، وهو ما يجعل موقف موسكو أكثر 

تقاربا مع موقف البيت الأبيض.

موسكو تخادع واشنطن

وفي نفس الســـياق، يبدو أن ترامب وضع 
ثقته كاملـــة في ما روجت إليه تقارير روســـية 
بـــأن الوضع في ســـوريا لا يـــزال بحاجة إلى 
بذل جهـــود كبيرة من قبـــل اللاعبين الدوليين 
المشاركين في هذا الصراع، بإشارتها إلى أنه 
علـــى الرغم من انتهاء الحملة العســـكرية ضد 
داعش فإن مســـألة النفوذ الإيراني تمثل قضية 
رئيسية عند التطرق إلى مسألة التسوية في ما 

بعد الصراع.
وتدعمت هـــذه النظرة وفقـــا للتصريحات 
الأخيرة للقيادة الروســـية، التي أوحت للإدارة 
الأميركية بأن كفتهـــا بدأت تميل للانخراط في 
الضغـــط على طهـــران. وأيضا لتوجه روســـي 
ملغوم كان قد أكده مبعوث موســـكو إلى دمشق 
ألكســـندر لافرينتيـــف، والـــذي قـــال قبيل عقد 
قمة هلســـنكي ”يجب أن تغادر جميع الأطراف 
الأجنبيـــة الأراضـــي الســـورية. ويشـــمل ذلك 
الأميركييـــن والأتـــراك وحزب اللـــه، وبالطبع، 

الإيرانيين“.
وفي خطـــوة مخادعـــة، مثلمـــا يصف ذلك 
المراقبون، حملت الزيارة التي قام بها مبعوث 
الرئيس الروسي لسوريا، ألكسندر لافرينتيف، 
إلى العاصمـــة الإيرانية طهران، بعد ثلاثة أيام 
فقط من قمة هلســـنكي، مؤشرا على أن روسيا 
بـــدأت بتطبيق مـــا يخصها من الاتفـــاق الذي 
حصل بين بوتين ونظيره ترامب، بشأن وجود 

القوات الإيرانية في سوريا.
ورغـــم تضارب الأنباء عن فحـــوى الزيارة، 
فإن زيـــارة لافرينتيـــف إلى طهـــران الذي كان 
مـــن ضمن طاقم التفاوض الروســـي خلال قمة 
هلسنكي جعل الحدث مرتبطا بما جرى الاتفاق 
عليه بشأن إيران، وهو ما يعطي، وفق مراقبين، 
اســـتنتاجات مفادهـــا أن ترامـــب قـــد يظل في 
علاقة بالملف الســـوري وتحديدا بشأن النفوذ 

الإيراني، رهين مواقف وتصورات بوتين.
ومن الملاحظ أن موسكو أحسنت توظيف 
الضغـــوط الأميركيـــة والإســـرائيلية لإعـــادة 

التموقـــع في علاقتهـــا مع إيـــران، إلا أنها لم 
تجـــد أو لا ترغب فـــي البحث عمّـــا يكفي من 
الحجج لإقنـــاع الرئيس الروســـي بـــأن بقاء 
الحرس الثوري في ســـوريا غيـــر مرغوب فيه 
مـــن دول المنطقة ومـــن الإدارة الأميركية على 

حد السواء.
ورغـــم أن كل كواليـــس القمة، تشـــير إلى 
تســـريبات مفادها أنه تم الاتفـــاق بين ترامب 
وبويتن على دعم ســـيطرة بشـــار الأســـد على 
ســـوريا في مقابـــل إنهـــاء النفـــوذ الإيراني، 
فإن الكثير مـــن التحليلات تؤكّد أن موســـكو 
لـــن تضحي بأهم حليف فـــي المنطقة لإرضاء 
مزاجيـــة ترامـــب الـــذي يخـــوض حروبا ضدّ 
الجميع .هنا،تشـــير الكثير مـــن التقارير إلى 
أن الكرمليـــن نجـــح في مغالطـــة الجميع بما 
فـــي ذلك طهران التي أصبحت بدورها تتحدّث 
بإطنـــاب عن وجـــود اتفاق أميركي- روســـي 
مرتبط بالوجـــود الإيراني كأمر واقع، وهو ما 
تشير إليه باســـتمرار وكالة إرنا الإيرانية في 

تقاريرها اليومية.
من جهة أخرى، فـــإن التطورات الحاصلة 
راهنا فـــي علاقة الأميركان بالـــروس، لم تكن 
أيضـــا بمعـــزل عن لقاء، دام ســـاعة وخمســـا 
وثلاثيـــن دقيقـــة جمـــع بوتيـــن بترامب على 
هامش قمـــة العشـــرين بألمانيـــا وكان كفيلا 
بـــأن تنبثـــق عنه مخرجـــات لم تقدر سلســـلة 
مؤتمرات أســـتانة وجنيف للسلام في سوريا 
من أهمها وقف شامل لإطلاق النار في جنوب 

ســـوريا والحد من نفوذ طهـــران. وتتأتي هذه 
الإيحاءات بوجود اتفاقات أميركية- روســـية 
عقب فترة شهدت سقوط قذائف على الأراضي 
المحتلـــة جراء المعارك بيـــن النظام المدعوم 
من إيران والمعارضة المسلحة في القنيطرة، 
وهـــو ما اســـتدعى مـــن الجيش الإســـرائيلي 
اســـتنفارا على الحدود، وقصفه مواقع لقوات 

النظام على اعتبار أنها مصدر هذه القذائف.

ترامب سجين قرارات بوتين

وفي سياق الحديث عن قمة هلسنكي، يبدو 
أن ما بقي خافياً وســـراً بيـــن ترامب وبوتين 
بشـــأن إيران تحديـــدا خاصـــة وأن الولايات 
المتحـــدة انســـحبت مـــن الاتفـــاق النـــووي 
الإيراني، قد زاد من حجم الشكوك لدى أقطاب 
الإدارة الأميركيـــة؛ جمهوريين وديمقراطيين، 
وعمّق الانقسام بينهم، بل وأدخل الجمهوريين 
في حالة من الحرج بتأكيدهم أن رئيس بلادهم 
وقع في فخ الخدعة الروســـية في أهم الملفات 
الشـــائكة المتعلقـــة بلجـــم أفـــواه الإيرانيين 

والحد من نفوذهم في الشرق الأوسط.
وبالنظر إلى حيثيـــات القمة وتصريحات 
ترامـــب وبوتيـــن، فـــإن الكثير مـــن المحللين 
الأميركيين باتوا يصفون ترامب بأنه ســـجين 
قرارات بوتين المتهم مـــن قبل الديمقراطيين 
بمســـاعدة ترامـــب علـــى الوصول إلى ســـدة 
الحكم عقب التجسّـــس على منافسته هيلاري 

كلينتـــون، عـــلاوة علـــى الجـــدل الدائر حول 
شـــخصية رئيـــس الولايـــات المتحـــدة الذي 
تلاحقـــه التحقيقـــات منـــذ عـــام 2016. ويدعم 
الكثير من المحللين فكرة وقوع ترامب في فخ 
الإدارة الروســـية بتأكيدهم أن روســـيا بوتين 
تقدم منـــذ فترة تعهـــدات وضمانات لأكثر من 

طرف في سوريا لكن دون الالتزام بها.
ومن أهم أحد أهم البنود في قمة هلسنكي 
كان طلـــب ترامب الصريح بإخـــراج إيران من 

سوريا.
ويتســـاءل الكثير من الأميركيين عقب قمة 
هلسنكي، كيف يمكن لروسيا إخراج إيران من 
سوريا في ظل علاقة عضوية وثيقة بين نظام 

بشار الأسد والحرس الثوري الإيراني؟
وترتكز تصورات الرافضين لاقتراب ترامب 
من بوتين على تعلة أن قاســـم ســـليماني قائد 
فيلق القدس الإيراني هو الذي ســـاهم بشـــكل 
كبير في طلب التدخل العســـكري الروسي في 
الحرب الســـورية، لإنقـــاذ قوات الأســـد التي 

كادت تنهار من دون هذا التدخل.
فـــي نفس التوجّه يعتقد قـــادة رأي العديد 
من الدول العربية المتضـــررة من نفوذ إيران 
في المنطقة أن طهران لن تخرج من سوريا لأن 
تمددها في ســـوريا والعراق ولبنان تم بسبب 
ضعـــف الســـلطات المحلية في هـــده البلدان  
وخاصة لعـــدم تمكن السياســـة الأميركية في 
عهـــد أوباما من دعم المواجهـــة العربية لهذا 

التمدد.

} موســكو – رجحت مصادر روســــية مراقبة 
أن يكون حادث إســــقاط طائرة حربية سورية 
من نوع ســــوخوي من قبل صواريخ باتريوت 
الإسرائيلية، الثلاثاء، جزءا من مشهد التوتر 
الذي يشــــوب المناطق الحدودية بين سوريا 

وإسرائيل.
وقالت هذه المصادر إن الحادث قد يتسق 
أيضا مع حالة الخلاف الإســــرائيلي الروسي 

حول مفهوم الأمن في هذه المنطقة.
وكشفت مصادر روســــية مطلعة أن توجه 
وزيــــر الخارجية الروســــي ســــيرجي لافروف 
ورئيس هيئة أركان الجيش الروســــي فاليري 
غيراســــيموف إلى إسرائيل في زيارة مفاجئة 
الاثنيــــن يعكس جانبــــا من الخــــلاف بين تل 
أبيب وموســــكو حول كيفية مقاربة المســــألة 

الإيرانية في سوريا.
وتضيــــف المصــــادر أن رئيــــس الحكومة 
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهــــو كان قد أبلغ 
الرئيــــس الروســــي فلاديميــــر بوتيــــن أثناء 
اجتماعهمــــا الأخير في موســــكو فــــي 11 من 
الشهر الجاري أن أمن إسرائيل الاستراتيجي 
يتطلب مغــــادرة كافة القــــوات التابعة لإيران 
الترتيبــــات  أمــــر  وأن  الســــورية،  الأراضــــي 
المتعلقة بالجنوب السوري المحاذي للحدود 
لا تكفي خصوصا مع امتلاك التواجد الإيراني 

لصواريخ طويلة المدى تطال إسرائيل.

وكانت المصادر العسكرية الإسرائيلية قد 
أعلنــــت، الاثنين، أن دفاعاتها الأرضية أطلقت 
صاروخيــــن لاعتراض صواريــــخ اقتربت من 
هضبــــة الجــــولان التي تحتلها بعــــد إطلاقها 
من ســــوريا المجاورة، ما تســــبب في تفعيل 
نظــــام الدفاع الصاروخي ”مقــــلاع داود“ وأن 

الصواريخ الســــورية ســــقطت داخل سوريا. 
وأضافــــت معلومــــات أخــــرى أن الصواريــــخ 
أطلقــــت مــــن قواعــــد إيرانية وأن مــــدى هذه 

الصواريخ يتعدى 100 كيلومتر.
وأعلنــــت مصادر صحافية إســــرائيلية أن 
إســــرائيل رفضت خطة روسية لإبعاد القوات 

الإيرانية والميليشــــيات الموالية لها مســــافة 
100 كيلومتر عــــن المناطق الحدودية جنوبي 
ســــوريا، وطالبت بإخراجها من البلاد بشكل 

تام، بحسب صحيفة عبرية.
وذكرت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، 
أن لافروف، لــــم يتعهد بتنفيــــذ العرض الذي 
قدمــــه، بل قال إنه يأمل أن تتمكن روســــيا من 

تنفيذه.
وجــــرى بحــــث القضية خلال لقــــاء جمع، 
مســــاء الاثنيــــن، وفدًا روســــيًا ترأســــه وزير 
الخارجية ســــيرجي لافروف، برئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو، فــــي زيارة لم 

تكن مخططة مسبقا.
ورأى المراقبــــون أن طبيعــــة الخلاف بين 
روســــيا وإســــرائيل دفعــــت لإرســــال لافروف 
وغيراســــيموف للتوصل إلى اتفاق عســــكري 
ميداني وللتوصل إلى تفاهمات تكون متكاملة 
مع قمة بوتين- نتنياهو في موســــكو كما مع 
قمــــة بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب 

في هلسنكي في 16 من الشهر الجاري.
ورفض نتنياهــــو، الخطة الروســــية، كما 
طالب بإغــــلاق الحدود الســــورية- العراقية، 
والحدود الســــورية- اللبنانيــــة لمنع تهريب 
السلاح الإيراني لحزب الله بحسب الصحيفة 
الإســــرائيلية. وتضمنت المطالب الإسرائيلية 
أيضــــا، إخراج الصواريــــخ الإيرانية البعيدة 

المدى مــــن ســــوريا، ووقف إنتاج الأســــلحة 
الصواريــــخ  بطاريــــات  وإخــــراج  الدقيقــــة، 

المضادة للطائرات.
وفي السياق ذاته، لفت نتنياهو، للافروف، 
إلى ”احتفاظ إســــرائيل لنفسها بحرية العمل 
ضد محــــاولات إيــــران ترســــيخ وجودها في 

سوريا“.
ونقلــــت صحيفة ”يســــرائيل هيــــوم“، عن 
مسؤول إسرائيلي، إن إبعاد القوات الإيرانية 
(عــــن الحدود) خطــــوة صحيحــــة حاليا، لكن 
إسرائيل لن تكتفي بذلك، بل ستحتفظ لنفسها 
بالحق في التصرف ضد التواجد الإيراني في 

كل أنحاء سوريا.
وأبلــــغ نتنياهو، لافــــروف، أن إســــرائيل 
ترى أن الرئيس الســــوري بشــــار الأســــد، هو 
المســــؤول عن أي هجــــوم تنفــــذه إيران ضد 
إســــرائيل عبر الأراضي السورية، حسب ذات 

المصدر.

التخلّص من إيران خدعة بوتين لترامب

التدخل الإسرائيلي في سوريا يثير غضب موسكو

توافق ملغوم

توسع دوائر الخلاف

[ حرب كلامية مرشحة لتكون عسكرية  [ موسكو توهم الرئيس الاميركي بالضغط على طهران

في 
العمق

{تهديـــدات العقوبـــات الأميركيـــة على ايران صـــدرت والجميع موافق على أنها ممارســـات غير 
قانونية، ولا يمكن القبول بها كأمر واجب، لكن دون شك من الصعب تغيير هذا المسار}.

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{يجب على الولايات المتحدة الأميركية أن تحذر من طهران.. لأن خمسين ألفا من قواتنا تحت 
حراب إيران.. وهم يهددون أمننا كالمجانين}.

محسن رضائي
أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران

لم تكن القمة التاريخية التي جمعت الرئيســــــين الأميركي دونالد ترامب بنظيره الروســــــي 
فلاديمير بوتين، مشابهة لإحدى أشهر القمم في تاريخ علاقات البلدين والتي جمعت في 
عام 1989 رونالد ريغن وميخائيل غورباتشــــــيف، نظــــــرا إلى ظروف المرحلة المذكورة التي 
ســــــقط فيها الاتحاد السوفييتي، خاصة بشــــــأن العديد من الملفات العالقة التي يبدو أنها 
أصبحت أزلية في علاقة بمنطقة الشرق الأوسط الخاضعة لمد إيراني غير مسبوق بالنظر 
إلى العديد من العوامل يبقى أهمها احتماء طهران بموســــــكو، علاوة على ســــــقوط النظام 
العراقي في عام 2003 والذي مثّل لسنوات عقبة صعبة العبور على الفلك الفارسي الحالم 

بإعادة أمجاده.
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نتنياهـــو أبلغ بوتين أثناء اجتماعهما 
الأخير أن أمن إسرائيل الاستراتيجي 
يتطلب مغادرة كافة القوات التابعة 

لإيران الأراضي السورية

◄

موسكو لن تضحي بأهم حليف في 
الرئيس  المنطقة لإرضـــاء مزاجية 
الأميركـــي ترامـــب الـــذي يخـــوض 

حروبا ضدّ الجميع

◄
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في 
العمق

{بعـــد قرابة أربعة عقود من ممارســـات النظـــام الإيراني العدائية، أصبحنا نعـــرف قواعد اللعبة 
الإيرانية. فإيران تعزز الطائفية في المجتمعات لشق الصفوف بين أبنائها}.

الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
سفير السعودية في الولايات المتحدة

{من المســـتبعد أن تجد الحكومة العراقية الحالية حلا للأزمة الداخلية بســـبب تعقد مشـــكلات 
البنية التحتية واستشراء الفساد الذي ينال من موارد العراق}.

واثق الهاشمي
رئيس المجموعة العراقية للدراسات والأبحاث الإستراتيجية

} كركوك (العراق) – تظهر على سطح المشهد 
العراقـــي قضايـــا كبرى تخفـــي وراءها قضايا 
أخرى لا تقـــل أهمية، بل يعدّها الخبراء أشـــد 
خطـــورة كونها لا تنشـــط إلا عندما تكون هناك 
أزمـــة تشـــغل الاهتمام، ما يعني لفـــت الانتباه 
عنهـــا، من ذلك الجدل المتجـــدد حول محافظة 
كركوك في شـــمال العراق، والانقسام الداخلي 
الـــذي تشـــهده واحدة مـــن أكثر مـــدن العراق 
تنوعـــا إثنيا، وأيضا أكثرها تعرضا لمحاولات 

الاستقطاب الخارجي.
تُمثـــل محافظة كركـــوك نموذجـــا مصغرا 
للبـــلاد بأســـرها، من حيـــث تنوعهـــا العرقي 
والمذهبـــي، وغناها بالنفط الذي يُســـيّل لعاب 
مختلـــف القوى السياســـية التي تتصارع على 
النفوذ. ويقول مراقبون إن كركوك كانت مدينة 
عراقيـــة حتى عام 2003، وســـلبت عراقيتها من 
قبل النوازع القومية والطائفية، وآخر ما يمكن 
التفكيـــر فيه اليوم هو عراقيتهـــا، وفيما تدفع 
تركيا من جهة نحو ترســـيخ صـــورة الترويج 
لكركوك ”التركمانية“، تســـعى إيران للسيطرة 
عليهـــا عبـــر ســـيطرتها علـــى بغـــداد، وذلـــك 
للاســـتفادة من مصافيهـــا النفطية، وتظهر من 
جهـــة ثالثة الأزمة مع إقليم كردســـتان العراق، 

الذي خسر المدينة إثر حملة.

وكانت قـــوات الحكومـــة العراقية انتزعت 
السيطرة على مدينة كركوك التي كانت خاضعة 
لســـيطرة الأكراد فـــي حملة عســـكرية مفاجئة 

قامت بها الحكومة المركزية في بغداد.
وســـاهمت إيـــران، بالتخطيـــط والتأييـــد 
والتنســـيق، فـــي الهجـــوم الذي شـــنه رئيس 
الوزراء العراقي حيـــدر العبادي في 16 أكتوبر 
2017 لاســـتعادة الســـيطرة على المناطق التي 

تقودها السلطات الكردية بما في ذلك كركوك.
ومنذ ذلك التاريخ، تجتاح المحافظة موجة 
من الاحتقـــان الداخلي بين مختلـــف الأقليات، 
تغذيـــه أطـــراف خارجيـــة، من ذلـــك التجييش 
الـــذي تقـــوم به تركيـــا في صفـــوف التركمان، 
الذين يشعرون بالتهميش وبأن اللعبة الجائرة 

حرمتهـــم حتى من مقاييـــس التوزيع الطائفي 
للشراكة في الحكم.

وتشـــير تقارير إلى أن جهـــات مدعومة من 
إيران، تحاول السيطرة على كركوك باستخدام 
المشـــاعر التركمانيـــة الســـلبية ضـــد الأكراد، 
وبالمثل تعمل تركيا على اســـتقطاب التركمان 
مـــن خلال دعـــم قيـــادات ومســـؤولين تركمان 
في كركـــوك، وأيضا من خلال وســـائل الإعلام 
التركية التي تســـلط الضوء على ما يتعرض له 
التركمان في كركوك دون غيرهم، من ذلك تقرير 
نشـــرته وكالة أنباء الأناضول يغذي الإحساس 

بالمظلومية.
يقـــول التقرير إنه منذ اســـتعادة الحكومة 
المركزيـــة في بغداد ســـيطرتها علـــى كركوك، 
اجتاحـــت المدينـــة تفجيرات واغتيـــالات نال 
المكـــون التركماني منها النصيب الأكبر، حيث 
وأكاديميين،  سياســـيين  الاغتيالات  استهدفت 
بالإضافة إلى شـــخصيات اجتماعية تركمانية 

مرموقة، كان الفاعل فيها جميعا، مجهولا.
ويضيف أنه في هـــذا الصراع الخفي على 
المدينة، كان النســـيج الأوســـع للمحافظة من 
التركمـــان هم أكبـــر المتضررين، فقبـــل 4 أيام 
شـــهدت المحافظة في وقـــت متزامن 6 هجمات 
اســـتهدفت التركمـــان، تســـببت فـــي مقتـــل 3 

أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين.
ولا ينفـــي المتابعون أن التركمـــان، الذين 
ينقســـمون مذهبيا بيـــن الطائفتين الشـــيعية 
والســـنية، تعرضوا إلى تضييـــق ويواجهون 
صعوبات شـــأنهم في ذلك شـــأن بقية مكونات 
المجتمع العراقي. وانتقدوا محاولات التمييز 
والتفريـــق بيـــن أهالـــي واحدة مـــن أكثر مدن 

العراق تناغما بين مكوناتها المجتمعية.
ويعتبـــر التركمـــان ثالث أكبـــر قومية في 
العـــراق بعد العـــرب والأكراد، وينتشـــرون في 
أرجاء البلاد، لكـــن يتركز وجودهم في كركوك، 

فضلا عن قضاء تلعفر غربي الموصل.
وحديـــث أنقرة عـــن ”تركيـــة“ كركوك ليس 
بالأمر الجديد، فسبق وأن صدر عن المسؤولين 
الأتـــراك بدءا من الرئيـــس رجب طيب أردوغان 
مزاعم، في قمة الحرب ضد تنظيم داعش، حول 
أن ”مدينة الموصل ومدينة كركوك العراقيتين 
كانتـــا تابعتين لتركيا“، كما قـــال نائب رئيس 
الوزراء التركي هاكان جاوش أوغلو، في مارس 
2018، إن ”كركـــوك تاريخيـــا مدينـــة تركمانية، 
فليقولوا ما يقولون، وأشـــقاؤنا التركمان خط 

أحمر بالنسبة لنا“.
وجـــاءت هـــذه الكلمة، وفق تقاريـــر تركية، 
خـــلال حفل بأحد الفنادق فـــي أنقرة، للتعريف 
بفيلـــم وثائقي حـــول التركمـــان، أنتجته قناة 

’تركمن إيلي‘ الفضائية، التي تبث من كركوك.

خـــلال  النفـــوذ  علـــى  الصـــراع  تجلـــى 
الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو 
الماضـــي، فبعد فـــرز الأصوات نـــزل التركمان 
إلى الشـــوارع؛ احتجاجا علـــى عمليات تزوير، 
واحتســـاب أصواتهم لصالح حـــزب ”الاتحاد 
الوطني الكردستاني“. وأطلق على المظاهرات 
التي نظّمها التركمان في المدينة، اسم ”الثورة 
الزرقاء“، واستمرت قرابة شهر، ولاقت دعما من 

السكان العرب في المدينة.
وبحســـب مصـــادر محليـــة، عقـــدت بعض 
الأحزاب الشـــيعية المقربة من إيـــران، لقاءات 
مع أحـــزاب كردية، تم خلالها طرح عودة قوات 
البيشمركة إلى مدينة كركوك من خلال الانتشار 
فـــي نقـــاط محـــددة. وعـــودة البيشـــمركة إلى 
المدينة ســـتكون مقابل دعم حزبي الديمقراطي 
الكردســـتاني، والاتحاد الوطني الكردســـتاني 
للحكومـــة الجديدة التي ســـيتم تشـــكيلها في 

بغداد.
ويدفع هذا الوضع، إن صح وقوعه، العرب 
والتركمـــان فـــي المدينـــة للمزيـــد مـــن القلق، 
فالوضـــع الأمنـــي المتدهور فـــي المدينة ربما 

يمتد باتجاه ”صراع عرقي“ فيها.
وتتحدث تقارير عن أن الأحزاب السياسية 

الكردية تسعى لهيمنة أحادية مجددا.

ونقلت الأناضول عن قاسم قازانجي رئيس 
فرع الجبهـــة التركمانية العراقيـــة في كركوك، 
قوله إن ”الأطراف السياســـية الساعية لفرض 
هيمنـــة من جانب واحد علـــى المدينة، هي من 
تقف وراء التفجيرات التي تستهدف على وجه 
الخصـــوص الأحيـــاء الســـكنية للتركمان في 

كركوك“.
وعن هوية تلك ”الأطراف السياسية“، تحدث 
قازانجي عن الأحزاب السياســـية الكردية، في 
إشـــارة إلـــى (الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني 
والحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني). واعتبر 
المســـؤول التركماني أن وقوع التفجيرات في 
الأحياء الســـكنية التركمانيـــة (بكركوك)، يمثل 
أبرز مؤشـــر على أن التركمان هم المستهدفون 

من هذه التفجيرات.
واتهم الأحـــزاب السياســـية الكردية بأنها 
تسعى لخلق تصوّر بأنه ”لا يمكن تحقيق الأمن 

والاستقرار في كركوك دون البيشمركة“.
واتهـــم نائب رئيـــس المجلـــس التركماني 
العراقي، نهاد قوشـــجو، الأحزاب السياســـية 
الكردية بأنها ”تحاول تقويض الاســـتقرار في 
كركوك، عقب فرض الجيش العراقي سيطرته“. 
وأشـــار قوشـــجو إلى أن مناطق التركمان في 
العـــراق تشـــهد حربـــا جغرافيـــة، مضيفا في 

حديث يتماهى مع خطاب الاســـتقطاب التركي 
”يريـــدون أن يتركوا هذا المجتمـــع دون أرض 

عبر استهداف مناطق التركمان“.
وقـــال عضـــو المجلس العربي فـــي كركوك 
حاتم الطائـــي، إن ”التفجيـــرات المتزايدة في 
الآونـــة الأخيرة تعـــد خطوات مـــن أجل عودة 
الأحزاب السياســـية الكردية إلى فترة هيمنتها 

الأحادية على المدينة“.
في المقابل، ردّ برهان ســـليمان نائب مدير 
مؤسســـة هفـــال الإعلاميـــة الكرديـــة، بخطاب 
مشـــابه لكـــن في اتجـــاه التضخيم مـــن الدور 
الكـــردي، بقوله إن التفجيـــرات الإرهابية التي 
وقعـــت مؤخرا فـــي كركـــوك أدت إلى شـــعور 

السكان بغياب قوات البيشمركة.
واســـتدرك بالقـــول ”خصوصـــا المنطقـــة 
الجنوبية للمدينة التي تسلل إليها الإرهابيون، 
مـــا كان ليحـــدث ما حـــدث؛ لو أن البيشـــمركة 

موجودة“.
وكانت كركوك تدار أمنيا بصورة مشـــتركة 
من قبل القوات العراقية والبيشمركة، حتى عام 
2014 عنـــد تراجع الجيش العراقـــي أمام تقدم 
تنظيم داعش، الذي سيطر على قضاء الحويجة 
فقط في المحافظة، بينما حالت البيشمركة دون 

اجتياحه لبقية المناطق.

تجييش قومي وطائفي يغذي نار الخلافات في كركوك

التجاذبات الطائفية تهدد عراقية كركوك

[ إيران وتركيا تغذيان معركة تصفية حسابات بين التركمان والأكراد  [ نفط كركوك محور صراع النفوذ بين الأكراد وبغداد
ــــــاح مدينة كركوك العراقية، الغنية بالنفط، والتي يقطنها خليط من الأكراد والتركمان  تجت
والعــــــرب، حمى تنافس قومي بين الأكراد والتركمــــــان، تغذيها تدخلات إيران وتركيا من 

جهة، ورغبة كردستان العراق من جهة أخرى في استعادة السيطرة على المدينة.

تنظيم الدولة الإسلامية يجدد نشاطه في العراق عبر تكتيك حرب العصابات
[ تزايد هجمات التنظيم والمسلحون يلجأون لأساليب الكر والفر  [ تركز عمليات الخطف والقتل في كركوك وديالى وصلاح الدين

 أحمد أبو العينين

} بعقوبــة (العــراق) – بعد شـــهور من إعلان 
العـــراق النصر على تنظيم الدولة الإســـلامية 
عـــاود مقاتلوه الظهور مـــن خلال حملة تتمثل 

في عمليات خطف وقتل هنا وهناك.
ويقول مسؤولون في الجيش والمخابرات 
والحكومـــة حاورتهـــم رويتـــرز، إن التنظيـــم 
تحول إلى شن هجمات كر وفر هدفها إضعاف 
الحكومـــة المركزية في بغـــداد مع انتهاء حلم 

دولة الخلافة الإسلامية في الشرق الأوسط.
وســـبق أن قال مســـؤولو المخابـــرات إن 
التنظيم كان يعمل على تقديم نفسه في صورة 
جديدة قبل شهور من إعلان بغداد في ديسمبر 
الماضي أنها ألحقـــت به الهزيمة وتوقعوا أن 
يلجأ لأساليب حرب العصابات عندما يفقد كل 

الأراضي الخاضعة لسيطرته.
ويشـــهد العـــراق الآن زيادة فـــي عمليات 
الخطـــف والقتل تتركز فـــي محافظات كركوك 
وديالـــى وصلاح الدين منـــذ الانتخابات التي 
جـــرت فـــي مايـــو، الأمر الـــذي يشـــير إلى أن 
الحكومـــة ســـتتعرض لضغـــوط جديـــدة من 
التنظيم الذي سيطر في وقت من الأوقات على 
ثلث مســـاحة البلاد على مدار ثلاث ســـنوات 

حكم فيها بالنار والحديد.
ووفقا لما يقوله هشـــام الهاشمي، الخبير 
في شؤون الدولة الإسلامية، ويعمل مستشارا 
للحكومة العراقية، شـــهد الشـــهر الماضي 83 
حالة خطـــف وقتل فـــي المحافظـــات الثلاث، 
وقعـــت أغلبها على طريق ســـريع يربط بغداد 
بمحافظـــة كركـــوك. وفـــي مايو بلغ عـــدد تلك 
الحوادث 30 حادثة بينما كان العدد في مارس 

سبع حوادث. وفي إحدى تلك الحوادث في 17 
يونيو خطف مســـلحون من التنظيم متنكرون 
في زي الشـــرطة ثلاثة رجال من الشـــيعة عند 
حاجـــز أمني علـــى الطريـــق الســـريع. وبعد 
عشـــرة أيام عثر على جثثهم مشوهة ومفخخة 

بالمتفجرات بهدف قتل من يكتشفها.
وتحدث باســـم خضي، قريب أحد الرجال 
الثلاثة في مدينة كربلاء، وحوله أطفال تتدلى 
من أعناقهم صور آبائهم القتلى قائلا إن قوات 

الأمـــن لا تتعـــاون مع الأهالي، مشـــيرا إلى 
أنه توســـل للجنود الذين عثروا على 

سيارة الرجال التي غطتها ثقوب 
الخاطفين  لمطـــاردة  الرصـــاص 

لكنهم رفضوا طلبه.
وقال علي الدايني رئيس 

مجلس محافظة ديالى 
”الجماعات الإرهابية المتطرفة هي 

عبارة عن مجاميع صغيرة 
متحركة. ربما الجهد 

الاستخباري هو 
المفترض أن يكون 

الأولوية“. وقال 
أحمد الكريم 

رئيس مجلس 
محافظة 

صلاح 
الدين، 

”الوضع 
المربك 
سببه 

الفوضى 
الموجودة 

في المحافظة. فوضى في القوات الأمنية، عدم 
متابعة، عدم قيادة واحدة لإدارة الملف الأمني 

بالمحافظة“.
والشـــرطة  بالجيـــش  مســـؤولون  وقـــال 
والمخابرات والمجالـــس المحلية المنتخبة، 
إن سوء التنســـيق وضآلة الدعم من الحكومة 
وانتشـــار التنصل من المسؤولية كلها عوامل 
تعرقل مســـاعي احتواء التنظيم الذي يواصل 
شـــن هجمات محدودة بالإضافة إلى عمليات 

الخطف والقتل.
وأعاد المسلحون تنظيم صفوفهم في 
منطقة جبل حمرين في الشمال 
الشرقي التي تمتد من ديالى على 
الحدود مع إيران مرورا بشمال 
محافظة صلاح الدين وجنوب 
كركوك وتشرف على الطريق 
السريع الرئيسي في العراق. 
ويسمي المسؤولون تلك 
المنطقة ”مثلث الموت“. 
وذكر مسؤولو الجيش 
والمخابرات تقديرات 
متفاوتة لأعداد 
مقاتلي التنظيم 
النشطين الباقين 

في العراق.
ويقدر الهاشمي 
أن العدد 
يتجاوز الألف 
حوالي 500 منهم 
في مناطق صحراوية 
والباقون في الجبال. 
وقد جاء وقت كان تنظيم 

القاعـــدة يســـيطر فيـــه على معظـــم المناطق 
الســـنية فـــي العراق إلـــى أن هزمتـــه القوات 
الأميركية والعراقية والعشـــائر التي تحالفت 
معهـــا خلال حملـــة زادت فيها أعـــداد القوات 
بشدة في 2006 - 2007. واختبأت فلول التنظيم 
في الصحراء بين سوريا والعراق ومنها خرج 

تنظيم داعش إلى حيز الوجود. 
ويخشـــى بعـــض المســـؤولين أن تظهـــر 
جماعـــة أخرى أكثر تطرفـــا إذا حدثت ثغرات 
أمنية. وبدأ المقاتلون يلجأون لأساليب تنظيم 
القاعدة بشـــن عمليات سريعة ثم التراجع إلى 

الصحراء.
وقال الفريق مظهر العزاوي، قائد عمليات 
ديالـــى، إن كل خلية من خلايـــا التنظيم تضم 
ما بين ثلاثة وخمســـة مقاتليـــن. وأضاف أن 

عددهم في المحافظة لا يتجاوز 75 مقاتلا. 
وتابع ”هـــم يختبئون فـــي الصحراء مما 
يصعـــب العثـــور عليهـــم. يزرعـــون عبـــوات 
ويضربـــون ثم يفرون، عندهم قناصة، يقيمون 

حواجز أمنية وينفذون عمليات اختطاف“.
وباءت بالفشـــل محاولات عديـــدة لاقتفاء 
أثر زعيـــم تنظيـــم الدولة الإســـلامية أبوبكر 
البغدادي وقتله ولا يزال مقاتلوه ينشطون في 
دول عربية أخرى. ففي سوريا لا يزال التنظيم 
يســـيطر على مســـاحة من الأرض، لكنه مني 

بخسائر على الصعيد العسكري. 
ويســـتغل التنظيـــم الانقســـامات العرقية 
والطائفيـــة. وقـــد حاربـــت القـــوات العراقية 
والقـــوات الكرديـــة التنظيـــم معـــا. أمـــا الآن 
فالعلاقـــات متوتـــرة بســـبب مســـعى كـــردي 
للاســـتقلال عـــن العـــراق في العـــام الماضي 

أخمدته بغداد. 

وتســـبب انعدام التنســـيق في خلق فراغ 
أمني فـــي المناطـــق المتنـــازع عليهـــا التي 
أخرجـــت القوات العراقية الأكـــراد منها الأمر 

الذي أتاح فرصا للدولة الإسلامية. 
وقال مســـؤول أمني كردي ”هل يتوقع منا 
أن ندخل ديالى ونساعدهم في تطهير المنطقة 
ثم ننســـحب مـــرة أخـــرى؟ نحـــن لا نتعرض 
للهجوم في تلك المناطق، بل القوات العراقية 
هي التي تتعرض للهجوم. ونحن لا وجود لنا 

هناك فقد طردونا“.

وســـاعد رجال العشائر الســـنية القوات 
الأميركيـــة والعراقية فـــي تحويل دفة الحرب 
علـــى تنظيم القاعـــدة. والآن تقول العشـــائر 
المحليـــة إنهـــا تحتاج مســـاعدة مـــع عودة 

داعش. 
وقال علي نواف شيخ عشائر شمر ورئيس 
مجلس قضاء الدور، أن ”الحل يكمن في جلب 
قـــوات نظاميـــة إلى هـــذه المناطـــق. وإن لم 
تســـتعجل وتســـد الثغرة، فممكن تسقط مدن 

مجددا“.

اد مع انتهاء حلم 
لشرق الأوسط.

المخابـــرات إن  و
 نفسه في صورة 
غداد في ديسمبر 
زيمة وتوقعوا أن 
ت عندما يفقد كل 
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لهاشمي، الخبير 
ويعمل مستشارا 
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حافظـــات الثلاث، 
ــريع يربط بغداد 
يو بلغ عـــدد تلك 
ن العدد في مارس 
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وأعاد المسلحون تنظيم صفوفهم في 
منطقة جبل حمرين في الشمال 
الشرقي التي تمتد من ديالى على 
الحدود مع إيران مرورا بشمال 
محافظة صلاح الدين وجنوب 
كركوك وتشرف على الطريق
السريع الرئيسي في العراق. 
ويسمي المسؤولون تلك 
المنطقة ”مثلث الموت“.
وذكر مسؤولو الجيش 
والمخابرات تقديرات 
متفاوتة لأعداد 
مقاتلي التنظيم 
النشطين الباقين 

في العراق.
ويقدر الهاشمي 
أن العدد 
يتجاوز الألف 
حوالي 500 منهم 
في مناطق صحراوية 
والباقون في الجبال. 
وقد جاء وقت كان تنظيم 
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محافظة كركوك تمثل نموذجا مصغرا 
للبلاد بأسرها من حيث تنوعها العرقي 
والمذهبي وغناها بالنفط الذي يسيل 

لعاب مختلف القوى السياسية التي 
تتصارع على النفوذ

 المسلحون يعيدون تنظيم صفوفهم 
في منطقة جبل حمرين في الشمال 
الشرقي ويعتمدون أساليب تنظيم 

القاعدة بشن عمليات سريعة ثم 
التراجع إلى الصحراء
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} لم يكن ينقص الرئيس دونالد ترامب 
سوى تذكير إيران بأن لدى الولايات المتحدة 
شيئا اسمه السلاح النووي الذي لم تختبره 
سوى ”قلّة عبر التاريخ“. لم تستخدم أميركا 

السلاح النووي إلاّ ضد اليابان في العام 
1945 وذلك من أجل تأديبها وإجبارها على 

الاستسلام.
أصرّت الولايات المتحدة على ضرب 

اليابان مرتين وليس مرّة واحدة وذلك كي 
تتعلم درسا لا يمكن أن تنساه. كان كافيا 

أن تلقي قنبلة ذرية واحدة على هيروشيما 
كي تقبل اليابان الاستسلام. لكن الجنرالات 

الأميركيين الذين لم ينسوا بيرل هاربور 
أصروا على إلقاء قنبلة ثانية على ناغازاكي. 
كانت القنبلة التي استهدفت هيروشيما في 
السادس من آب – أغسطس 1945 وتلك التي 

استهدفت ناغازاكي بعد ذلك بثلاثة أيّام.
تختزل القنبلتان الذريتان عقلية أميركية، 
هي تلك التي كانت سائدة في القرنين الثامن 

عشر والتاسع عشر في الريف الأميركي 
خصوصا. يبدو أن دونالد ترامب أعاد 

الحياة إلى هذه العقلية. إنهّا عقلية راعي 
البقر الذي يصرّ على توجيه اللكمات إلى 

خصمه حتّى بعد أن يبطحه أرضا.
تعلّمت اليابان الدرس. استسلمت ثم 
ركزت جهودها على إعادة بناء المجتمع 

والاقتصاد وتحولت إلى دولة حديثة تخلت 
عن أحلامها الإمبراطورية. هل تتعلّم إيران 
شيئا من درس اليابان، التي صارت القوة 

الاقتصادية الثالثة أو الرابعة في العالم، أم 
تراهن على أن كلام ترامب ووزير خارجيته 
مايك بومبيو ليس سوى تهديدات جوفاء؟

يمكن أن تكون تهديدات ترامب من 
النوع الذي لا معنى له، كما يمكن أن تعني 

الكثير. ما يوحي بأنّه يمكن أن يعني الكثير 
أن التصعيد المتبادل بدأ بخطاب للرئيس 

الأميركي ألقاه قبل أقل من سنة، عرض 

فيه التاريخ الحديث للعلاقات الأميركية – 
الإيرانية. لم يتوقف ترامب عند عرضه لما 
تعرضت له الولايات المتحدة منذ انتصار 

الثورة الإيرانية في العام 1979. تبعت الكلام 
الكبير للرئيس الأميركي خطوات عملية مثل 

انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 
شأن الملفّ النووي الإيراني.

يُفترض في إيران إعادة حساباتها، 
خصوصا أن ليس في استطاعتها مقارنة 

نفسها باليابان التي تحدّت الولايات المتحدة 
في أواخر العام 1941 ودمرت جزءا من 

أسطولها البحري في بيرل هاربور. كانت 
اليابان دولة قوية بالفعل وكانت لديها القدرة 

على لعب دور الإمبراطورية المهيمنة في 
محيطها.

كانت اليابان في الصين وكوريا وكانت 
في مناطق أخرى عديدة في جنوب شرق 

آسيا. اضطرت أخيرا إلى معرفة حدودها 
والانصراف إلى الداخل بعد الحسابات 

الخاطئة التي أقدمت عليها عندما انضمّت 
إلى ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

كان الخطأ الأكبر الذي ارتكبته اليابان 
في جعل أميركا تخرج من دور المتفرّج على 

ما تقوم به ألمانيا النازية في أوروبا. بعد 
بيرل هاربور، تغيّر كلّ شيء في العالم، بما 
في ذلك الموقف الأميركي من هتلر الذي كان 
يقضم أوروبا بهدوء، فيما بريطانيا وحدها 

تقاوم.
لعلّ أخطر ما في الكلام الجديد لترامب، 

أنّه يصدر عن إدارة أميركية تعرف تماما، 
بالتفاصيل المملّة، الدور الذي لعبته إيران 

منذ العام 1979. لم يتردد في تعداد كلّ المآخذ 
الأميركية على إيران، بما في ذلك احتجاز 

الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في سفارة 
طهران لمدة 444 يوما. ذهب إلى أبعد من ذلك. 

تحدّث عن دور إيران في تفجير السفارة 
الأميركية في بيروت في العاشر من نيسان – 

أبريل 1983 وفي نسف مقر المارينز قرب مطار 
العاصمة اللبنانية في الثالث والعشرين من 

تشرين الأول – أكتوبر من تلك السنة.
كانت تلك أكبر ضربة عسكرية، من زاوية 

عدد الضحايا، توجه إلى الولايات المتحدة 
منذ الحرب العالمية الثانية. لم يترك ترامب 

تفصيلا إلاّ وأتى على ذكره في عرضه لما 
فعلته إيران منذ العام 1979، علما أن الولايات 

المتحدة لم تكن الأيّام الأخيرة من عهد شاه 
إيران في وارد دعمه. على العكس من ذلك، لم 
تتخذ موقفا معاديا من الثورة الإيرانية ومن 

آية الله الخميني بالذات. لم تعترض على 
استقباله في فرنسا على سبيل المثال وليس 

الحصر. فوق ذلك كلّه، كان مسؤول وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية الـ“سي. آي. 

إي“ في الشرق الأوسط بوب أيمز أول من 
حذّر النظام الجديد في إيران من احتمال 
هجوم عراقي على إيران في ضوء خلافة 

صدام حسين لأحمد حسن البكر صيف العام 
.1979

هذا الكلام عن التحذير الأميركي لإيران، 
عبر بوب أيمز، موجود في كتاب عنوانه 
”الجاسوس الطيّب“ لكاي بيرد. يعرض 

الكتاب الدور الذي لعبه أيمز الذي فتح أول 
قناة اتصال بين منظمة التحرير الفلسطينية 

والإدارة الأميركية. قتل الرجل في تفجير 
السفارة الأميركية في بيروت مع عدد كبير 

من العاملين في وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية كانوا مجتمعين به. قضت إيران 

بتفجيرها السفارة الأميركية على معظم 
المسؤولين عن محطات الـ“سي. آي. إي“ في 
الشرق الأوسط دفعة واحدة. وهذا ما تعرفه 

واشنطن جيّدا.
تتعاطى إيران مع إدارة أميركية مختلفة 
كلّيا عن إدارة باراك أوباما التي راهنت على 

الاتفاق في شأن الملف النووي واعتبرته 
الإنجاز الأهم للرئيس الأسود الأول الذي 
يدخل البيت الأبيض. ما يعطي فكرة عن 

بداية استيعاب إيراني لكلام ترامب وأفعاله 
تلك التحذيرات التي صدرت عن الرئيس 

حسن روحاني. استعان بلغة صدّام حسين، 
لعلّ ذلك يوفّر له دعما داخليا. الأكيد أن 

روحاني أذكى من أن يكون جاهلا بموازين 
القوى. إضافة إلى ذلك، يعرف تماما أن 

رهانه مع وزير خارجيته محمّد جواد 
ظريف على إدارة أوباما سقط فجأة وأنّ 

هناك وضعا جديدا في واشنطن لا مفرّ من 
التعاطي معه.

هل تمتلك إيران شجاعة اليابان. على 
الأصحّ هل تتعلّم إيران من تجربة اليابان 

وتعيد النظر في حساباتها؟ إيران بلد يعمّه 
الفساد ليس لديه أي نموذج يقدّمه إلى العالم 

باستثناء الميليشيات المذهبية التي ساهمت 
في تخريب لبنان وسوريا والعراق واليمن 

وكادت أن تقضي على البحرين.
ليس أمام إيران سوى خيار واحد وحيد. 
يتمثل هذا الخيار في أن تكون دولة طبيعية 
من بين دول العالم الثالث وأن تنصرف إلى 

الاهتمام بشؤونها الداخلية. في النهاية، 
يعيش نصف الشعب الإيراني تحت خط 

الفقر، فيما النظام في حال هروب مستمرّة 
إلى خارج حدوده.

قد تكون تهديدات دونالد ترامب جوفاء 
ولا ترجمة لها. لكن العقوبات الأميركية 

قادمة. هذا واقع لا يمكن تجاهله مثلما لا 
يمكن تجاهل أن ليس بالشعارات الطنانة 
والفارغة يجد نصف الشعب  الإيراني ما 

يسد به جوعه.

إيران والدرس الياباني
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{الرئيس ترامب أبلغني بأنه إذا فعلت إيران أي شيء سلبي فستدفع ثمنا لم تدفع مثله من قبل 

على الإطلاق سوى قلة من الدول}.

جون بولتون
مستشار الأمن القومي الأميركي

{إســـرائيل تصـــر علـــى احترام اتفاقية فض الاشـــتباك الموقعـــة في عام 1974 بين إســـرائيل 

وسوريا كما في العقود السابقة قبيل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا}.

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد 
السعودية

} الدبابير السامة عدوة للجميع، وتفضل 
التخفي في الجحور تتربص بمن حولها كي 

لا ينتبه إليها أحد. هكذا هي العلاقة التكاملية 
بين إيران وحزب الله وقطر وبعض المنشورات 

اللبنانية؛ دبابير تأكل من عسل المنطقة 
وتستخدم إيراداتها لتمويل الإرهاب.

صعّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
هذا الأسبوع، لهجته حيال التهديد الأميركي 

بتصفير صادرات النفط الإيرانية. تصريح 
روحاني أن ”الحرب مع إيران ستكون أم 
المعارك“ مثير للسخرية، بل يشبه كثيرا 

تصريحات صدام حسين النارية. صدام أيضا 
هدد بشن ”أم المعارك“، فأصبحت بغداد خرابا 

فوق خراب، وتشرد الشعب العراقي الكريم 
يتسول لقمة العيش في بقاع الأرض.

درجة وقاحة روحاني وصلت إلى درجة 
تصريحه بأن قوات بلاده ”حاضرة في سوريا 
والعراق“. الجنرال سليماني كان أكثر وقاحة 

بتهديده ”إما هرمز للجميع أو ليس لأحد“. 
على العموم، ستبدأ في الرابع من أغسطس 
المقبل، عقوبات أميركا على من يبيع الذهب 
والمعادن لإيران، وفي نوفمبر، يبدأ الحصار 

الأميركي للنفط الإيراني.
انضم بنك الاستثمار الأوروبي هذا 

الأسبوع إلى المؤسسات المالية العالمية الأخرى 
بالتحذير من مخاطر التعاون المالي مع إيران. 

النتيجة هي فشل المحاولات الأوروبية في 
فتح قناة مالية لحصول إيران على التعاون 

المصرفي العالمي.
تجاوب حزب الله بسرعة فائقة للوقوف 

بجانب طهران عبر الإساءة للدول العربية 
الملتزمة بمحاربة الإرهاب. شنت أبواق الإعلام 

الصفراء حملات إعلامية رخيصة تهدف إلى 
الإساءة للعلاقات المميزة بين الإمارات العربية 
المتحدة والدول الخليجية والعربية. عاجلا أم 

آجلا، ستعاني ميليشيا حزب الله من نقص 
الموارد الإيرانية بعد أن كانت تتلقى أكثر من 

700 مليون دولار سنويا من طهران.
أما قطر، فهي ”مِتْعوّدة“ حسب مقولة 

عادل إمام، على محاولاتها اليائسة لتقويض 
الالتزامات السياسية والأخلاقية تجاه 

المنطقة والعالم. النظام القطري لجأ كعادته 
إلى تحريك عناصر الإخوان وتمويل الإعلام 

المشهور بالتحريف والتزوير.
للأسف، الشعب القطري هو الضحية 
بعد أن أنفقت الدوحة الأموال وعائدات 

النفط والسلاح على الجماعات الإرهابية. 
من الواضح أن حلفاء قطر اليوم هم فقط 

الحوثيون وحزب الله وجبهة النصرة 
والإخوان. نعم، سجل يا تاريخ أن قطر دفعت 
مليار دولار كأكبر فدية في التاريخ للجماعات 

الإرهابية. كذلك سجل يا تاريخ أن قضاة 

محكمة العدل الدولية رفضوا الاثنين الماضي 
”المطالب القطرية“ ضد الإمارات العربية 

المتحدة.
المستجد أخيرا محاولة يائسة من صحيفة 
لبنانية مفلسة ركوب الموجة القطرية للإساءة 

إلى دولة الإمارات الشقيقة. من فترة إلى 
أخرى، تعمل مطويات لبنانية تمر بأزمات 

مالية على إشعال مناكفات طائفية في المنطقة.
هنيئا لإيران عش الدبابير. المسؤولون 
الإيرانيون في حالة تخبط منذ الإعلان عن 
العقوبات الصارمة القادمة. الوضع العام 
في إيران يزداد سوءا، والإعلام الرسمي 

الإيراني أعلن عن سقوط 19 من قوات الحرس 
الثوري بين قتيل وجريح على الحدود مع 

كردستان العراق. أضف إلى ذلك أن طهران 
غير قادرة على الوفاء بوعودها بالإصلاحات 

الاقتصادية، وأن معظم المدن في البلاد 
ستعاني من ندرة المياه في السنوات القادمة.

كيف تعامل الإيرانيون مع تصريح 
وزير الخارجية الأميركي بومبيو أن النظام 

الإيراني الحالي هو بمثابة كابوس على 
الشعب الإيراني؟ ارتفعت حدة المظاهرات 
والاحتجاجات المنددة بتردي الوضع في 

إيران، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل 
النظام الإيراني. فعلا، هنيئا لإيران عش 

الدبابير.

هنيئا لإيران عش الدبابير

قد تكون تهديدات ترامب جوفاء، لكن 

العقوبات الأميركية قادمة. هذا واقع 

لا يمكن تجاهله مثلما لا يمكن تجاهل 

أن ليس بالشعارات الطنانة يجد نصف 

الشعب  الإيراني ما يسد به جوعه

المسؤولون الإيرانيون في حالة تخبط 

منذ الإعلان عن العقوبات القادمة. 

الوضع العام في إيران يزداد سوءا… 

وطهران غير قادرة على الوفاء 

بوعودها بالإصلاحات

} قالت متروبول، وهي واحدة من عدد قليل 
من الشركات التي تجري استطلاعات الرأي 

المستقلة والخاصة الموثوق بها في تركيا، 
إن أرقام تأييد الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان تشير إلى ارتفاع شعبية الرئيس، 
بنسبة 7.3 بالمئة لتصل إلى 53.1 بالمئة. 

والأكثر دلالة هو تراجع مستوى الرفض 
بنسبة 11.1 بالمئة إلى 38.2 بالمئة.

تشير الأرقام إلى أن الجماهير جلبت 
مفهوم التحول الراديكالي إلى حكم الرجل 

الواحد. ومثله مثل الأمثلة العديدة في تاريخ 
صعود الحكم الاستبدادي، فإن قصر نظر 
الجماهير يمكن أن يمنع الفهم الصحيح 

للتحولات البنائية السياسية.
وكتب جنكيز أكتار لموقع أحوال تركية 

يقول ”تآزرَ الإسلام السياسي مع جماهيره 
من خلال ولادة جديدة للإسلام السني التركي 

والميول الاستبدادية المدفونة في الأعماق“.
وألقى مقال أكتار الضوء على نقطة مهمة 

وهي ”علينا أن نولي اهتماما خاصا بهذه 
الجماهير الهائلة التي لا يمكن أبدا تجاهلها 
والتي تغذي نفسها من المعرفة غير المباشرة 
عن الإسلام السني لتتحول إلى سلفية تتسم 

بفقد الذاكرة وروح الانتقام،“.
ومن الضروري أن نضع نصب أعيننا 

العدد الكبير من الأتراك العلمانيين، وبعضهم 
من المسلمين حضاريا وجميعهم من القوميين 

المنفتحين، ومن الضروري تذكّر أن تركيا قامت 
بتسييس الجالية الكردية بشدة. ويحتل نواب 
الأتراك العلمانيون والأكراد قرابة ثلث مقاعد 

البرلمان التركي. ونصيبهم من التصويت 
أعلى قليلا. فماذا يفعل نواب حزب الشعب 
الجمهوري الكمالي العلماني، ونواب حزب 

الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد؟

وربما يكون هذا هو السؤال الأكبر 
عن مستقبل تركيا؛ هل هناك أي مكابح 

ديمقراطية، أي شيء من شأنه أن يُبطئ من 
تعزيز أردوغان لحكمه الاستبدادي؟

والحقيقة المرّة هي أن البرلمان لم يعد 
بيده فعل أي شيء تقريبا. فقد تحوّلت جميع 
السلطات التنفيذية بالكامل بعد الانتخابات 

لتصبح في يد الرئيس وحده. وأصدر 
أردوغان مراسيم من اليوم الأول. وبالإضافة 

إلى البداية المدوية، يبدو أن أردوغان عازم 
على إظهار إصراره على تخطي السلطة 

التشريعية والسيطرة على كل شكل من أشكال 
الحياة العامة عن طريق إصدار المراسيم 

واحدا تلو الآخر. ويحث هذا الجزء الأكثر 
استراتيجية من المعارضة، حزب الشعوب 

الديمقراطي، على التراجع عن صمته الملحوظ. 
وتلعثم حزب الشعب الجمهوري في رده مع 

استعادته للسلوك الفوضوي الملحوظ. 
وأثنى إلهان كيسيجي، وهو أحد رموز 

حزب الشعب الجمهوري، على نتيجة 
الانتخابات. وقام بزيارة أردوغان في قصره 
المهَيب، ثم رسم صورة وردية بعد ذلك، كما 

لو كان كل شيء يسير على طبيعته. وتوقعت 
رموز رائدة أخرى في حزب الشعب الجمهوري 

مثل أردوغان طبرق وهْما أن البرلمان سيكون 
قوة مؤثرة حتى على الرغم من أنه حاليًا ما 
هو إلا قاعة اجتماعات خاوية إنه مجرد من 

سلطات مساءلة السلطة التنفيذية.
ويمكن القول إن البرلمان الذي أصبح دون 
سلطات هو أقوى علامة على أن تركيا أكملت 

تحوّلها إلى جمهورية من جمهوريات آسيا 
الوسطى. وتعني حتمية المنطق الاستبدادي 

أن جيوب المعارضة الباقية سيتم الاستحواذ 
عليها هي الأخرى. ولا يبدو أن حزب الشعب 

الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي قد 
استسلما تماما. فهناك اجتماعات تُعقد خلف 

الأبواب المغلقة في كل من أنقرة وإسطنبول 
لمناقشة ما سيتم فعله. ويعني نظام المراسيم 

أن فرصة المعارضة لكي تكون فعالة في 
السلطة التشريعية منعدمة تقريبا. فالمعارضة 

لا يمكنها حتى المطالبة بتصويت على الثقة.
وفي ظل هذه الشروط، يرى البعض، أن 
كل ما تستطيع المعارضة فعله هو المماطلة 

السياسية. هذا كل ما تستطيع المعارضة 
القيام به ما لم تتحول المعارضة إلى مقاومة 
ضخمة ويستقيل قرابة 200 نائب من نواب 

البرلمان من الحزبين، ما يؤدي إلى اندلاع 
أزمة. وعلى الرغم من ذلك، ربما يأملون في 

أن تتسبب المعارضة الحقيقية لأردوغان 
-والاقتصاد المتدهور- في حدوث خسائر مع 

مرور الوقت.

البرلمان التركي 
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هو أقوى علامة على أن تركيا أكملت 

تحولها إلى جمهورية من جمهوريات 

آسيا الوسطى
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} تمويل الدولة للإرهاب شبيه بعملية 
تحميل برامج ومواد من الإنترنت بشكل 
غير قانوني؛ فالكل يعرف أن ذلك يحصل 
لكن من الصعب جدا إقامة الحجة عليه. 

هناك حالات نادرة جدا حيث يحصل ذلك 
على مرأى العيون (إيران هي إحدى الدول 
القليلة التي تملك الجرأة الكافية لفعل ذلك 

أمام أعين الملأ في تمويلها لفيلق القدس 
الثوري) لكن في معظم الحالات يتم تحويل 
الأموال من الدول إلى المقاتلين عبر متاهة 
من الوكلاء والحسابات في الخارج، وهذه 

شبكة مظلمة يكاد يستحيل اختراقها.
وهذا الأسبوع تم تسليط ضوء ضئيل 

على ظلال التمويل للإرهاب من قبل الدولة، 
حيث تكشف وثائق حصلت عليها بي.بي.

سي بأن قطر دفعت في سنة 2015 ما يقارب 
واحد مليار دولار لأحد التنظيمات الإرهابية 

العراقية الأشد خطورة، كتائب حزب الله، 
وهو فرع من التنظيم اللبناني الذي يحمل 

الاسم نفسه، وذلك بعد أن احتجز 28 
مواطنا قطريا كرهائن بمن فيهم قريبان 

اثنان لوزير الخارجية القطري.
تم دفع تلك الأموال ظاهريا لإطلاق 
سراح رهائن، لكن حذار من أن يلتبس 
عليكم الأمر فذلك تمويل للإرهاب بكل 

وضوح وبساطة. كان ذلك تحويلا مباشرا 
لأموال من المعروف أنه أجري لدعم أنشطة 
بعض الإرهابيين الأشد خطورة في العالم؛ 

حيث تتعاون كتائب حزب الله مع فيلق 
القدس الثوري الإيراني ومع حزب الله 

اللبناني المدعوم من إيران. وتوجهت بعض 
الأموال الأخرى إلى عدد من المجموعات 

الإرهابية الأخرى بما في ذلك جبهة النصرة 
سيئة الذكر.

إن دعم قطر لهذه المجموعات يكتسب 
خطورة مضاعفة نظرا للظروف التي تم 

فيها إذ يمثل حقنا مهما للأموال التي 
ستقدم عونا إلى طيف من التنظيمات 

الإرهابية. لكن أكثر من ذلك فإن الحافز الذي 
خلقته عملية الدفع هذه سيشجع مختطفي 

الرهائن في الشرق الأوسط ويجعل من 
استهداف المدنيين أكثر ترجيحا بمن في 

ذلك المواطنون الغربيون.

يجب على أوروبا أن تتعامل مع هذا 
السلوك كما هو: رعاية الدولة للإرهاب 

الذي يهدد بشكل مباشر سلامة المواطنين 
الأوروبيين. فمن الضروري جدا القيام برد 

قوي يعالج كلا من الحوافز للدخول في 
تمويل الدولة للإرهاب وآليات تنفيذه.

والخطوة الأولى الجيدة هي معالجة 
تمويل الدولة للإرهاب حيث من المعروف 
أنه يحدث، أي في تمويل النظام الإيراني 

للتنظيمات الإرهابية. إيران تموّل علنا 
فيلق القدس التابع لها، كما تزود الأسلحة 

والأموال لإرهابيين في اليمن ولبنان 
وسوريا. وعوضا عن غض البصر يتوجب 

على الاتحاد الأوروبي معاقبة إيران على 
هذا السلوك. إن أكبر خطأ ارتكبه الاتحاد 

الأوروبي في التفاوض حول الاتفاق النووي 
الإيراني هو ترك مسألة تمويل الإرهاب 

خارج إطار المفاوضات. والآن بعد انهيار 
الاتفاق على إثر انسحاب الولايات المتحدة، 

فهذا عيب يتطلب الاعتناء به بشكل عاجل.
معاقبة إيران ستكون بمثابة تحذير 
لدول أخرى تسعى إلى توسيع نفوذها 

في الخارج عبر تمويل الإرهابيين. وكذلك 
الشأن بالنسبة إلى اتخاذ موقف قوي من 
الاستجابة لطلبات الإرهابيين بخصوص 
دفع الفدية، وهذا ذنب اقترفته الكثير من 

البلدان الأوروبية بما في ذلك فرنسا وألمانيا 
في الماضي. عن طريق وضع إجراءات 

رقابية قانونية تمنع دفع الفدية للإرهابيين 
يمكن للحكومات الأوروبية بعث رسالة 

مفادها أن احتجاز الرهائن لا يأتي أكله، 
ومن ثم جعل العالم أكثر أمانا.

قد يكون قطع موارد التمويل 
للمجموعات الإرهابية أفضل طريقة لمنعها 

من تنفيذ الهجمات. والتصدي لرعاية 
الدول للإرهاب خطوة أولى ممتازة في هذا 

الاتجاه. 
وبتنسيق الجهود بين الاتحاد الأوروبي 

والدول الأعضاء يمكننا الذهاب بعيدا 
في اتجاه أن نجعل من المستحيل على 

المجموعات الإرهابية تنفيذ أجندتها.

 فدية قطر تمويل مباشر 

مآلات الرعونة والحرق في سورياللإرهاب

إذا لم يسقط النظام العراقي فإنه سيختفي

لبنان ونكتة {واحة الحريات}

} يُلح علينا التقديم لهذه السطور، بعبارة 
تبدأ بحرف الامتناع ”لو“. فلو كان الرئيس 
السوري بشار الأسد قد أعطى إشارة تأس 

على ما حدث في درعا في مارس 2011 
وأنصف الخمسة عشر طفلا الذين اعتقلهم 
ابن خالته عاطف نجيب، مسؤول الأمن في 

المحافظة، وعذّبهم بالنار واقتلع أطراف 
أصابعهم، لمجرد أنهم تأثروا بالأحداث في 

تونس وليبيا ومصر، فكتبوا عبارة على 
جدار مدرستهم؛ لما كان حال بشار الأسد 

اليوم يستحق رثاء وتأسيا عليه، فيما يرسم 
الروس والإسرائيليون والأميركيون مصير 

بلاده، بينما هو يحاكي قهقهات المنتصرين، 
في موجة هستيريا مثيرة للشجن، ستتبعها 

استفاقة على واقع سوريا الجديد!
ويصح أن يقال في التقديم أيضا، إن 

العسكر السوري الذي اشترط على الشعب 
السوري بعبارة مختصرة كتبت على الجدران 

بصيغة البديع اللغوي: ”الأسد أو نحرق 
البلد“ كان حالما، رغم كونه قادرا على البدء 

بالحريق ثم طلب مساعدة من يسانده إن عزت 
النيران ووسائل قذفها. لم يحسب حسبة ما 

بعد الحرق، وما إذا كان سيظل هناك أسد، أو 
موقع له، وسط الركام، وما إذا كان سيستطيع 

هذا الذي سيبقى، تلزيم حتى شركة محلية 
بإعادة بناء حارة أو منزل، إذ سيتولى 

التلزيم، الروس والإيرانيون، وفق لعبة 
شطرنج متفق على نقلاتها. أما لغة الممانعة 
ومحور المقاومة والتصدي للعدو، فلن تبقى 

صالحة للتداول، بعد أن تُفرض التسوية التي 
تقوم على ضمان أمن إسرائيل، وهي تسوية 

سوف تتكشف أسرار مفاوضاتها التي لا تزال 
جارية.

لم يفكر بالأجوبة عن أسئلة ما بعد الحرق، 
أي تلك التي تجيب عنها، اليوم، تسريبات 

وقائع السياسة التي يرسمها الثلاثي 
الروسي والأميركي والإسرائيلي. فلا كرامة 
عند هذا الثلاثي، للبلاد المحروقة، بثقافتها 

وإرثها الحضاري وشعبها، ولا كرامة بالطبع 
للحارق المحلي. فها هم يرسمون السيناريو، 
وإسرائيل تطرح شروطها وتأنس في نفسها 
الأحقية والجدارة في تحديد من يرابط على 

أرض سوريا ومن يخرج منها إلى غير رجعة!
ألم يكن الأوفر والأصوب، بالنسبة للحاكم 
الطامح إلى الأبدية في الحكم كابرا عن كابر، 

أن يسترضي أسر الأطفال في مارس 2011 
فيصبح رمزا للتسامح والعدالة دون أن يكون 
له من هاتين الصفتين نصيب، وأن يتزَيّد في 
مقاربة الخداع، تزيّدا موفقا، بإدعاء أنه زج 

بعاطف نجيب في السجن، ولو لأسبوع واحد، 
وتنتهي القصة؟

أما الإيرانيون الذين استأنس بهم 
الأسد لكي يحرق البلد، فقد تلقوا منذ الآن، 
البطاقة الصفرء، وعند أي مخالفة ستُشهر 

في وجوههم البطاقة الحمراء. فلا تزال 
المفاوضات تجري بين طاقم حكام اللعبة، 

وفي سياقها لم يحسب المتفاوضون المساحة 
التي وافق الروس على إخلاء الإيرانيين 

منها، وإن كانوا حددوا عمقها بمئة كيلو 
متر عن الجولان. وحكومة نتنياهو تطالب 
بالإخلاء من مساحة سوريا كلها أي الـمئة 

وخمسة وثمانين ألفا ونحو مئتي كيلومتر. 
والإيرانيون الوافدون من نقاط بعيدة عن 

منظومتهم العسكرية، لا يملكون ترف العناد، 
ولن يقبضوا ثمن الحرق، لا حقول غاز في 

باطن الأرض، ولا خط إلى المتوسط فوق 
الأرض، وسيفوزون من الغنيمة بالإياب.

أما تركيا الأردوغانية، التي توغلت في 
أراضي سوريا، فطامحة إلى الاستحواذ على 

أرض مع ناسها، لكي تمتلك قوة بشرية في 
مواجهة الكرد، أو لعلها تريد الظفر بشيء 

من الثروة الموعودة؛ فإن مسألة التفرغ لها، 
مسألة وقت، لمحاسبتها على ضخ الظلاميين 

الإرهابيين، الذين شوهوا انتفاضة الشعب 
السوري وأهدوا النظام وحلفاءه دمارا لبُنية 

الحراك الشعبي الشامل، ويمكن أن يُسجل 
لصالح أردوغان والحكم عليه مع وقف 

التنفيذ، لدى الثلاثي الذي يرسم السيناريو 
على قاعدة ضمان أمن إسرائيل، أنه تعمد 

منع المعارضة العلمانية المسلحة، وقوامها 
منشقون عن الجيش، من تحقيق الانتصار، 

يوم أن كان الأسد على حافة السقوط!
ومن نافل القول إن قطر، شريكة الضخ 

الإسلاموي الإرهابي إلى سوريا وعرابة 
التصالح الميداني بين ”النصرة“ الإسلاموية 
وإسرائيل الصهيونية؛ ليست لها حسبة في 

الموازين الاستراتيجية، ولن يسألها أي طرف، 
لأن الممسكين ببوصلة السياستين الأميركية 
والروسية، كانوا يعلمون أن كل غيمة قطرية 

عابرة، في سماء سوريا أوغيرها، سيعود 
خراجها لهم!

أغلب الظن أن بلورة الاتفاق بين الثلاثي 
المرح على مصير سوريا، سيكون في مكان 

محايد، لا أستانة في كازخستان ولا سوتشي 
في روسيا، وإنما هو المكان نفسه الذي التقى 
فيه الأسد الأب قبل وفاته، الرئيس الأميركي 

الأسبق بيل كلينتون، وكانت لديه القدرة، 
آنذاك، على أن يشترط، إذ قال لكلينتون أريد 

أن أجلس على الضفة الشرقية من بحيرة 
طبريا وألمس ماءها بيدي وقدمي. لكن المسألة 
اختلفت اليوم، بجريرة كل الدعايات الناجمة 

عن الرعونة والحرق!

} من وجهة نظر قادة الأحزاب والميليشيات 
الشيعية الحاكمة في العراق فإن 

الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن 
الجنوب ذات الأغلبية الشيعية هي نذير 

شؤم يشير إلى اقتراب لحظة الهروب 
العظيم. قد لا تنجح تلك الاحتجاجات 

السلمية في إسقاط نظام الحكم الذي يتمتع 
بحماية إيرانية ومباركة أميركية غير أنها 

بالتأكيد أنهت أسطورة الحكم الشيعي 
الأبدي.

لم يعد مقنعا بالنسبة للشيعة أن يكون 
الحاكم شيعيا. لقد ضاعت عراقيتهم ولم 

تنفعهم شيعيتهم في شيء. لم يربحوا شيئا 
مقابل ما خسروه. 

بعد أن استعملهم قطاع الطرق غطاء 
لعمليات النهب العظمى التي مارسوها 

وهم يسرقون ثروات العراق ها هم يطلقون 
الرصاص على شبابهم المحتجين على 

انعدام الخدمات وانهيار البنية التحتية 
والبطالة والفساد الذي ضرب كل مفصل من 

مفاصل الدولة.
ألحق حكام العراق الخزي التاريخي 

بشيعته من غير أن يهبوهم شيئا من متاع 
الدنيا. وهي قسمة ظالمة صار الشباب الذين 

لم يعاصروا حكم نظام البعث يترحمون 
بسببها على زمن الرئيس الراحل صدام 

حسين. على الأقل كانت رؤوس آبائهم 
مرفوعة في ذلك الزمن كونهم عراقيين.

اليوم يشعر شيعة العراق بالعار لأنهم 
وبسبب احتماء الحكم بشيعيته كانوا 

سببا في تفكيك العراق وإبادة جزء من 
شعبه وتدمير عدد من مدنه ووضع آثار 

حضاراته بين أيدي الهمج وتبديد ثرواته 
النفطية وطي صفحته بلدا زراعيا وصناعيا 

إلى الأبد وتسليمه إلى التصحر والجفاف 
وتشويه سمعته عالميا كونه البلد الأكثر 

فسادا في قائمة البلدان الميؤوس من 
إصلاحها.

تظاهر الشباب في مدن الجنوب العراقي 
ذات الأغلبية الشيعية تحت لافتات توحي 
بمحدودية مطالبهم. غير أن الحقيقة تكمن 

في مكان آخر. فالكهرباء والماء وسواهما 
من الخدمات الأساسية ليست سوى ذريعة 

لإطلاق صرخة الاحتجاج الأكبر التي تتعلق 
بالإهانة التاريخية التي لحقت بالشيعة 

وهم يرون أنفسهم ممثلين في السلطة من 
خلال الأميين والجهلة واللصوص وقطاع 

الطرق والعملاء وأصحاب العمائم المرتجلة 
والأفاقين والمحتالين وأصحاب السجلات 
الإجرامية والمعتوهين وأرباب السوابق. 
لقد فجع شيعة العراق بمَن صار يمثلهم 

ويحكمهم في الوقت نفسه.
عبر أكثر من اثنتي عشرة سنة من الحكم 

الشيعي لم يتبوأ رجل شيعي نزيه، كفء، 
منصف ووطني منصبا رفيعا في الدولة 
العراقية. أهذا ما تريده إيران؟ أن يظهر 
شيعة العراق باعتبارهم مجرد لصوص 

وقطاع طرق وفاسدين وخونة للأمانة 
وفاقدي الذمة وغير وطنيين، وأولا وأخيرا 

قتلة.

ثورة العراقيين اليوم ليست ثورة جياع. 
تلك إهانة مضافة تقربهم من الحيوانات التي 

إذا ما جاعت ثارت. 
هناك أسباب عظيمة للثورة، كان الفقر 

المقصود واحدا منها. ما دفع بالعراقيين 
الشيعة إلى الثورة شعورهم بأن الجانب 
الإنساني فيهم قد أهين بطريقة مدروسة 
ومخطط لها من قبل نظام آيات الله وهو 

الراعي للنظام العراقي.
لقد صار واضحا أن حكام العراق قد 

بددوا ثروة العراق من خلال توزيعها 
حصصا بين شيعتهم فلم يبق منها شيء 

للعراقيين، شيعة أم سنة أم أكرادا على حد 
سواء. وهو ما جعل شيعة العراق على تماس 

مباشر مع الكذبة التي تقول بأنهم صاروا 
يحكمون العراق بعد ما يزيد على ألف سنة 
من الحكم السني. فحين اختطفت الأحزاب 

الموالية لإيران الحكم لم تعد للعراقي شاء ما 
يكون مذهبه حصة في الثروة الوطنية.

تفننت تلك الأحزاب في ابتكار ممرات 
تتسرب من خلالها ثروة العراقيين فلا يصل 

منها إلى أيديهم شيء. هناك المجاهدون 
والسجناء السياسيون ولاجئو مخيم رفحة 
سيء الصيت والمنفيون ممن غادروا العراق 

قبل أربعين سنة وشملت مكرمات حزب 
الدعوة كل من انتسب إليه في بداية الغزو 

من عراقيي الداخل.
في حقيقة ما فعله نوري المالكي وسواه 
من زعماء الأحزاب الشيعية لم يكن الهدف 

بناء حياة كريمة للعراقيين ومن ضمنهم 
الشيعة بل كان ذلك الهدف يكمن في إلحاق 

أكبر ضرر معنوي ومادي بالعراقيين، الشيعة 

منهم بشكل خاص. وهو ما سعت إليه إيران 
ونجحت فيه.

تعرف إيران أن شيعة الداخل العراقي 
حاربوها بصدق وطني. وهو ما لن تغفره 
لهم. لذلك عملت ولا تزال تعمل على حماية 

الفاسدين من الشيعة. عن طريقهم تتمكن من 
سحق العراقيين إذلالا وتشريدا وتجويعا 

وإفسادا.
وهو ما صار الشباب المحتجون على 

يقين منه حين تزامن احتجاجهم على غياب 
الخدمات وفساد الطبقة الحاكمة مع رفضهم 

لاستمرار الهيمنة الإيرانية على العراق.
وإذا ما كانت الأحزاب الحاكمة تراهن 

على الحماية الإيرانية في الحد من تأثير تلك 
الاحتجاجات فإن تطورات الصراع الأميركي 

ــ الإيراني تشير إلى أن تلك الحماية لن 
تستمر طويلا. وهو ما يعني أن نظام الحكم 
الفاسد في العراق إذا لم تسقطه التظاهرات 

فإن سحب الغطاء الإيراني سيؤدي إلى 
اختفائه بعد أن يفر الفاسدون.

لغة الممانعة ومحور المقاومة 

والتصدي للعدو لن تبقى صالحة 

فرض التسوية 
ُ
للتداول بعد أن ت

التي تقوم على ضمان أمن إسرائيل، 

وهي تسوية سوف تتكشف أسرار 

مفاوضاتها التي لا تزال جارية

الحافز الذي خلقته عملية دفع قطر 

للفدية سيشجع مختطفي الرهائن 

في الشرق الأوسط، ويجعل من 

استهداف المدنيين أكثر ترجيحا بما 

في ذلك المواطنون الغربيون
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للإ

عضو في المجلس الاستشاري 
الأوروبي لمشروع مكافحة الإرهاب

عديد نصار
كاتب لبناني

فاروق يوسف

ش لم ة {

كاتب عراقي

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

} لطالما تغنى كثيرون، عربا ولبنانيين، 
بالحريات التي ينعم بها اللبنانيون حتى 
بدا وكأن لبنان واحة للحريات في محيط 

عربي يعاني القمع والاستبداد. ورغم أنه كان 
في ذلك الكثير من المبالغة، إلا أن السنتين 
الأخيرتين شهدتا تراجعا حادا في احترام 
حرية التعبير على وجه الخصوص التي 
ميزت لبنان فعلا في مراحل سابقة. ففي 

مقابل اتساع مساحة التعبير عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، تتحول العبارة إلى 

تهمة قد تودي بصاحبها إلى التحقيق 
والاعتقال، ما جعل صفة ”بلد الحريات“ 
نكتة سمجة بحسب العديد من المعلقين.

كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد من 
التضييق على الحريات كافة وعلى حرية 

التعبير بوجه خاص حتى غدا وكأن تعرض 
المدونين والصحافيين والإعلاميين والناشطين 

عموما للملاحقة والتوقيف والاستجواب 
والتحقيق والتعنيف وتلفيق التهم والمنع من 
النشر أمر روتيني لا يكاد يمر أسبوع دون أن 

يحدث مرة أو مرتين؟
إذا حاولنا النظر في طبيعة المواضيع 

التي أدّت إلى تعرض الإعلاميين والناشطين 

إلى الملاحقة يمكن أن نصنف معظمها في 
ثلاث خانات رئيسية، نقد الواقع المأساوي 

على الصعد الاقتصادية والخدمية والبيئية 
والثقافية الذي وصل إليه البلد في ظل 
سيطرة القوى المؤتلفة في السلطة على 

مدى أكثر من عقد من الزمن، نقد الفساد 
المالي والإداري والقضائي الذي يمارس 

بمشاركة ورعاية هذه القوى، نقد تورط قوى 
في السلطة في قهر الانتفاضات والثورات 

الشعبية العربية. وبالتالي فإن المشترك في 
كل ذلك هو توجيه النقد إلى قوى السلطة 

التي أوصلت البلاد إلى وضع لا تحسد عليه 
في جميع المجالات. فهل باتت الصرخة التي 
يدفع إليها الألم قضية تستدعي المحاكمة؟

يبدو أن طبيعة النظام وقواه المسيطرة 
لا تحتمل النقد ولا المساءلة، خصوصا من 
ناشطين مستقلين لا سند لهم في السلطة 

وغير محسوبين على واحدة من القوى 
المتحكمة بها. فالاتهامات التي يتبادلها 

أركان النظام في سوق المحاصصة وتقاسم 
مغانم السلطة، رغم فداحة تلك الاتهامات، لا 

تؤدي إلى القضاء، وإشهار الفضائح اليومية 
بالإثباتات والوثائق التي يعلن عنها هذا 
الفريق بوجه فريق آخر من قوى السلطة 

لا تستدعي الملاحقة، ونهب المال العام على 
رؤوس الأشهاد لا يحرك النيابة العامة 

”عفوا“، أما منشور على وسائل التواصل 

الاجتماعي ينشره ناشط مستقل يتناول هذه 
الفضائح بالذات أو إحداها فيحرك أجهزة 

أمنية بعينها لتوقيف ناشط بعينه وإحضاره 
أمام قاض بعينه! وهنا يتوقف هذا التعيين 

على، ربما، طبيعة الانتماء المذهبي أو 
السياسي المحتمل لهذا الناشط أو ذاك.

ويلاحظ أن غالبية هذه الاستدعاءات 
والملاحقات والتوقيفات التي تنتهي عموما 
بتعهد غير قانوني بالصمت عما يجري أو 
حيال سلوكيات قوى السلطة، هي عموما 

غير قانونية تبعا للقوانين النافذة، ومع ذلك 
يستمر العمل بها وكأنها من صلب القانون.

مما لا شك فيه أن انهيار الثورات العربية 
واستعادة قوى الاستبداد للسيطرة وبسط 

النفوذ، طبعا بدعم غير محدود من قوى 
النظامين الإقليمي والدولي، ومساهمة حزب 

الله اللبناني بذلك بفاعلية على الساحتين 
السورية والعربية، وإمساكه بالتالي بمفاتيح 

السلطة في لبنان، جعل من السهل تحويل 
هذا البلد إلى مساحة إضافية لسيطرة قوى 

الاستبداد وتكميم الأفواه. 
ومن الجدير بالملاحظة، أن أي كلام يقال 
عبر الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي 

ويعزز الانقسام الطائفي والمذهبي لا حسيب 
عليه، بينما يتعرض أصحاب المنشورات التي 

يتلاقى حولها مواطنون مستقلون يطلبون 
عيشا كريما في وطن حر للتهديد والملاحقة.



اقتصاد
[ سياسات أردوغان تتحدى منطق الأسواق وتنذر بانهيار اقتصادي  [ اتساع خسائر العملة التركية إلى 25 بالمئة منذ بداية العام

[ الرئيس المصري يفتتح مشروعات جديدة تضيف 14.4 غيغاوات لشبكة الكهرباء
مصر تنتقل إلى تحقيق فائض في توليد الكهرباء

} القاهرة - افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي أمس في احتفال كبير ثلاث محطات 
عملاقة لتوليد الكهرباء نفذتها شـــركة سيمنز 

الالمانية بتكلفة 6 مليارات يورو.
وقامت شركة ســـيمنز ببناء المحطات التي 
تعمل بالغاز لتوليد 14.4 غيغاواط في العاصمة 
الإدارية الجديدة وفي محافظة كفر الشـــيخ في 

دلتا النيل وفي بني سويف جنوب القاهرة.

وقـــال رئيس هيئة الرقابـــة الإدارية محمد 
عرفـــان إن المحطـــات الجديدة ســـتوفر للبلاد 
فائضـــا بنســـبة 25 بالمئة من الكهرباء ســـيتم 
استخدامه في ”تلبية الاحتياجات المستقبلية“، 

كما سيوجه جزء منه ”للتصدير“.
ويرى محللون أن افتتاح المحطات الجديدة 
والانتقال إلـــى تحقيق فائض فـــي الإمدادات 
الكهربائية ســـيدخل البلاد في مرحلة جديدة، 

وسيكون لها تأثير كبير على جميع القطاعات 
الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. 
وأكدوا أن وفرة الطاقة الكهربائية تعدّ محركا 

أساسيا لجميع النشاطات الاقتصادية.
وخـــلال احتفال اُقيم في العاصمة الإدارية 
الجديـــدة التي يجري تشـــييدها حاليا، ووفق 
التلفزيـــون الرســـمي الـــذي نقـــل الاحتفـــال 
بشـــكل مباشر افتتح السيســـي عددا آخر من 
مشـــروعات الكهرباء عبـــر الفيديو في مناطق 

أخرى من البلاد.
كما افتتح الرئيـــس المصري أمس المرحلة 
الثانية من محطة توليد الطاقة من الرياح في 
منطقة جبل الزيت علـــى البحر الأحمر والتي 
تم إنجازها بالتعـــاون مع الوكالـــة اليابانية 

للتنمية، إضافة إلى افتتاح عدد من المشـــاريع 
لزيادة قدرات محطات أخرى وإنشاء محطات 

محولات لنقل الكهرباء.
وقـــال السيســـي إن هنـــاك مشـــكلات كان 
ينبغـــي حلها ”منـــذ فترة طويلة“ في إشـــارة 
إلى تطويـــر قدرات توليد الكهرباء وشـــبكات 
نقل التيار، التي تعد محركا أساســـيا لجميع 

الأنشطة الاقتصادية.
وأكد وزيـــر الكهربـــاء محمد شـــاكر على 
هامش الاحتفال الـــذي حضره رئيس مجلس 
إدارة شـــركة ســـيمنز جو كايزر، إن المحطات 
العملاقة الثلاث ســـوف تتيح توفير ما قيمته 

مليار يورو سنويا من الغاز.
وذكـــر بيان صـــادر عن الرئاســـة المصرية 
أن محطـــات الكهربـــاء الثلاثة تعـــادل قدرتها 
حوالي 50 بالمئة من الطاقة الكهربائية لشـــبكة 

الكهرباء الحالية في البلاد.
أســـباب  أحـــد  الكهربـــاء  انقطـــاع  وكان 
الاحتجاجات التي أطاحـــت بحكومة الإخوان 
المســـلمين في يونيو 2013 وقد وعد السيســـي 

منذ وصوله للرئاسة بحل المشكلة.
وتعتزم القاهـــرة إنهاء دعم الطاقة بحلول 
عام 2020 بعد أن كانت تســـتهدف ذلك بحلول 
العام المقبل، وقد فرضت عددا من الزيادات في 

الأسعار خلال العامين الماضيين.
وفرضت الحكومـــة المصريـــة اعتبارا من 
بداية الشـــهر الحالي زيادة جديدة في أسعار 
الكهربـــاء وأكدت أنها إجراء ضروري وحتمي 
في إطار برنامـــج الإصلاحات لبناء الاقتصاد 

على أسس مستدامة.
وحظيـــت الإصلاحات المصرية الشـــاملة، 
التي كان أبرزها تحرير أسعار الصرف بإشادة 
المؤسســـات الدولية ومكّنت من تسريع وتيرة 
النمو الاقتصادي واســـتقطاب الاســـتثمارات 

الأجنبية.

} أبوظبي - وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية 
فـــي أبوظبـــي اتفاقية مـــع شـــركة الخدمات 
الإماراتية  التكنولوجية المتكاملة ”ألغوريثما“ 
لتنفيـــذ مشـــاريع مرتبطة بمبـــادرات التحول 

نحو التكنولوجيا الرقمية.
وتهدف الاتفاقية إلـــى إطلاق مركز للتميّز 
فـــي تكنولوجيـــا ”البلوك تشـــين“ فـــي مدينة 
مصدر فـــي أبوظبي لنقل الخبـــرات وتطبيق 
أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في إطار 
ســـعي حكومة أبوظبي إلى دعم الاستثمارات 
فـــي حلـــول التكنولوجيـــا والابتـــكار لتعزيز 

مكانتها في مؤشرات التحول الرقمي.
وتتضمـــن الاتفاقية اســـتضافة الفعاليات 
المشتركة وإطلاق مبادرات والعمل مع الخبراء 
والأوســـاط الأكاديمية والشـــركاء المستثمرين 
للتقييم والاستثمار في تطورات البلوك تشين 

ومعالجة المخاطر المنجرة عنها.
كما تنص الاتفاقيـــة على التعاون لتطوير 
منتجات قابلة للتطبيق وتنمية ريادة الأعمال 
مـــن خـــلال تطوير ودعم الشـــركات الناشـــئة 
ورجـــال الأعمـــال وتنفيـــذ برامـــج الإرشـــاد 
والمهارات المتقدمة من خلال شبكة من الخبراء 

في مختلف مجالات التكنولوجيا.
وأكـــد خليفة بن ســـالم المنصـــوري وكيل 
دائـــرة التنميـــة الاقتصادية حـــرص أبوظبي 
على تحقيق تحـــوّل جذري فـــي تقديم الجيل 
الجديد من الخدمات والمشـــاريع القائمة على 
التكنولوجيا الرقمية وتطوير البنية التحتية 
واستشراف المســـتقبل، بهدف إرساء اقتصاد 

قائم على العلوم والتكنولوجيا.
وأشـــار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز 
الشـــراكة مع القطـــاع الخاص بمـــا يعزز من 
جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المســـتدامة 
بمـــا يعزز القدرة على التكيّـــف مع التغييرات 

العالمية في مختلف المجالات الحيوية.
وأوضـــح أن اهتمام الدائـــرة ينصب على 
تحويل أبوظبي إلى الوجهة المثُلى للاستثمار 
وجعلهـــا مركـــزا رئيســـا لريـــادة الأعمال في 
المنطقة في إطـــار منظومة متكاملـــة للابتكار 

ضمن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وقال صالح الهاشـــمي الرئيس التنفيذي 
لألغوريثما إن الشركة تحرص على أن تصبح 
مساهما رئيســـا في انتقال الإمارات لاقتصاد 

قائم على المعرفة والعلوم والتكنولوجيا.

محمد عرفان: 

لدينا فائض بنسبة 25 

بالمئة من الكهرباء لتلبية 

الاحتياجات المستقبلية
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} أنقرة – خســـرت الليرة التركية أمس أكثر 
مـــن 4 بالمئة لتصل إلى 4.94 ليرة للدولار بعد 
إعـــلان البنك المركـــزي الإبقاء علـــى معدلات 
أســـعار الفائـــدة مـــن دون تغيير، فـــي قرار 
يخالـــف منطق الأســـواق التـــي كانت تتوقع 

زيادة كبيرة لكبح جماح التضخم.
وكانـــت مخاوف المســـتثمرين قد تفاقمت 
منذ دخـــول البلاد مرحلة حكم الرجل الواحد 
بعـــد تحولهـــا إلى النظـــام الرئاســـي، الذي 
وضـــع جميع مؤسســـات الدولة فـــي قبضة 
الرئيس رجب طيب أردوغان بعد الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 يونيو 

الماضي.
وأكد المركزي في بيان أنه سيبقي معدلات 
الفائـــدة دون تغييـــر عنـــد 17.75 بالمئة، رغم 
مطالبة خبـــراء الاقتصـــاد بزيادتها لمواجهة 
ارتفاع التضخم في الشـــهر الماضي إلى 15.4 
بالمئة وترجيح مواصلة الارتفاع إلى 20 بالمئة 

خلال الأشهر المقبلة.
وتتمحور أزمة الاقتصـــاد التي يختزلها 
انحـــدار الليـــرة التركية في تدخـــل أردوغان 
في السياســـة المالية، والتـــي تفجرت بدرجة 
غير مســـبوقة منذ إعلان الرئيس التركي أنه 
يعتزم توســـيع تدخله في السياســـات المالية 
والاقتصادية خلال زيارته إلى لندن في مايو 

الماضي.
وتجاهلت الأسواق أمس تجديد أردوغان 
دعوتـــه للمســـتثمرين الدوليـــين والمحليـــين 
وكافة الأوســـاط المالية إلى الثقة بمســـتقبل 
تركيـــا، ودفعوا العملة التركيـــة إلى الهبوط 
في ظل مخاوف من دخول الاقتصاد في ركود 

تضخمي.
وفاقمـــت تصريحات أردوغـــان مخاوفهم 
حين قال إن رئاســـة الجمهوريـــة هي الجهة 

التي سيتواصل معها كبار المستثمرين بشكل 
مباشر بعد الآن، رغم تأكيده أن تركيا مستعدة 
لتيســـير مطالب للمســـتثمرين الأجانب بكل 
الوســـائل وأن مكتبه سيبدأ التعامل مباشرة 

مع المستثمرين الكبار المحتملين.
ودعا في كلمته أمـــام نواب حزب العدالة 
والتنمية الحاكم الدوائـــر المالية الدولية لأن 
تضـــع ثقتها في مســـتقبل تركيـــا، وقال إنه 
يجري إنشـــاء وحدات خاصـــة تخضع لمكتب 

الرئاسة لتولي أمر الاستثمارات المحتملة.
وأعلـــن البنـــك المركزي التركـــي أمس أنه 
ســـيقرر ما إذا كان ســـيرفع معـــدلات الفائدة 
للحد من التضخم ودعم الليرة التي تســـجل 
تدهـــورا أو لا، وذلـــك فـــي اختبـــار حاســـم 
لمصداقيته بعد شهر على فوز أردوغان بولاية 

رئاسية جديدة.
ويجدد أردوغان بين حين وآخر تصريحات 
تثير ذهــــول ومخاوف الأســــواق المالية حين 
يصف معدلات الفائدة المرتفعة بأنها ”أساس 

كل الشرور“.
ويقــــول خبــــراء الاقتصــــاد إن الاقتصــــاد 
التركــــي بحاجة لمعدلات فائدة أعلى، مع بلوغ 
نســــبة التضخم 15.4 بالمئة وخســــارة الليرة 
نحو 25 بالمئة مقابل الدولار هذا العام وزيادة 

العجز في الموازنة والحساب الجاري.
ويثير إصرار أردوغان على ممارســــة دور 
أكبر في السياســــة النقدية ومواصلة الضغط 
على البنك لخفض الفائدة بهدف تعزيز النمو، 
مخاوف المســــتثمرين من تقويض اســــتقلال 
البنــــك المركزي وإضعاف ســــيادة القانون في 
البلاد من خــــلال إخضاع جميع المؤسســــات 

لسلطة رجل واحد.
وازداد قلق المســــتثمرين عقب الانتخابات 
بعد أن منح أردوغان نفسه سلطة تعيين حاكم 

للبنك المركزي بشــــكل منفــــرد، وإعطائه ملف 
إدارة الاقتصــــاد إلى صهره بيرات البيرق من 

خلال تعيينه وزيرا للخزانة والمالية.
ومنــــذ تعيينــــه ســــعى البيــــرق لطمأنــــة 
الأســــواق وكســــب الثقــــة بشــــأن الاقتصاد، 
مشــــددا علــــى اســــتقلال البنك المركــــزي، لكن 
محللين يقولون إن قــــرار البنك المركزي أمس 
يثبــــت عكس ذلك لأنه يخالــــف جميع القواعد 

الاقتصادية الراسخة.
وكانت وكالة فيتـــش للتصنيف الائتماني 
قد خفضت تصنيف الديون السيادية التركية 
للاقتصاد الأسبوع الماضي إلى درجة ”بي.بي“ 
عاليـــة المخاطر، وأرجعت ذلـــك إلى الإجراءات 
التـــي اتخذهـــا الرئيـــس التركي منـــذ إعادة 

انتخابه في 24 يونيو الماضي.

ووقف المحللون طويلا عند انضمام فيتش 
إلى الوكالات الأخـــرى في تحذير أردوغان من 
مخاطـــر التحكم فـــي الاقتصاد على حســـاب 
الخبـــراء والمســـؤولين المتخصصين، في وقت 
ينزلق فيه الاقتصاد التركـــي نحو أزمة مالية 
بعد إحـــكام قبضـــة صلاحياتـــه المطلقة على 

مؤسسات الدولة.
وقالـــت فيتش إنهـــا تـــرى أن ”مصداقية 
السياســـة الاقتصاديـــة التركيـــة تدهورت في 
الشـــهور الأخيرة وأن التحركات الأولية التي 
أعقبـــت الانتخابات زادت حالة عـــدم اليقين“ 
وأن هذه البيئة ســـتفرض تحديات أمام تهدئة 

حمى النمو الاقتصادي المحفوف بالمخاطر.
ويتســـبب أردوغـــان أيضـــا فـــي تصعيد 
التوتـــر مـــع حلفاء تركيـــا الغربيـــين والدول 

نفـــوذه  لتعزيـــز  ســـعيه  بســـبب  العربيـــة 
السياســـي والعســـكري في الشـــرق الأوسط 
والبلقـــان وأفريقيا على أمل اســـتعادة تاريخ 

الإمبراطورية العثمانية.
وتزايـــدت مخـــاوف المســـتثمرين من قرب 
فـــرض قيود علـــى حركة رأس المـــال يمكن أن 
تخرج البلاد من مسرح الأسواق الناشئة التي 
تعتمـــد قواعـــد اقتصاد الســـوق المفتوح بعد 
إصدار أردوغان قرارا بإنشاء ”مجلس تنسيق 

الشؤون الاقتصادية في حالة الطوارئ“.
ويقول الكاتب الاقتصادي في موقع أحوال 
تركيـــة ذو الفقـــار دوغـــان، إن مجـــرد وضع 
مصطلـــح ”حالـــة الطـــوارئ“ كجزء من اســـم 
الكيان الاقتصادي الجديد يوحي بأن أردوغان 

يستعد لإعلان حالة طوارئ اقتصادية.

تحققت مخاوف المســــــتثمرين والأوساط المالية من تزايد تدخل الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في السياســــــات المالية، بعد أن تحدى البنك المركزي منطق الأسواق وامتنع عن 

رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي دفع الليرة إلى انحدار جديد.

الليرة تنحدر بعد امتناع المركزي التركي عن رفع أسعار الفائدة

ذو الفقار دوغان: 

تحركات أردوغان توحي 

بأنه سيعلن حالة طوارئ 

اقتصادية

إصرار أردوغان على وصف 

معدلات الفائدة المرتفعة 

بأنها {أساس كل الشرور} 

يتحدى قناعات الأسواق

{أس.دي.آي.ســـي أبرمت اتفاقا لشـــراء حصة شـــركة نيوتريـــن الكندية في شـــركة البوتاس 

العربية الأردنية والبالغة 28 بالمئة مقابل 502 مليون دولار}.

بيان رسمي
شركة أس.دي.آي.سي الصينية للتعدين

{دخول شـــركة شـــل للتنقيب عن النفط في موريتانيا بعد شـــركات أخرى مثل بي.بي واكسون 

موبيل دليل على توفر المناخ المواتي للاستثمار في موريتانيا}.

محمد ولد عبدالفتاح
وزير النفط الموريتاني
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محرك جديد للنشاطات الاقتصادية

يافطة إنذار للاقتصاد التركي

ــــــاء إلى تحقيق فائض يصل إلى 25  ــــــت مصر من المعاناة من نقص إمدادات الكهرب انتقل
ــــــة بعــــــد افتتاح 3 محطات عملاقة. ويقول محللون إن هذه النقلة النوعية ســــــيكون لها  بالمئ
تأثير كبير على جميع القطاعات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية باعتبار أن 

الكهرباء محرك أساسي لجميع النشاطات الاقتصادية.

أبوظبي تعزز التحول 

للتكنولوجيا الرقمية
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{التطـــورات التقنيـــة المتجددة المرتبطـــة بالتعاملات الماليـــة والمصرفية ممثلـــة بالعملات 

الرقمية وأنظمة الدفع والتسوية المتطورة تحتم على دول الخليج التجاوب معها}.

محمد الهاشل
محافظ بنك الكويت المركزي

{الكويت تبرعت للعراق بـ17 مولدا كهربائيا متنقلا بطاقة إجمالية تبلغ 30 ميغاواط للتخفيف 

من الأزمة الكهربائية التي تعانيها مدينة البصرة العراقية}.

محمد بوشهري
وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية

} المنامــة - كشـــف صندوق العمـــل البحريني 
(تمكين) عـــن ملامح برامج لدعم ســـوق العمل 
وتطوير المؤسســـات الاقتصادية لتعزيز فرص 
استدامة الوظائف وتوسيع فرص دعم القطاع 
الخاص وجـــذب الاســـتثمارات الدولية في ما 

يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
ورغم أن سوق العمل البحريني يعدّ صغيرا 
مقارنة بأســـواق دول خليجية أخرى ولا سيما 
السعودية والإمارات، لكن الحكومة تريد توطين 
العمالة المحليـــة بعد أن قامت بعملية تصحيح 
أوضاع العمالة الوافدة العام الماضي، للخروج 

من الركود تدريجيا بحلول 2020.
وتخطـــط الســـلطات منـــذ فتـــرة لتحديث 
برنامج تطوير الأعمال، بحيث يشـــمل معطيات 
ومتغيرات السوق في الوقت الحالي، بما فيها 
فتح مجـــال لدعم فئـــة الســـجلات الافتراضية 

المستحدثة ضمن فئة الأعمال التجارية.
ونســـبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية 
للرئيس التنفيذي للصندوق، إبراهيم جناحي، 
قوله إن ”تطوير ســـوق العمـــل يأتي على رأس 
أولويات عملنـــا لتحقيـــق دور الصندوق على 
الوجه الأمثل في توفير فرص العمل المناسبة“.
وأوضـــح أن المبادرات تشـــمل تعزيز فرص 
الدعم على مستوى الأفراد والشركات مع تنفيذ 
عـــدد من دراســـات الجدوى والأثـــر الذي يمهد 
الطريق للوقوف على فرص التطوير الممكنة في 

حزمة برامج الدعم المقدمة.
ويأتـــي الإعلان عن البرامج بعد مناقشـــات 
مع القطاع الخاص ومن خلال دراســـة موسّعة 
أجراها الصندوق العام الماضي، بهدف الوقوف 
علـــى الإمكانـــات المتاحـــة لتعزيـــز الاقتصـــاد 

البحريني، في إطار ”رؤية البحرين 2030“.
وتعتمد الحكومة سياســـة لزيـــادة فرص 
العمـــل النوعيـــة واللائقة والمتكافئـــة بأجور 

مرتفعـــة وتنظيـــم ســـوق العمل للاســـتخدام 
الأمثـــل للعمالـــة المحليـــة والوافـــدة في ظل 
ظروف البلاد الاقتصادية الصعبة التي دفعت 
الســـعودية والإمـــارات والكويت لمســـاعدتها 

ماليا حتى تنفذ خططها.
وأسهمت المبادرات الحكومية المختلفة في 
انخفـــاض معدلات البطالة إلى ما دون 4 بالمئة 
في الســـنوات العشـــر الماضية، وفـــق بيانات 

هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية.
واســـتطاعت ”تمكين“ طيلة تلك الفترة من 
تحقيق نقلة في سوق العمل وفي نمو القطاع 
الخـــاص، لا ســـيما في مجال ريـــادة الأعمال، 

الذي يمثل أحد القطاعات الواعدة.
ولـــم تكتـــف المنامـــة بذلـــك فحســـب، بل 
تعمل على تســـويق نفســـها كمنصة للشركات 
مـــن  الاســـتفادة  إلـــى  الســـاعية  الأجنبيـــة 
الإصلاحات الاقتصادية في الســـعودية والتي 
تزيد من تكلفة العمل فيها مع اتجاه السلطات 

للتشجيع على توظيف المواطنين.
وتظهر بيانات مجلس التنمية الاقتصادية 
أن الاســـتثمارات الخارجية المباشرة المتأتية 
من 71 شـــركة أجنبية بلغـــت 733 مليون دولار 
العام الماضي، ارتفاعا من 281 مليون دولار من 

40 شركة فقط قبل عام.
وقـــال محمـــد بـــن إبراهيم المطـــوع وزير 
شؤون مجلس الوزراء البحريني خلال منتدى 
نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع 
للأمم المتحدة الأســـبوع الماضي في نيويورك 
إن ”الحكومة تنفذ أهداف التنمية المســـتدامة 
عبر برامج عمل بالشـــراكة مع القطاع الخاص 

والمجتمع المدني والهيئات الأكاديمية“.
وأوضـــح أن برنامـــج الحكومة يشـــمل 6 
محـــاور اســـتراتيجية تتقاطع مـــع المجالات 

الرئيســـية لأهداف التنمية المســـتدامة للأمم 
المتحدة، ومنها الرفع من مستوى سوق العمل.
وتشير دراسات حول واقع سوق العمل في 
البحرين إلى أنه من بين العوامل التي تساعد 
علـــى الحد من البطالة هو زيـــادة حجم الدعم 
المعرفية،  والخبرات  والمهارات  والتخصصات 
فضـــلا عن العمل على تطوير البرامج بشـــكل 
مستمر لمواكبة المتغيرات المتنامية في القطاع 

الاقتصادي بشكل عام.
وقالـــت منظمـــة العمـــل العربية الشـــهر 
الماضـــي، إن الحكومـــات العربيـــة بمـــا فيها 
البحريـــن أمـــام ضـــرورة مراجعـــة أســـاليب 
التوظيـــف الحاليـــة جذريا من خـــلال تعزيز 

أنظمة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وتعـــد البحرين من أفقـــر دول الخليج في 
امتلاك الموارد النفطية وهي تنتج حاليا نحو 

200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
ورســـم صنـــدوق النقـــد الدولـــي الشـــهر 
الماضـــي، صـــورة متشـــائمة لآفـــاق النشـــاط 
الاقتصادي للبلاد بســـبب تزايـــد أعباء خدمة 
الديـــون وتراجـــع الإنتـــاج النفطـــي، بينمـــا 
تســـارعت وتيرة الاقتراض فـــي مقابل تراجع 

الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي.
وأشـــار الصندوق إلى أن النظام المصرفي 
لا يـــزال مســـتقرا ويتمتـــع بهوامـــش أمـــان 
رأســـمالية، في حين تواصل الحكومة الالتزام 
بمواصلة تنفيذ إصلاحـــات الدعم، وتخفيض 

الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وخصصـــت الحكومة هذا العـــام 32 مليار 
دولار لتطوير البنية التحتية تتضمن مشروعا 
تنفذه شـــركة نفط البحريـــن لتحديث مصفاة 
التكريـــر بتكلفة تقدر بنحـــو 5 مليارات دولار، 
وهذه الخطوة ستوفر فرص عمل للبحرينيين.

وقـــال رشـــيد المعـــراج محافـــظ مصـــرف 
البحريـــن المركزي في وقت ســـابق هذا العام 
إن ”وتيـــرة النمو قد تتســـارع أكثر مع ارتفاع 
أســـعار النفط مجـــددا بعد أن كانـــت دون 50 

دولارا في منتصف العام الماضي“.
وتتوقـــع الموازنـــة تســـجيل عجـــز بقيمة 
3.5 مليـــار دولار، وهـــو مبلغ ضئيـــل جدا في 
حســـابات الأوضـــاع المالية المتينـــة لحلفائها 

الخليجيين.

 أعلنت الحكومة البحرينية عن برامج جديدة لدعم سوق العمل عبر تحفيز القطاع الخاص 
وتشجيعه على توطين العمالة المحلية مع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمساعدتها 
في خفض البطالة، ضمن اســــــتراتيجية موسعة تهدف إلى الابتعاد عن شبح الأزمة الذي 

يتهدد اقتصاد البلاد.

البحرين تطلق برنامجا موسعا لدعم سوق العمل

[ خطط لتحفيز القطاع الخاص لتوطين العمالة البحرينية  [ رهان على الاستثمارات الأجنبية لخلق فرص العمل

[ وزارة الصناعة تركز على دعم تأسيس الشركات الناشئة  [ رهان حكومي كبير على المشروعات الواعدة لإنتاج الثروة
تشجيع الابتكار محور خطط تونس لتعزيز جذب الاستثمار

} تونــس - أطلقت وزارة الصناعة التونســـية 
برنامجا جديدا يحفز الشـــركات الناشـــئة على 
الابتكار، وذلك بالشـــراكة مع جهـــات حكومية 

ومؤسسات أكاديمية والقطاع الخاص.

ولـــدى المســـؤولين قناعـــة بقدرة الشـــباب 
على اقتحـــام هذا المضمار الواعـــد ويرون أنه 
من الممكن خلال ســـنوات حصـــول البلاد على 
اقتصاد صناعي ورقمي ينتج ثروة عبر دعمهم 

بمناخ أعمال يحفزهم على النشاط المستدام.
ويهـــدف البرنامـــج إلـــى تطويـــر باقة من 
الحوافـــز المعززة لنمو الشـــركات ورفع قدرتها 
على زيادة أنشـــطتها لتمكينها من المســـاهمة 

الفاعلة في تطوير المشهد الابتكاري في البلاد.
وأكد مدير عام وكالـــة النهوض بالصناعة 
والتجديـــد، ســـمير بشـــوال، فـــي تصريحات 
إعلاميـــة علـــى هامش لقاء خصص الأســـبوع 
الماضي للترويـــج لـ“الدورة الثالثة للمســـابقة 
في ولايـــات تونس ومنوبة  الوطنية للتجديد“ 
وأريانـــة وبـــن عـــروس، أن هنـــاك حرصا من 

السلطات على نشر ثقافة التجديد.
وقال إن ”الهدف الأساسي لهذا البرنامج هو 
تحفيز الشـــباب سواء على مستوى المؤسسات 
الاقتصادية أو أصحاب المشـــاريع الناشـــئة أو 

مخابر البحث العلمي أو الجامعات“.
ويأتـــي تنظيم الوكالـــة لهذه الـــدورة بعد 
عقد شـــراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمـــي وبالتعـــاون مـــع الاتحاد التونســـي 

التقليدية  والصناعـــات  والتجـــارة  للصناعـــة 
(منظمـــة أربـــاب العمل)، ضمن مخطط شـــامل 

للنهوض بقطاع الاستثمار.
ويتفـــق اقتصاديـــون علـــى أن الشـــركات 
الجديـــدة تواجـــه صعوبات كثيرة في ســـبيل 
دخولهـــا الســـوق، كونها أحد مفاتيـــح النمو، 
رغـــم الحوافز المتنوعة التـــي وفرتها الحكومة 
لتعزيز نشـــاط هـــذا القطاع الحيـــوي وتحفيز 

رواد الأعمال على إطلاق مشاريعهم.
وحتـــى الآن، تم تســـجيل مشـــاركة 350 من 
رواد الأعمـــال، ولكن العدد قـــد يزيد مع دخول 
الدورة نهايتها الجمعة المقبل. وســـيتم اختيار 
أفضل 8 مشـــاريع خلال الـــدورة الثانية للأيام 
الوطنية لنقل التكنولوجيا، المقررة في نوفمبر 

المقبل.
وتعهـــدت وزارة الصناعـــة بمتابعـــة أبرز 
المشروعات الناشئة الفائزة لمساعدة أصحابها 
فـــي جميع مراحل الإنجاز منـــذ الحصول على 
الموافقات القانونية مـــرورا بالتمويل ووصولا 
إلى عملية الإنتاج، في إطار استراتيجية تهدف 
لتعزيز الاستثمارات في المناطق الهشة وتوفير 

فرص عمل لخريجي الجامعات.
ويضـــع البرنامـــج بالتعاون مـــع الجهات 
المعنيـــة آليـــة لتخصيـــص نســـبة معينـــة من 
المشروعات العامة لحســـاب الشركات الناشئة 
الحديثة والمبتكرة كما ســـيعزز الربط بين هذه 

الشركات.
ويقول كمال الورفلـــي، المدير المركزي لمركز 
التجديـــد والتنمية التكنولوجيـــة في الوكالة، 
إن المســـابقة تشـــمل 4 فئـــات تضم الشـــركات 
الصناعيـــة ومـــزودي الخدمات والمؤسســـات 
الجامعيـــة والمراكز والمخابـــر ووحدات البحث 
فـــي القطاعـــين العـــام والخـــاص، فضـــلا عن 

الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
ويرجح اقتصاديون أن تصبح استراتيجية 
تحفيز الشـــركات الناشـــئة على الابتـــكار في 
المجال الصناعي نقطـــة مفصلية نحو التحول 

لاقتصاد المعرفة عبر تأســـيس ”وادي سيلكون 
تونســـي“ بحلـــول 2020، والـــذي كشـــف عنـــه 
أنور معـــروف، وزيـــر تكنولوجيـــات الاتصال 

والاقتصاد الرقمي في يوليو العام الماضي.
ويتوقع أن تؤدي هـــذه المبادرات الطموحة 
إلى تحريك نمو الاســـتثمارات المحلية، بعد أن 
قفز مستوى الاستثمارات الخارجية في النصف 
الأول مـــن العـــام الجـــاري بنحـــو 16.8 بالمئة، 
بمقارنة سنوية، مدفوعة بجهود حكومية للحد 
من العقبات أمام المستثمرين من بينها تقليص 

التراخيص والحد من البيروقراطية.
وتستهدف تونس، التي بدأت العام الماضي 
فـــي تطبيق قانـــون جديد للاســـتثمار، تحفيز 
الاستثمارات الناشـــئة بعد سنوات من الركود 
بسبب الوضع الأمني الهش وتزايد الإضرابات.
ويتضمـــن القانـــون حوافز للمســـتثمرين 
التونســـيين والأجانـــب، مـــن أهمهـــا خفـــض 
الضرائب والتشـــجيع على تأســـيس شـــركات 
ناشئة ومنح تمويلات للمشاريع المبتكرة وفتح 
حســـابات مصرفيـــة بالعملـــة الصعبة وجذب 

مشاريع المغتربين.
وينـــص القانون أيضا علـــى إعفاء الأرباح 
من الضرائب لمدة تصل إلى 10 سنوات وإنشاء 
صندوق اســـتثمار يســـاهم في تمويل مشاريع 

البنية التحتية في المناطق الداخلية.
وتســـعى تونس إلى رفع نســـبة مســـاهمة 
الاقتصاد الرقمي فـــي الناتج المحلي الإجمالي 
إلـــى نحـــو 14 بالمئـــة بحلـــول 2020، بينمـــا لا 
تتجاوز النســـبة حاليا 7 بالمئة، مع السعي إلى 

توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
وكان محافـــظ البنـــك المركزي التونســـي، 
مـــروان العباســـي، قد أكد أمـــام البرلمان خلال 
جلســـة للمصادقـــة علـــى تعيينه فـــي منصبه 
الجديـــد في شـــهر فبراير الماضـــي، أن الدولة 
مطالبة بالاســـتثمار في اقتصاد المعرفة لتعزيز 
النمو وأنه لا بد من القطع مع الطرق التقليدية 

في تأمين العوائد المالية للبلاد. نوافذ استثمارية جديدة لتعزيز مناخ الأعمال

ــــــكار بالإعلان عن إطلاق برنامج جديد لدعم  اســــــتكملت تونس خططها المتعلقة بدعم الابت
الشركات الناشئة، وسط تفاؤل بين الأوساط الاقتصادية بأن تعزز المبادرة الزخم الجديد 
لنمو الاســــــتثمارات، وخاصة الصناعية منها، والتي سجلت قفزة كبيرة هذا العام في ظل 

الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

بالمئة، هي نسبة مساهمة 

الاقتصاد الرقمي التي 

تستهدفها الحكومة 
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تحديات

} لندن – دفع واقع التغير المناخي الذي يشهده 
العالــــم، صانعي السياســــات إلى الاعتماد على 
تســــعير الكربون كحل يتصدى لهــــذه الظاهرة 
البيئيــــة الخطيــــرة. ويجبــــر تســــعير الكربون 
الملوثــــين على الدفع عند إرســــال ثاني أكســــيد 
الكربون وغازات دفيئة أخرى إلى الجو. وعرفت 
مجموعــــة البنــــك الدولي تســــعير الكربون، في 
تقرير سابق بكونه ”يجمع ما يعرف بالتكاليف 
الخارجيــــة لانبعاثات الكربــــون -وهي تكاليف 
يدفعها الجمهــــور العام بطرق أخرى، مثل تلف 
المحاصيــــل وتكاليــــف الرعايــــة الصحية جراء 
موجــــات الحرارة والجفاف أو تضرر الممتلكات 
من الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر- 
وربطها بمصادرها من خلال تسعير الكربون“.

ويشير البنك الدولي، الذي حفز الحكومات 
على مساندته، إلى أن ”تسعير الكربون يساعد 
على إعادة تحميل عبء الضرر على المسؤولين 
عنــــه، والذيــــن يمكنهــــم الحــــد منه، وبــــدلا من 
إمــــلاء أســــماء الجهات التي يجــــب أن تخفض 
انبعاثــــات الكربون ومكانهــــم وكيفية ذلك، فإن 
تسعير الكربون يعطي إشارة اقتصادية، ويقرر 
الملوثون بأنفســــهم ما إذا كانوا ســــيحدون من 
الانبعاثــــات، أو يحــــدون مــــن نطاق نشــــاطهم 
المســــبب للتلوث أو التوقف عنه أو الاســــتمرار 

بالتسبب في التلوث ودفع الثمن“.
واســــتنتج أن بهذه الطريقة، يتحقق الهدف 
البيئي الشــــامل بأكثــــر الطرق مرونــــة وأقلها 
تكلفــــة علــــى المجتمع، في الوقت الذي يســــتمر 
فيه تســــعير الكربون في تحفيــــز التكنولوجيا 
وابتــــكارات الســــوق علــــى تحفيــــز محــــركات 
جديدة منخفضة الانبعاثــــات الكربونية للنمو 

الاقتصادي.
ومــــن بــــين الــــدول التــــي أدرجت تســــعير 
الكربــــون: كنــــدا والصــــين وكوريــــا الجنوبية 
والاتحاد الأوروبي وقرابة اثنتي عشــــرة ولاية 
أميركيــــة. وبشــــكل يشــــبه كثيرا الإجبــــار على 
دفــــع مقابل عن كل رطل مــــن القمامة الملقاة في 
مصباتها، تجبر ســــلطات هاتــــه الدول الملوثين 
علــــى الدفع عــــن كل طن من الكربــــون يلقى في 
الفضــــاء، ومن ثم تشــــجع الملوثين على الالتزام 

بسلوك نظيف.
ويعتقــــد الباحــــث جيفــــري بول أنــــه ”من 
الناحيــــة النظريــــة، يبدو فرض تســــعيرة على 
الكربــــون حــــلا ناجعــــا، يحفــــز للانتقــــال إلى 
الكربونية  الانبعاثات  منخفضــــة  تكنولوجيات 
ويترك الســــوق تتحكم في من سيولد أشدّ وقع 

بيئي“.
وتهــــدف أســــواق الكربــــون إلــــى الحد من 
انبعاثات غازات الاحتبــــاس الحراري (الغازات 
الدفيئــــة أو الكربون) بفعالية مــــن خلال وضع 

حدود لها وتمكين تــــداول وحداتها وهي أدوات 
تمثل تخفيض الانبعاثات، مما يؤدي إلى خفض 

التكلفة الاقتصادية لخفض الانبعاثات. 

 التسعير الكربوني

تتبنى مؤسســــات كبرى متعــــددة الأطراف 
التســــعير الكربونــــي، من بينها صنــــدوق النقد 
الدولي والأمم المتحــــدة والبنك العالمي، وغيرها 
كثير. وكانت كريســــتين لاغــــارد، المديرة العامة 
لصندوق النقد تحدثــــت نيابة عن الكثيرين عام 
2017 عندمــــا أوصت بمقاربة بســــيطة للتعامل 
مــــع ثاني أكســــيد الكربون قائلة ”ضع الســــعر 
المناسب، وظف الضريبة بذكاء، افعل ذلك الآن“.

لكــــن مــــن الناحيــــة العمليــــة يرصــــد بــــول 
صعوبات فكرة تخفيــــض الانبعاثات الكربونية 
عند وضع سعر محدد لها الذي ”لا يفعل الشيء 

الكثير لمعالجة التغير المناخي“.
ورغــــم أن العديــــد مــــن الحكومــــات تفرض 
تســــعيرات على الكربون حتى فــــي الوقت الذي 
يعطــــل فيــــه الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب 
جهود مكافحــــة الاحتباس الحراري العالمي بعد 
انســــحابه من اتفاق باريس للمناخ، إلا أن كمية 

أكبر من الكربون تنبعث في الهواء.
 ففي الســــنة الماضية، ارتفعت كمية الغازات 
الدفيئــــة المرتبطــــة بالطاقــــة فــــي العالــــم إلــــى 
مستويات أعلى من أي وقت مضى بعد أن بقيت 
مستقرة لثلاث ســــنوات. وتوقعت وكالة الطاقة 
الدوليــــة بأنه في غياب سياســــات جديدة فعالة 
ستســــتمر انبعاثات الغــــازات الدفيئة المرتبطة 
بمواد الطاقة فــــي الارتفاع إلى حدود 2040 على 

الأقل.
وإذا برهنــــت الحكومــــات عن اســــتعدادها 
لفرض أســــعار كربون مرتفعة بمــــا فيه الكفاية 
ولامست قطاعا واسعا كفاية من الاقتصاد، يمكن 
لهــــذه الأســــعار أن تحدث 
حقيقيــــا. بيئيــــا  فارقــــا 

لكن المخاوف السياسية 
منعت الحكومات من 
فعل ذلك، مما أدى 
إلى الالتزام بأسعار 
كربون منخفضة جدا 
ومطبقة بشكل ضيق 
جدا حتى تتمكن من 
تقليص الانبعاثات 
بشكل ملحوظ، حيث 
تميل الخطط الحالية 
الخاصة بفرض أسعار 
على الكربون إلى 
استهداف قطاعات 
معينة من الاقتصاد 
فقط، تاركة القطاعات 
الأخرى طليقة اليد 
لتلوّث البيئة. وحتى في 
هذه القطاعات التي يمكن 
لتسعير الكربون أن يكون 
له أثر كبير، لم تكن لصانعي 
السياسات شجاعة لفرض ثمن 
مرتفع بما فيه الكفاية، والنتيجة أننا 
إزاء وصفة سياسات سُوّقت على نطاق 
واسع بأنها الدواء الشافي لخطر أكسيد 
الكربون لكنها في الواقع بمثابة حل وهمي، 

فهي تمنح السياســــيين وعامة الناس الشــــعور 
بأنهــــم يحاربــــون التغيــــر المناخــــي حتــــى مع 

استمرار المشكلة في التفاقم.
وفي الوقت الذي يبدو فيه تســــعير الكربون 
حلا غير مجــــد، تتربص بالعالــــم مخاطر بيئية 
بسبب تغير المناخ إذ أنه من المتوقع أن تتخطى 
درجات الحــــرارة العالمية ما ينبــــه إليه العلماء 
علــــى أنه عتبــــة خطيــــرة، أي بدرجتين مئويتين 
فوق المستويات المسجلة قبل الفترة الصناعية. 
لكــــن عتبة الدرجتين (وهو مفهــــوم أتى به عالم 
الاقتصاد وليام نوردهاوس في عام 1975) ليست 
إلا صيحة حشــــد سياسي أكثر من كونها خطرا 

بيئيا.
وعنــــد تجــــاوز تلــــك العتبة ســــتصبح عدة 
مشــــاكل أســــوأ مما عليــــه، بما في ذلــــك أحداث 
طقس كارثية وفيضانات ساحلية، وفي المناطق 
المدارية والمعتدلة سيحصل نقص في المحاصيل 

الأساسية مثل القمح والأرز.
لــــذا فــــإن العالم في حاجة إلــــى حلول تفعّل 
أكثــــر من مجرد قضــــم المشــــكلة إذ المطلوب هو 

تحركات أكثر استهدافا للمشاكل البيئية.

سياسة بيئية

صحيــــح هي تحــــركات صعبة مــــن الناحية 
السياســــية لكنهــــا ممكنة وناجعــــة بيئيا، ومن 
بينهــــا نذكــــر التخلــــص التدريجي مــــن الفحم 
الحجــــري كوقود لإنتــــاج الكهرباء، مــــا عدا في 
الأماكن التي تســــتخدم فيها مع الفحم الحجري 
الكربونيــــة،  الانبعاثــــات  تلتقــــط  تكنولوجيــــا 
والحفاظ على منشــــآت الطاقة النووية في حالة 
تشــــغيل، وتقليــــص الدعــــم الحكومــــي للوقود 
الأحفوري، ورفع الضريبة على البنزين، وخفض 
تكلفــــة الطاقــــة المتجــــددة، وتشــــديد متطلبات 
النجاعة الطاقية. وبإمكان تسعير الكربون على 
الأقــــل بالتوازي مع هذه السياســــات المباشــــرة 
والهادفــــة إلى خفض الانبعاثــــات الكربونية أن 

توجه الأموال نحو خيارات للطاقة النظيفة.
لكــــن لا تكاد توجد أدلة على وجوب أن يكون 
تســــعير الكربون الأداة الأساسية لدى المجتمع 

للمحافظة على اعتدال حرارة الأرض.
وعلى الرغم من كل نواقصه، أنجز تســــعير 
الكربون شــــيئين مهمين، حيث عــــوّد المتدخلين 
الأقوياء في الاقتصاد (من حكومات وشــــركات، 
وبدرجة أقل المســــتهلكين) على فكــــرة أنه يجب 
عليهــــم ضمان عملية التخلــــص من الكربون في 

قرارات الإنفاق لديهم.
وفــــي الأثنــــاء حثت هــــؤلاء الفاعلــــين على 
بــــذل المزيد مــــن الجهود فــــي اكتشــــاف كل من 
التــــي  التجاريــــة  والنمــــاذج  التكنولوجيــــات 
بوســــعها أن تخفــــض الانبعاثــــات الكربونيــــة 
بطريقــــة أكثر فعالية من حيث التكلفة إلى درجة 
مفيدة بيئيا. بيد أن تســــعير الكربون فشــــل في 
إنتاج تخفيضات مهمة في الانبعاثات، في حين 

أن الوقت أمام الحلول الترقيعية بدأ ينفد.
ولأن علمية تســــعير الكربون توهم المجتمع 
الدولــــي بأنهــــا تتعامــــل بطريقة مســــؤولة مع 
مشــــكلة التغيــــر المناخي، فهو يقلــــص الضغط 
لأجل تبني إجراءات أخــــرى لخفض الانبعاثات 
الكربونية، وهي إجراءات من شــــأنها أن تضرب 
بعض القطاعات بقــــوة أكبر وتجلب تخفيضات 

أسرع.

 تبعــــا لذلــــك فــــإن المعالجة الجديــــة للتغير 
تتطلــــب  لا  القريــــب  المســــتقبل  فــــي  المناخــــي 
استراتيجية فعالة نظريا بل استراتيجية فعالة 
واقعيــــا. ويجــــب الانتباه إلى أنه مــــع مرور كل 
عام يتراكــــم المزيد من الكربــــون في الجو، ومن 
ثم يصبح المزيد مــــن الاحتباس الحراري لا مفر 
منــــه. ولــــذا فإن تقليــــص الانبعاثــــات في المدى 
القريــــب بات أمرا ملحا. وقد ارتفعت الانبعاثات 
الكربونيــــة العالمية المرتبطــــة بالطاقة عام 2017 
لأول مرة خلال أربع سنوات، وكان هذا الارتفاع 
الذي بلغ 1.4 بالمئة ناتجا عن زيادة في استخدام 
الفحم الحجري، وخاصة في آسيا، وإلى تباطؤ 
في إدخال تحســــينات علــــى النجاعــــة الطاقية 
علــــى النطاق العالمي، وكان ذلــــك نتيجة للوقود 

الأحفوري الأرخص. 
وبما أن تســــعير الكربون لوحده لا يحدّ من 
المخاطر البيئية، فما هو الشيء الآخر المطلوب؟

يجيب بول على هذا التساؤل مقترحا حلولا 
على صانعي السياسات تستوجب البدء بقطاع 
الكهرباء، وهو القطاع الأسهل في تنظيفه نظرا 
إلــــى توفر الغــــاز الطبيعي والمــــوارد من الطاقة 
المتجددة التي تكتســــب المزيد مــــن النجاعة من 

حيث التكلفة تدريجيا.
كما يجب التخلص التدريجي كلما أمكن من 
الفحــــم الحجري الذي يعتبــــر الوقود الأحفوري 
الأكثــــر إنتاجــــا للكربــــون مــــا لــــم يتــــم تكثيف 
اســــتعمال تكنولوجيا للتقليص من الانبعاثات، 
وهي تكنولوجيا تعرف بعبارة ”التقاط الكربون 
وتخزينه“، لكن دون أن نحسب حسابات خاطئة 
فالفحم الحجري سيبقى بكل تأكيد مصدرا هاما 
مــــن مصادر الكهرباء لعقــــود قادمة وخاصة في 

العالم النامي.
وإيجاد طريقة مجدية سياســــيا واقتصاديا 
لالتقــــاط وتخزين الكربون الناتج عن اســــتهلاك 
الوقــــود الأحفوري، وهو أمر حيــــوي ليس فقط 
بالنســــبة إلــــى إنتــــاج الكهرباء بــــل وكذلك إلى 
العمليــــات الصناعيــــة مثــــل إنتــــاج الإســــمنت 
والصلب، فهذه الأنشــــطة ترســــل كميات كبيرة 
من ثاني أكسيد الكربون، وإلى حد الآن لا توجد 
طريقة مجديــــة لتزويدها بالطاقة ما عدا إحراق 

الوقود الأحفوري.
وقــــد تعطلــــت الجهــــود مــــن أجــــل تطوير 
تكنولوجيــــا التقــــاط الكربون وتخزينــــه جرّاء 
تعثر تسعير الكربون في ظل غياب دفع حكومي 

للتقليص من الانبعاثات الكربونية.
ويقدر الخبراء بأنه ستكون هناك حاجة إلى 
ســــعر للكربون يتجاوز 100 دولار للطن الواحد، 
وربمــــا أعلى بكثيــــر، من أجل خلــــق حافز كاف 
للشركات حتى تســــتثمر في تكنولوجيا التقاط 

الكربون وتخزينه على نطاق أوسع.
ونظــــرا لأن فــــرض ســــعر للكربــــون في ذلك 
المســــتوى العالــــي في وقــــت قريب يبــــدو حلما 
صعب التحقيق، سيكون على الحكومات توفير 

دعم مالي مباشر أكثر لهذه التكنولوجيا.

الطاقة النووية

لا يمكــــن للمجتمــــع الدولــــي التخلــــص من 
الطاقــــة النووية، وهــــي مصدر طاقــــة خال من 
الكربــــون يمكــــن التعويــــل عليــــه، صحيــــح أن 
المخاوف المرتبطة بالســــلامة والانتشــــار في ما 
يخص الطاقة النووية هي مخاوف حقيقية، لكن 

بالإمكان التخفيف من حدتها عبر اعتماد مزيج 
بين التكنولوجيات النووية وقوانين أذكى.

وعلى صانعي السياسات أن يجدوا طريقة 
لإطلاق إمكانــــات الطاقة المتجدد، إذ تبدو تكلفة 
الطاقة الشمســــية وطاقة الريــــاح متجهة نحو 
الانخفــــاض، وتبقى هذه المصادر جزءا يســــيرا 

من التزويد الجملي بالطاقة.
وللمزيد مــــن تخفيض التكاليــــف، يتوجب 
علــــى صانعــــي السياســــات فــــرض سياســــات 
حمائيــــة مثل التعريفات الجمركية على المعدات 

المستوردة الخاصة بالطاقة المتجددة.
ومقارنــــة بقطــــاع الكهرباء، فمــــن الصعب 
التخلص من الكربون بالنسبة إلى وسائل النقل. 
صحيــــح أنه من المرجح أن تنتشــــر الســــيارات 
الكهربائية مع تراجع تكلفتها، وإذا تم تزويدها 
بالكهرباء النظيفة يمكــــن أن تصبح أداة كبرى 
لمكافحة التغير المناخي، لكــــن البطاريات تبقى 
مرتفعــــة التكلفة إلى درجة كبيــــرة ومن المرجح 
أن يســــتغرق الأمر عقودا لاســــتبدال أســــطول 

السيارات الموجود حاليا على الطرقات.

وبالتالي فإن النفط، حسب أغلب التوقعات، 
سيســــتمر في تشغيل معظم وســــائل النقل إلى 
منتصــــف القــــرن وربما بعــــد ذلك، الأمــــر الذي 
يســــتدعي تقليص التبذير في اســــتهلاك النفط 

إلى أقصى حد.
وإحدى الطرق المهمة لفعل ذلك هو الترفيع 
في ســــعر البنزين ووقود الديــــزل. ففي البلدان 
المتقدمة، وخاصة في الولايــــات المتحدة، يعني 
ذلك الترفيع في الأســــعار فــــي محطات الوقود 
عبــــر الضرائب. أما في البلــــدان النامية، يعني 
التراجع في الدعــــم الحكومي لوقود المحركات. 
لا ينكــــر الباحــــث جيفري بول أنه مــــن الناحية 
السياســــية تبدو عملية الترفيــــع التي ترفضها 
الطبقــــات المتوســــطة والضعيفة صعبــــة، لكن 

الحكومات برهنت على أن ذلك ممكن. 
ويخلص بقوله ”مع ذلك تبقى التحســــينات 
فــــي النجاعــــة عاملا مهمــــا فــــي التقليص من 
الانبعاثات الكربونية، وهنا تكون القوانين التي 
تجبر على اتباع نجاعة طاقية أكبر، وخاصة في 

المباني والسيارات، مجدية“.

 تسعير الكربون حل وهمي لمكافحة تحديات تغير المناخ
 [ أسواق الكربون تفشل في فرض اقتصاد تنخفض فيه انبعاثات الكربون  [ تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه بديلة أكثر نجاعة

ــــــد من الدول إلى تســــــعير  التجــــــأت العدي
الكربون باعتباره وســــــيلة التصدي لتغير 
ــــــق حوالي ٤٠ بلدا وأكثر  المناخ. حيث يطب
من ٢٠ مدينة وولاية ومقاطعة آليات لتسعير 
ــــــون، لكن خبراء يؤكــــــدون أنه خطوة  الكرب
ــــــدو ناجعة على المســــــتوى النظري، لكن  تب
على مستوى التطبيق قد تواجهها العديد 
من العقبات، وأن الحــــــل لمكافحة المخاطر 
ــــــة يســــــتوجب الاحتمــــــاء تكنولوجيا  البيئي

بتقنية التقاط الكربون وتخزينه.

«النمـــو الكبيـــر في انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون يوضح لنا أن الجهود الراهنة المبذولـــة لمكافحة تغير المناخ أبعد ما تكون 

عن المستوى الكافي}.

 فاتح بيرول
 المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية

الوقت أمام حلول ترقيعية لمشكلة المناخ بدأ ينفد

الكربون المتدخلين  د تســـعير 
ّ
عو

الأقوياء فـــي الاقتصاد على ضمان 

عمليـــة التخلص مـــن الكربون في 

قرارات الإنفاق لديهم
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سعد القرش

} لـــم يكـــن لمصطلح الشـــريعة، فـــي صباي 
المبكر، حين قـــرأت كتاب الشـــيخ عبداللطيف 
مشتهري“شـــريعة الله في الصوم والصلاة“، 
معنى غير أنه أحكام فـــي فقه العبادات، حنوّ 
يأخذ بأيدينا إلى حدائق الســـلام النفسي في 

علاقته بالرحمن ذي الجلال. 
وفـــي ما بعد ســـتكون لكلمة ”الشـــريعة“، 
دلالات أخـــرى عنيفـــة، ألغـــام ومـــواد قابلـــة 
للانفجار وإشـــعال الحرائق، وتختفي الحدود 
بين الدلالات، فلا تعرف هل الشريعة هي أحكام 
الفقه، أم عقوبـــات يربط البعض بين تطبيقها 

وعودة الإسلام للسيطرة على العالم. 
وبالبحـــث فـــي غوغل وجدت تكـــرار كلمة 
الشـــريعة 27.1 مليـــون مرة، فـــي مقابل 23.1 
مليـــون مرة لكلمـــة الصيام، أما كلمـــة الزكاة 
فـــكان نصيبها 17.4 مليون مـــرة، وبهذا قفزت 
”الشـــريعة“ إلـــى موقـــع أكثـــر طلبـــا للبحث، 
وأهميـــة مـــن أركان الإســـلام وهـــي خمســـة 
معروفة، أما الشريعة فلا تزال مسألة غامضة، 
فيقتربـــون  حســـمها،  الكثيـــرون  ويخشـــى 
من حـــدود حاكمية ســـيد قطب، ثـــم يخافون 
ويتراجعـــون، لكي يعاودوا الاقتراب، مذبذبين 

بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
سيد قطب حســـم قضيته بخطاب خال من 
الالتباس. فـــي كتابه ”المســـتقبل لهذا الدين“ 
انتقد ما يســـميه ”الفصام النكد“ بين الإنسان 
والحداثـــة. وفـــي كتابـــه الأشـــهر ”معالم في 
الطريق“ مغالاة، ومزايدة على حكمة الله الذي 
خلق الناس شـــعوبا وقبائل، ”ولو شـــاء ربك 
لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين، 
إلا مـــن رحم ربك، ولذلك خلقهم“، ولكنه قال إن 

حماية دار الإســـلام حماية للعقيـــدة والمنهج 
والمجتمـــع الذي يســـود فيه المنهـــج. ولكنها 
ليســـت الهـــدف النهائـــي. وليســـت حمايتها 
هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد الإســـلامي، 
إنمـــا حمايتها هي الوســـيلة لقيام مملكة الله 
فيها، ثم لاتخاذهـــا قاعدة انطلاق إلى الأرض 
كلها وإلـــى النوع الإنســـاني بجملته. فالنوع 
الإنساني هو موضوع هذا الدين والأرض هي 

مجاله الكبير!“. 
وعلامة التعجب فـــي الأصل القطبي الذي 
لا يتـــرك مجالا للتأويـــل، ويدعو إلى الخلاص 
مـــن الجاهليـــة؛ إذ ”نحـــن اليوم فـــي جاهلية 
كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم. كل 
ما حولنا جاهلية.. تصورات الناس وعقائدهم. 

عاداتهم وتقاليدهم. مـــوارد ثقافتهم. فنونهم 
وآدابهم. شرائعهم وقوانينهم“.

وفـــي حـــين تتـــم شـــيطنة قطـــب وتنظيم 
الإخـــوان على ألســـنة رجال الأزهـــر، يمرّ أو 
يمُرّر خطاب ديني رسمي غائم، يصب في هذا 
المجرى، وإن تفادى كلمات خشـــنة، كالجاهلية 
والحاكميـــة والتكفيـــر، فلا يبتعـــد كثيرا عن 
”حاكمية“ سيد قطب الذي أنذرنا بأن ”الطريق 
مفروشة بالأشلاء والجماجم، مزينة بالدماء“. 
 وأعتـــرف بخطئـــي؛ لأنني لم أعـــد مهتما 
بقراءة كتابات ذوي المناصب الرسمية، ومنهم 
مفتي مصـــر ووزير الأوقاف؛ لخلـــوّ كتاباتهم 
من الجمال، وهـــي خطابة وإعادة إنتاج تراث 
تغييبـــي، حتـــى فقدت الأمل فـــي قدرتهم على 

التجديـــد. وحين يشـــغلني أمـــر أراجع تراث 
الأئمة الثقـــات، بداية من الإمـــام أبي حنيفة، 
وألتمس روحا عصرية لا يخطئها قارئ الإمام 
محمـــد عبده. ولهذا الســـبب لـــم أتابع عمود 
مفتي مصر شوقي علام، في صحيفة الأهرام، 
ثـــم انتبهت يوم الجمعـــة 13 يوليو 2018، إلى 
أن العنوان العام للعمود هو ”تطبيق الشريعة 
الإسلامية“، أما العنوان المتغير وفقا لموضوع 
كل مقـــال، فهـــو ”الإفتـــاء ودوره فـــي تطبيق 
الشـــريعة (9)“، وهـــذا الرقم يعنـــي أن ثمانية 
مقـــالات فاتتنـــي، وأن كلامي ســـيقتصر على 

المقال التاسع.
 مقـــال المفتـــي قصيـــر، وتتكرر فيـــه كلمة 
الشريعة ومشتقاتها ست مرات. ورغم الإلحاح 
علـــى المصطلـــح بحمولاته، فإن ثلاثة أســـئلة 
تطرح نفســـها عقب الانتهاء مـــن القراءة: هل 
نعيـــش وفقا للشـــريعة، أم ننتظـــر تطبيقها؟ 
وهل الشـــريعة تعنـــي العقوبات أم الســـياق 
الذي رآه ســـيد قطب ”جاهلية كالجاهلية التي 
عاصرها الإسلام أو أظلم“؟ وما موضع الإفتاء 
في بنية ”دولة مواطنة“ لم تعد دارا للإســـلام، 
ولكنهـــا كيان يتســـاوى مواطنوه في الحقوق 
والواجبات، فلا يدفع فريق الجزية لآخر ليقوم 

بالدفاع عنه؟
لا ذكـــر لكلمتي الوطـــن والمواطن في مقال 
يجعـــل ”وظيفة الإفتاء مـــن الفرائض الدينية 
ومن أهم مصالح المسلمين الداخلة في تكوين 
نظـــام الدولـــة.. ونجـــد في تجارب المســـلمين 
المعاصـــرة في بنـــاء دولهم بطريقـــة عصرية 
الاســـتفادة بقوة من وظيفـــة الإفتاء في قضية 
تطبيق الشريعة.. بهدف ضبط حركة المجتمع 
أفـــرادا ومؤسســـات وفـــق أحـــكام الشـــرع“، 
ويتكامـــل ”الإفتـــاء الشـــرعي.. مـــع المحاكـــم 

الجنائيـــة حيث تحيل قضايـــا الإعدام وجوبا 
إلى المفتي“. وهنا يجب طرح ســـؤال إنساني 
عن أهلية شـــيخ، لم يدرس القانون، للتصديق 
على حكـــم بإعدام مواطن من خـــلال ”أوراق“ 
تحال إليه، مجـــرد أوراق، ولا يملك حق إعادة 

التحقيق.
يســـمعني،  عبـــده  محمـــد  الشـــيخ  كأن   
ويجيبنـــي بأول فتـــاواه بعد توليـــه منصب 
مفتي الديار المصرية، فـــي 3 يونيو1899. ففي 
7 يونيو1899 أرســـلت إليه محكمة الاستئناف 
الأهليـــة 75 ورقـــة تتضمن اتهـــام محمد علي 
حميد بقتل عبدالوارث الســـيد، عمدا مع سبق 
الإصرار. وحـــددت المحكمة جلســـة الخميس 
15 يونيـــو1899 لصدور الحكم. وتجري العادة 
بتصديق المفتي علـــى أحكام الإعدام؛ لأن رأيه 
استشاري، ولكن الأستاذ الإمام أجاب المحكمة، 
بعد أربعة أيام، بأنـــه اطلع على قضية المتهم 
”فوجدنـــا عليـــه كثيرا مـــن القرائـــن التي تدل 
على ارتكابه جريمة القتل، لكنها مع كثرتها لا 
تكفي الحكم عليه بعقوبة الإعدام، لأن اليقين لا 
يبلغ بها إلى الحد الذي يســـوّغ الحكم بعقوبة 
لا يمكن تـــدارك الخطأ فيها لـــو ظهر بعد ذلك 
بسبب ما من الأسباب، خصوصا ودلائل سبق 
الإصرار غير متوفرة، لجـــواز أن يكون خاطر 
الجنايـــة ورد بذهن القاتل عند امتناع المقتول 
عن إعطائه النقود التي طلبها منه، ولا يسهل 
القطع بأنه كان عازما على قتله عند الامتناع“.

تجاوزت المســـاحة المحددة، وبقيت أسئلة 
تخص المســـؤولية الأخلاقية عن تحديد معنى 
الشـــريعة وعلاقتهـــا بالحاكميـــة، والتقليـــد 
والتجديد، وتعـــارض العقل والنقل. وفي هذه 
القضايـــا قـــدّم الإمام محمد عبـــده اجتهادات 

قابلة للتحدي والتجدد، ولا تسر المتشددين.

هشام النجار

} القاهرة - أثار قرار محكمة جنايات القاهرة 
بإخلاء ســـبيل القياديين بالجماعة الإسلامية 
المصرية صفـــوت عبدالغني وعلاء أبوالنصر، 
الأحد، العديد من التساؤلات والتكهنات حول 
دلالة الإفراج والتوقيت، وهو ما جعل البعض 
من المراقبين يســـتدعون جملة من الإشكاليات 
المتعلقـــة بتأثير الخطـــوة على المســـار الذي 
تحـــاول الجماعة المضي فيه، أمـــلا في إعادة 

دمجها مجتمعيا وسياسيا.
يتذكـــر كثيـــرون مـــن أعضـــاء الجماعـــة 
الإسلامية عندما خرج منظرها ناجح إبراهيم، 
وأحـــد مـــن أطلقوا مبـــادرة وقـــف العنف من 
اجتماع عاجل دعـــا إليه وهو في حيرة خائب 
الأمل، بعد فشـــله منذ نحو ربع قرن، في إقناع 
مـــن دعاهم إلى خطورة المســـار الذي ســـوف 
يوجههم نحـــوه المتطرف صفـــوت عبدالغني 

وتياره.
منذ تلك اللحظة انتهى دور مطلقي المبادرة 
في القيادة، بعد أن أسهموا بشكل رئيسي في 
التأصيل المنهجي والفكري للمراجعات وإقناع 
القواعد بها، وابتعدوا بالجماعة عن تشابكات 
السياسة حتى لا يستغلها تيار من الداخل أو 
جهة مـــن الخارج، لكنّ عـــددا كبيرا من هؤلاء 
عاد لممارســـة العنف وعـــدم التخلي عن أفكار 

المتشددين.

لم يذكر ناجح إبراهيم أثناء اللقاء المشـــار 
إليه بالاســـم مـــن انقلبوا عليـــه وأقصوه عن 
قيادة الجماعة سوى صفوت عبدالغني، وكرر 
مرارًا التحذير مـــن خطورته، وكان عبدالغني 
فعليًا أنشـــط القيادات التي هندســـت فترة ما 
بعد المبادرة وإقصاء القيادات التاريخية التي 

أطلقتها، ومال بها ناحية التطرف.
وظـــل الرجل عنصـــرا مؤثّـــرا وفاعلاً في 
مســـيرة الجماعـــة وتحولاتهـــا، فقـــد ارتبط 
بالعنـــف فـــي قضية اغتيـــال رئيـــس البرلمان 
المصري الأســـبق رفعت المحجـــوب عام 1990، 
وفـــي التخطيط لمقتـــل المفكر فرج فـــودة عام 
1992، وبتحدي الدولة بنجاحه في الهروب من 
الســـجن، والطموح للقيادة عندما حصل على 

الدكتوراه أثناء حبسه.
وأوضح منيـــر أديب، الخبير في شـــؤون 
الحـــركات الإســـلامية والإرهـــاب الدولي، أن 

الســـلطة القضائية لم تتوفر لديها أدلة كاملة 
لإدانـــة عبدالغني ورفاقه ســـابقا فـــي قضية 
اغتيـــال المحجـــوب، مـــا نتـــج عنـــه خروجه 

ومعاودة ممارسة الإرهاب.
وشدد أديب لـ”العرب“ أن التاريخ قد يعيد 
نفســـه لنجد أنفســـنا أمام وقائع عنف جديدة 
جراء خروج قيادات قد تكون مرتبطة بالعنف 
والإرهاب، تحت ذريعة عدم توافر الأدلة، لافتًا 
إلى أن الجميـــع يعرف أنهم مدانون والبعض 

منهم أدلى باعترافات بجرائمه.
تعكس طبيعة شـــخصية عبدالغني، قدرة 
علـــى تطويع الحـــدث لمصلحته، فقد اســـتغل 
مبـــادرة وقـــف العنـــف، وأحـــد مـــن حاورهم 
الصحافـــي مكرم محمـــد أحمـــد، مبديًا أمامه 
وعـــودًا فـــي ”الكف عـــن العنف وطي ســـجل 
الماضـــي والعـــودة لصحيـــح الديـــن وحضن 
الوطـــن“، وهي الحوارات التـــي ضمنها مكرم 

كتابًا بعنوان لافت ”مؤامرة أم مراجعة“.
إلـــى أن حانـــت اللحظـــة التـــي خطط لها 
طوال فترة السجن؛ واستغل تحرج الكثير من 
أعضـــاء الجماعة من أن تلصـــق بهم أوصاف 
و”المضيعـــين  و”المتخاذلـــين“  ”المتراجعـــين“ 
لثوابـــت الدين“، وكوّن قاعـــدة تنظر للمبادرة 
برؤية مختلفة عن رؤيـــة من أطلقوها، وكانت 
تلك المقدمـــة التي انطلق منها لاحقًا للســـطو 

على قيادة الجماعة.
شـــارك عبدالغني فـــي قيادة التيـــار الذي 
أسس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي 
للجماعة الإســـلامية، من منطلق قناعة مفادها 
أن مبـــادرة وقف العنـــف والمراجعات لا تعني 
القعود عـــن نصرة الدين -وفق تصورهم- ولا 
تعنـــي أن ما قامـــت به الجماعة فـــي الماضي 
باطـــلا ومخالفـــا للشـــريعة، ولا تمنـــع قـــادة 
الجماعة وأعضائها مـــن مناهضة ومعارضة 
النظم العلمانية وأن ”تنكر على من حاد وسلك 
مع ”التمسك الكامل بالحق  ســـبيل المجرمين“ 
والمبادئ والقيم التي عشـــنا ومات شـــهداؤنا 

من أجلها“.
كانت هذه مقتطفات من منشور طويل كتبه 
صفـــوت عبدالغني على صفحته الخاصة على 
فيسبوك قبيل القبض عليه أثناء محاولته مع 
عـــلاء أبوالنصر الهروب إلى الســـودان، عقب 
ســـقوط حكم الإخوان في 3 يوليـــو 2013، ردًا 
علـــى مقال لي بعنوان ”الجماعة الإســـلامية.. 
مراجعـــة المراجعـــات“، انتقـــدت فيـــه مواقف 
عبدالغني وتياره، منذ الانقلاب على القيادات 
التاريخيـــة، وصـــولاً للتحالف مـــع الإخوان، 
ومـــا صحب ذلك من ممارســـات وخطاب أعاد 

الجماعة لسيرتها العنفية الأولى.
الأحـــداث لم تغير القناعـــات، بل القناعات 
أســـهمت في صناعة الأحداث، ونال عبدالغني 
مقعدًا في البرلمان خـــلال حكم الإخوان، وهذا 

ليـــس كافيًـــا لإشـــباع طموحه، لـــذا كان أحد 
رمـــوز المرحلة التـــي وجد فيها الإســـلاميون 
أنفســـهم أمام فرصة العصف بكل شيء حتى 
المبدأ الذي أقسموا على التمسك به، وهو نبذ 
العنف ليحققـــوا هدفهم المســـتحيل، وإزاحة 
النظام السياســـي لبسط كامل سيطرتهم على 

مقاليد السلطة.
وأســـهم تياره في الإبقاء علـــى الثنائيات 
الكارثيـــة كما هي دون تغيير لدى مجمل طيف 
الإسلام السياسي الذي ســـيطر على الساحة 
مـــع صعـــود الإخوان للســـلطة، فلم تســـتطع 
القيـــادات الفـــكاك من ماضي العنـــف لكونها 
ممتنة لهذا التاريخ الذي صنع مجدها الوحيد 
الذي تعتز به، حيث لا وجود لإنجاز سياســـي 
ولا اقتصـــادي ولا علمـــي، كمـــا أن إنتاجهـــم 

الفكري والفقهي ملتبس ومشوش.
المبـــادرات  صفحـــة  لفتـــح  ويلجـــؤون 
والمراجعـــات الفكرية كما فـــي تجربة الإخوان 
مع كتـــاب ”دعاة لا قضـــاة“ وتجربة الجماعة 
الإســـلامية مع كتب المراجعـــات الفكرية، لكن 
فقط حال الضعف والهزيمة وســـاعة ألا يكون 

هناك خيار سوى الاستسلام.
حرم هذا التيار الجماعة الإسلامية المصرية 
من أن يكون لها منهج ورؤية خاصة بها، الأمر 
الذي كان من الممكن تحقيقه بعد المبادرة التي 
كانت حدثا نادرا في مســـيرة التيار الجهادي 
وتيار الإســـلام الحركي، لتظل رهينة توظيفها 
من خارجهـــا، وخدعة لم تنطـــل على كثيرين، 
لأن عـــددا ممن أيدوهـــا انقلبـــوا عليها، وهو 

ما ضاعف من الشـــكوك في توجهات الجماعة 
لتوجهاتهـــا  الاطمئنـــان  وعـــدم  الإســـلامية 
الســـلمية. بعد نشـــأتها كحركة اجتماعية في 
الوســـط الطلابـــي الجامعي في العـــام 1971 
جرها القيادي الجهادي محمد عبدالسلام فرج 
عبر التأثير على زميله كرم زهدي إلى مســـار 
المواجهـــة المســـلحة والاغتيالات السياســـية، 
وجـــاء الجيـــل الجديـــد مـــن القيـــادات عقب 
حراك يناير 2011 واقعًـــا تحت تأثير إغراءات 
الإخوان وطموحات الجماعة الخاصة ويتكرر 
السيناريو نفسه، بعد أن كادت الجماعة تمتلك 
رؤية محـــددة المعالم تحررها من الاســـتغلال 

والتوظيف السياسي.
بجانـــب ذلـــك أبقت تلـــك القيـــادات على 
الجســـور موصولة بين الجماعـــة في الداخل 
وغيرها مـــن تنظيمـــات الســـلفية الجهادية، 
لا ســـيما تنظيـــم القاعـــدة، ليس فقـــط لكون 
المسافات الفكرية وهمية في جوهرها، لكن لأن 
هناك قيادات مؤمنة بلقاء المصالح ومقتضيات 
السياســـة، واضعة وهم أيديولوجيا الخلافة 
الأممية التي يلزمها تحالفات بين المؤمنين بها 
فوق أي مقاربات فكرية تدعم الانتماء الوطني.
الآن خـــرج القيادي بالجماعة الإســـلامية 
صفوت عبدالغني، وفق قرار محكمة الجنايات 
المصريـــة، والجماعـــة تحـــاول معالجـــة آثار 
وتبعات خياراته وما حدده لها من مســـارات، 
وحالهـــا بين قيادات هاربة للخارج تنخرط في 
خدمة مشـــاريع دول وقـــوى إقليمية، وقيادات 
بالداخل تحـــاول المنـــاورة للفـــكاك من حلف 

الإخـــوان لمنع حظر الحـــزب ومحاولة العودة 
للمشهد السياسي.

لن يؤثر إخلاء ســـبيل كلاً مـــن عبدالغني 
وعـــلاء أبوالنصر فـــي مجريات الأمـــور؛ فقد 
وصلـــت جماعتهمـــا لتلك الوضعيـــة الحرجة 
بإسهام من تشوف مرضيّ للزعامة السياسية 
شـــأن  وخروجهمـــا  أحقيـــة،  دون  الســـريعة 
قضائي يأخذ فـــي الاعتبار حالتهما الصحية، 
ولا يحمل الأبعاد التي يتصورها البعض، من 
قبيل توظيـــف الحكومة لهمـــا لتوجيه المزيد 
مـــن الضربات للإخـــوان، فقد أصيـــب التيار 

الإسلامي بأكمله في مصر بسكتة سياسية.
كمـــا أن الواقع العربي وصـــل إلى مرحلة 
تضطـــر أي كيان، مهما بلغ تمســـكه بالماضي، 
للانضـــواء داخل الحدود خاضعًا لحســـابات 
الدولة لأمنها ومصالحها، وليس هناك تصور 
مفترض لدور قيادي إســـلامي عائد للمشـــهد 
ســـوى أن يكفر عن خطايـــاه ويعلن هذه المرة 
عن توبة لا خداع فيها أو يعتزل غير مأســـوف 

عليه.
لا يحتمل المشـــهد المصري في عمومه بما 
يواجهـــه من تحديـــات وأيضا تيار الإســـلام 
السياسي بما يعانيه من تشتت وانهيار المزيد 
مـــن تكتيكات ومنـــاورات عبدالغني التي برع 
فيها سابقًا ومكّنته من الإفلات من العقاب عدة 
مرات، ولا أحد يتصور أن تتاح له الفرصة من 
جديد ليخدع الجميع كما فعل في التسعينات 
من القرن الماضي، وتاليًا في حوارات المبادرة 

ثم خديعته للحكومة وزملائه.

قادة الجماعة الإسلامية في مصر.. خطوات متفاوتة على مسار واحد
[ المراجعات لا تعني إلا المؤامرات في قاموس الإخوان  [ {سكتة سياسية} تجبر التيار الإسلامي على ملازمة الصمت

ــــــر أقلام المحللين  الإفــــــراج عــــــن قياديين من جماعة الإخوان في مصر لم يعد يســــــيل حب
ــــــين في التكهــــــن بمبادرات ومراجعات لاحقة من شــــــأنها أن تعيد إدماج الجماعة  والمراقب
سياســــــيا واجتماعيا، ذلك أن قراءة بســــــيطة لتاريخ الإخوان مع المراوغات كفيلة بمعرفة 

أسلوبهم الذي دأبوا عليه ودليل على صعوبة الحوار معهم.

حقيقة الإخوان في الشارع المصري

{يتعيـــن علينا التصدي بحزم بالغ لأي شـــكل من أشـــكال العنصرية ومعـــاداة الأجانب… 
مهمتنا جميعا الدفاع عن القيم التي تصنع بلدنا: التسامح والتنوع والحرية}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

{لـــن أقبـــل اليوم بهـــذه الشـــعوذة المتمثلة فـــي اعتبار عـــادات الإخوان ممثلـــة للتقليد 
التونسي، وللمسألة علاقة بالتراث الذي يجب أن نحميه من التلف والغش}.

رجاء بن سلامة
باحثة وأكاديمية تونسية إسلام سياسي
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ليـــس هنـــاك تصور مفتـــرض لدور 
قيادي إسلامي عائد للمشهد سوى 
أن يكفر عـــن خطايـــاه ويعلن هذه 

المرة عن توبة لا خداع فيها

◄

متى يُفصل المقال في مسألة الشريعة

شعارات هلامية



} دمشــق - تحـــت شـــعار ”مجتمـــع يقـــرأ.. 
تنطلق الأسبوع المقبل الدورة  مجتمع يبني“ 
الثلاثـــون من معـــرض مكتبة الأســـد الدولي 

للكتاب بمشاركة نحو 200 دار نشر.
وقـــال إيـــاد مرشـــد مديـــر مكتبة الأســـد 
الوطنية ”يناهز عدد دور النشـــر المشـــاركة، 
الســـورية والعربية، 200 دار نشـــر سواء كان 
بشـــكل مباشـــر أو عن طريق الوكالـــة.. أي أن 

مشاركات هذه السنة هي أوسع وأكبر“.
وأضـــاف ”لأول مـــرة منـــذ إقامـــة معرض 
مكتبة الأسد تُشكل لجنة تنظيمية عليا برئاسة 
وزيـــر الثقافة، وتضم ممثلين عن مجموعة من 
وزارات الدولة المعنية بالشأن الثقافي، وهذه 
اللجنة العليا باشرت أعمالها منذ بداية العام 
ووضعت المسار التنظيمي لهذه الدورة بهدف 
أن يكـــون معرض هذه الســـنة إعـــادة انطلاق 
حقيقي لمعرض مكتبة الأسد كما عهده القرّاء 

والمهتمون والباحثون في سوريا“.
يقـــام المعرض فـــي الفترة مـــن 31 يوليو 
إلى 11 أغســـطس. ومن بين الدول المشـــاركة 
لبنـــان والمغرب وإيـــران والعراق وروســـيا 

والدنمارك.

ويشـــمل برنامج المعرض ندوات ولقاءات 
فكرية وأمسيات شـــعرية، إضافة إلى 55 حفل 

توقيع كتاب لدور نشر سورية وعربية.
وفي تقليد جديد اختارت اللجنة المنظمة 
للمعرض الفيلسوف أبونصر محمد الفارابي 
”الشـــخصية  ليكـــون  ميلاديـــة)   950-874)

المحورية“ لدورة هذا العام.
وقال مدير مكتبة الأســـد الوطنية ”الجديد 
فـــي هـــذا المعـــرض، لأول مـــرة يتـــم اختيار 
شخصية تاريخية للمعرض نحتفي بها.. وقد 

وقع اختيارنا على الفارابي“.
وأضـــاف ”الفارابـــي هـــو من أبـــرز أعلام 
الفكر الإنســـاني، وهذه الشـــخصية المتميزة 
بحبها للفكر والثقافة والموســـيقى اعتبرناها 
الشخصية التاريخية الجديرة بأن نحتفي بها 

ضمن فعاليات معرض مكتبة الأسد الدولي“.
وتابـــع قائلا ”هـــذا العـــام أيضـــا يتميز 
بوجود مهرجـــان للأفلام الســـينمائية يرافق 
المعـــرض طيلة أيامـــه. فيوميـــا هناك عرض 

لفيلم سينمائي أثناء المعرض“.
وأكـــد مرشـــد أن المنظمين قامـــوا ببناء 
هيكليـــة المعـــرض مـــن الناحيـــة الفنية على 

مســـاحة ازدادت فـــي هـــذه الدورة عـــن العام 
الماضي بنســـبة لا تقل عن 45 بالمئة من حجم 
بنـــاء المعرض واســـتكمال كافـــة الإجراءات 
لاستقبال دور النشر المشاركة والتي تضاعف 
عددهـــا مـــن 100 العام الماضي إلـــى 200 هذا 
العـــام. ولفـــت مرشـــد إلـــى أن التحضير لأي 
فعاليـــة كبيرة مثل معرض الكتـــاب لا بد وأن 
تواجه بعض المشكلات إذ نوه إلى أن المشكلة 
الأساســـية التـــي واجهتهم أثنـــاء التحضير 
للمعرض كانت في طبيعة العلاقة مع الناشـــر 
الـــذي ما زال يعتمـــد الأســـلوب التقليدي في 
العمل بإنجاز ما هو مطلوب منه في اللحظات 
الأخيرة، فهناك دور نشـــر كثيرة كانت بحاجة 
للعشـــرات من الاتصالات لترسل قوائم الكتب 
المشـــاركة بهـــا، وهذا أضاع وقتـــا كان يمكن 
استثماره بشكل آخر، مع إشارته إلى التعاون 

الكبير مع اتحاد الناشرين السوريين.
ونذكـــر أن معـــرض مكتبة الأســـد للكتاب 
انطلـــق في دورتـــه الأولى عـــام 1985 بعد عام 
من تدشـــين المكتبة قبل أن يتوقف سنة 2012 
بســـبب ظروف الحرب الأهلية التي شـــهدتها 

سوريا.
الثامنـــة  دورتـــه  فـــي  المعـــرض  وعـــاد 
والعشـــرين عام 2016 بمشـــاركة 75 دار نشـــر 

بينها دور نشر من روسيا وإيران ولبنان.

فيصل عبدالحسن

} حـــوادث كثيـــرة وغريبـــة يرويهـــا محمـــد 
الناجـــي فـــي كتابه ”جنـــد وخدم وســـراريّ ــ 
الـــرّق في المغـــرب“ الذي صدرعن منشـــورات 

فاليـــا بالمغـــرب مؤخـــرا بترجمـــة 
محمد الغرايب، يصف مثلا مشـــاعر 
مغربـــي جبلي فـــرح بشـــرائه أَمة. 
الأجنبي،  لضيفـــه  يُطريها  وأخـــذ 
ها تدخل علي المتعة قدر  قائلا ”إنَّ
مـــا تدخله امرأتـــان وزيادة، ومن 
الربح ما يفـــوق ربح أربع بقرات 
وزيادة. أولِدُها صبيا كل تســـع، 
وعندمـــا يبلغ ربيعـــه الرابع أو 
الخامـــس أحمله إلـــى المدينة، 
ثمـــن  بأغلـــى  أبيعـــه  وهنـــاك 

كصغار الماشية“.
 وبهـــذا لا تكـــون الأمة في 
الكثير من الحـــالات إلا ولودا 

تعـــود بالربح على صاحبها. حيث يســـرد 
الكتـــاب أحوال العبيد والســـراريّ والخدم في 
المغرب في القرن التاســـع عشـــر، في حكايات 
لخصت ظروف معيشة ومعاناة هذه الشريحة. 

الجنس والعنصرية

بعض الباحثين كشـــونيي أخطأ حين أكد 
”كـــره البربـــر لذوات الســـحنة الســـوداء“، فلا 
يوجد فـــي العلاقات الجنســـية أدنى بصيص 
مـــن العنصرية، فبقدر ما احتقر الأغنياء الإماء 
لوضعهـــن لا لألوانهن، فقد كانـــت رغباتهم في 
الإمـــاء الســـود جارفة. ومن امتهـــان الإماء أن 

ن على أيدي  المبادئ الأوليـــة للجنس كانت تُلقَّ
السراريّ، اللائي كان الأعيان يقدمونهن هدايا 
لســـليليهم من البالغين، ”فالأسر الغنية كانت 
ترســـل بأبنائها، قبل ســـن الـــزواج، إلى بيت 

صغير مع زنجية ممن تكون محل ثقتهم“.
   وتحـــدث محمد الناجـــي أيضا عن منع 
الحمل والإجهاض في أوســـاط 
الســـراريّ، لمنـــع فضيحـــة أو 
للحدِّ من غيرة سيدة المنزل على 
زوجهـــا من الأمة، ولكي لا يتعلق 
بهـــا، أو لغرض آخـــر، فيقول، إن 
والإجهاض  الحمل  منع  أســـاليب 
كانت منتشرة بشكل واسع، وكانت 
تســـتخدم وســـائل بدائية في ذلك، 
إذْ يتم سقي الســـراريّ عند إمساك 
الطمث الأدوية التي ترخي عضلات 
أرحامهـــن فيجهضـــن. أو يتـــم ذلك 
بإدخـــال قطعة قمـــاش بعملية مؤلمة 
أثنـــاء الجمـــاع، لمنع الحمـــل. ولكن 
الناجي أشار إلى أنَّ عقود الزواج بين 
العبيد لم تكن محترمة من قبل السادة، فبعض 
هؤلاء الأســـياد بنية التربح، فرّقوا بين الزوج 
وزوجته، وانتزعوا الأطفـــال منهما إما بالبيع 
كالماشية وإما للســـخرة في أماكن بعيدة لدى 

أسياد آخرين.
  وممـــا جـــاء من تجـــاوزات الســـادة على 
عبيدهم أن ”ســـيدا أراد أن يختبر مدى فاعلية 
أحد السموم القاتلة، فسقاه لأحد عبيده فأرداه 
قتيـــلا على الفـــور. وفي حكايـــة أخرى أصاب 
الرعب أحد العبيد عند رؤيته لســـيده، فأسرع 
إليـــه وأراد خنقـــه، فضربتـــه أمة له بشـــاقور 
فقتلتـــه، وطرحـــوه فـــي المزبلـــة حتـــى أكلته 
الكلاب“. ويعترف الناجي أنَّ للرق في المغرب 
عـــدة وجوه بعضهـــا متجهم كريـــه، والآخر له 
وجه حنـــون، إذْ عامل بعض الســـادة عبيدهم 
معاملة الأب الحنـــون، وقلقوا عليهم قلق الأب 

عند المرض، وشملوهم برعايتهم الفائقة.   
واستخدم العبيد أيضا كجنود في جيوش 
الســـلاطين، وكانـــت ألوية كاملـــة منهم تخدم 

الســـلطان، وهم لا يعرفون آبـــاء أو معينا لهم 
غير الســـلطان، فهم مخلصون له حتى الموت. 
واســـتخدمت الزنجيات والأطفال الســـود، في 
منطقة تافيلالت جنـــوب المغرب، لجني التمر، 
فالنســـاء يقمـــن بالعمل كلـــه، سَـــوْقُ الدواب، 
وبعضهن يطلب منهن جمع الحطب، فيتسكعن 
في الغابات غيرعابئات بمن ينالهن، ولا يمنعن 
أنفســـهن عنهم، لذلك يلدن أطفالا لا يعرفن لهم 

أصلا.

أمناء مزارات

ذكـــر الكتاب الكثير من حوادث وفاء العبيد 
والســـراريّ والخـــدم لســـادتهم. أحدهـــا عـــن 
ســـرية جميلة المعانـــي، فارعة الطـــول، كانت 

تـــزور ســـيدها المســـجون، الـــذي كان يمضي 
مدة عقوبته لعدم تســـديده دينـــا عليه. وكانت 
تخفـــف عنه مصابه، وتحمل لـــه أنواع الطعام 
فـــي كل زيـــارة لـــه، ورُزق منها بطفليـــن هوّنا 
عليه مدة ســـجنه المظلمة. وفـــي حادثة أخرى 
أنفقت ســـرية فـــي المدينة دون حســـاب لإعالة 
ســـيدها المفلـــس، ولولاها لمـــات جوعا. ومن 
العبيـــد، هناك عبد كان كثيـــر الحيوية والمكر، 
سُمح له بزيارة سيده في الحبس، فهرَّب سيده 

من سقف السجن.
كذلك استخدم الكثير من العبيد كأمناء في 
المزارات الدينية في المغرب، فزاوية الســـوس 
أوكلـــت حراســـة مصالحهـــا إلـــى عبـــد يدعى 
بالخير. علت مرتبته، ونال احترام جميع سكان 
منطقة ســـوس. ووصـــف عبد آخر فـــي زاوية 

ه كان وقورا،  بمنطقة سلا القريبة من الرباط بأنَّ
متميزا، وعالما بالكتاب والسنة.

وعموما فقد تمتع هـــؤلاء القلة من العبيد، 
ممن أشـــرفوا على خدمة المزارات وحراستها 
علـــى تقدير أســـيادهم، وحصلـــوا أيضا على 
تقدير الناس. وكان أكثر العبيد حظوظا أولئك 
الذين يختارهم السيد لمصاحبته إلى حج بيت 
الله الحرام بمكة، وتكون لحظات اختيارهم من 

أجمل وأرهب اللحظات التي ينتظرونها.
ــــ الرق في  كتـــاب ”جنـــد وخدم وســـراري ـ
المغـــرب“ جـــاء فـــي تســـعة فصـــول للباحث 
الأنثروبولوجـــي محمد الناجـــي حكى فيه، عن 
فظائع وظلم الإنسان لأخيه الإنسان. ويعد أحد 
أهم الكتب التي وصفت مختلف أشكال ومعاني 

العبودية في المغرب في القرن 19.
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الكتاب يكشف خفايا حياة العبيد 

ويعـــد أحد أهم الكتب التي وصفت 

فـــي  العبوديـــة  ومعانـــي  أشـــكال 

المغرب في القرن 19
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200 دار نشر في الدورة 30 

لمعرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب بدمشق
 الرياضيات: قوة الجمال الرمزي

} في التفاتة مثيرة لكنها غير غريبة على 
المشتغلين بموازين القوة الاستراتيجية 

التي تُقاس بها مواقع الأمم على الخارطة 
العالمية، يشير البروفسور ألفرد ماكوي 

في كتاب له صدر عام 2017 بعنوان ”ظلال 
القرن الأميركي: صعود وانكفاء القوة 

الأميركية العالمية“، إلى جملة من العوامل 
التي جعلت الدور الاستراتيجي الأميركي 

ينكفئ بالمقارنة مع ما كان عليه الحال 
قبل عقود خلت، ويرى الكتاب أنّ عام 2025 
سيكون نقطة مفصلية غير قابلة للانعكاس 

في الانكفاء الأميركي.
من المثير حقا أن يفرد المؤلّف 

مساحة معتبرة لعامل يراه مؤثرا في 
انكفاء القوة الاستراتيجية الأميركية؛ 

فهو يرى أنّ الأميركان تراجعوا كثيرا في 
مسابقات الأولمبياد الخاصة بالرياضيات 

التي تسيّدها في العقد الأخير طلبة من 
سنغافورة وكوريا والهند ومنطقة جنوب 

شرق آسيا بصفة عامة، وثمة اعتقاد 
راسخ بأنّ هؤلاء الطلبة اللامعين هم من 
سيقودون قاطرة التطوّر العلمي والتقني 
في حقبة الثورة الصناعية الرابعة التي 
ستشهد صعود تقنيات ثورية تتمحور 

على تطبيقات مذهلة في حقل الروبوتات 
المعززة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي 

العميق.
كانت عناصر القوة الاستراتيجية 

للإمبراطوريات الآفلة في عصور الثورات 
الصناعية السابقة تنشأ من امتلاك 
كينونات مادية يمكن وصفها بأنها 

”صلبة“، ومن هذه الكينونات الصلبة: 
إنتاج المحاصيل الزراعية الأساسية 

-وبخاصة محاصيل الحبوب- بكميات 
تؤهلها للتحكم في سوق الحبوب 

العالمية، امتلاك وسائل الإنتاج الصناعي 
المادي – المدني والعسكري – واسع 

النطاق، تطوير منظومات تعليم راقية 
ومتعددة المخرجات..

هناك سمة جوهرية في مسيرة 
التطور الإنساني تتجلى في ارتقاء شأن 

القيمة الاستراتيجية لمنظومة التفكير 
الرمزي التي توصف بِـ“الرأسماليات 
الرمزية“، وقد واصلت هذه المنظومة 
الرمزية الارتقاء في كلّ ثورة صناعية 

حتى تفوقت في أهميتها على منظومات 
القوة الاستراتيجية الصلبة، ويمكن 

معاينة بعض آثار هذا التفوق الضارب 
في الثورة الصناعية الثالثة التي نحياها 

اليوم (وهي الثورة المعلوماتية) حيث 
غدت منظومات ”السوفتوير“ عماد هذه 
الثورة في كلّ جوانبها، وسوف يستمرّ 

ارتقاء المنظومات الرمزية في عصر 
الثورة الصناعية الرابعة التي ستشهد 

تراجعا شاملا في كلّ أشكال الاستراتيجية 
الصلبة.

ينشأ دور الرياضيات في هذه اللعبة 
الاستراتيجية من كونها الخزان العبقري 
الذي يمثل جوهرة الرأسمال الرمزي في 
التجربة البشرية، وليس غريبا أن نرى 
مدرسة مميزة للفكر الرياضياتي في كلّ 

البلدان التي تمثّل اليوم مراكز للقوى 
الاستراتيجية العالمية : روسيا، ألمانيا، 
بريطانيا، فرنسا، أميركا، الصين، الهند.. 

وكان لكلّ من هذه المدارس علماؤها 
الأفذاذ الذين رسموا معالم الثورة 

الرياضياتية في جميع جوانبها المشرقة.
لا بدّ أن نثبّت هنا حقيقة حاسمة: إنّ 

التأكيد على الارتقاء بتعليم الرياضيات لا 
يعني أبدا إثقال كاهل الطلبة بالمزيد من 

الأعباء الروتينية في الحقول الرياضياتية 
التقليدية (تفاضل وتكامل، جبر، هندسة، 

معادلات تفاضلية..) بل يعني الموازنة 
بين المهارات الاحتسابية من جهة وقدرات 
التفكّر الرياضياتي الفلسفي على الصعيد 
الرمزي من جهة أخرى وبما يتيح للطلبة 
تذوّق متعة الرياضيات وقدرتها الهائلة 

التي يمكن توظيفها في حقول كثيرة مثل 
حقل النظم الدينامية العشوائية الذي 

سيشهد تطبيقات ثورية غير مسبوقة في 
السنوات القادمة.

أجل، الرياضيات قوة استراتيجية، 
ومن يغفل أهمية هذه القوة العظيمة 

وتأثيراتها سيخسر كلّ الفرص المتاحة 
له في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي 

تلوح تباشيرها في الأفق.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

ناقشـــت مؤسسة {الملتقى الأدبي} في أبوظبي مؤخرا رواية الكاتب البرتغالي جوزيه ساراماغو ثقافة

{العمى} والفيلم المأخوذ عنها بنفس العنوان.

فازت الشاعرة والمترجمة اللبنانية حنين الصايغ بجائزة الإبداع، إحدى جوائز ناجي نعمان الأدبية 

لسنة 2018 بمخطوط شعري سيتم نشره في أبريل المقبل.

ستبدل أزواجهن بآخرين وأطفال يباعون كالماشية
ُ

نساء ي
[ حكايات العبيد التي لا تصدق في مغرب القرن الـ19  [ كتاب مثير عن جند وخدم وسراري

يعد ماضي العبيد فــــــي البلدان العربية من التواريخ المجهولة نظرا إلى قلة التدوين الذي 
تناولهــــــا، لكن ما وصل إلينا من خلال الوثائق أو الحكايات المنقولة يثبت أن هؤلاء الناس 
عانوا الكثير من الظلم، كما يوجد منهم من انفتحت له الأبواب واسعة لينال مكانة مرموقة 

في المجتمع.

تاريخ مظلم لفئة مقهورة
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برنامـــج المعـــرض يشـــمل نـــدوات 

ولقاءات فكرية وأمسيات شعرية، 

إضافة إلى 55 حفـــل توقيع كتاب 

لدور نشر سورية وعربية
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ــان - اســـتضاف منتـــدى عبدالحميـــد  } عمّ
شـــومان في عمّان، مســـاء الاثنيـــن 23 يوليو 
الجاري، الناقد والمترجم صبحي حديدي، في 
محاضرة بعنوان ”الحضور الأدبي العربي في 
أوروبا“، قدمه فيها وأدار الحوار مع الجمهور 

الشاعر زهير أبوشايب.
وأكـــد حديدي فـــي بدايـــة محاضرته، أن 
علاقة ملتبسة سادت بين أوروبا والعرب على 
مدى قرون طويلة، وشهدت فيها تقلبات عديدة 
بيـــن الصداقة والنزاع والحـــرب، وصولا إلى 
القرن العشرين الذي بدأته أوروبا بـ“تصفية“ 
الإمبراطوريـــة العثمانية المترهّلة، وتقاســـم 
إرثها الكبير الممتد على ثلاث قارات، بما فيه 

العالم العربي.
لكـــن رغـــم هـــذا التاريخ المضطـــرب بين 
العالمين، فـــإن المثاقفة ظلـــت قائمة بينهما، 
من خلال رحيل العرب غربا باتجاه إســـبانيا، 
وعـــن طريق المستشـــرقين، ومـــا حققوه من 
ترجمـــات للتـــراث العربـــي، ونقلهـــم العديد 
مـــن الأعمال الأدبية الكلاســـيكية العربية إلى 

لغاتهم.
وتابـــع حديـــدي قائـــلا ”اليـــوم، وفي ظل 
الهجرات الكبيرة باتجاه الشـــمال، بات الأدب 
العربي يشكل جزءا مهما من المشهد الإبداعي 
الأوروبي، وأيضا بسبب النشاط الثقافي الذي 

قامت به حركات ثقافية وسياســـية واتحادات 
وروابط عديدة، اســـتطاعت جـــرّ وعي العربي 
إليها، خصوصـــا ما يعـــرف بالفرانكوفونية، 
التي اســـتوعبت العشـــرات من الكتاب العرب 

في دائرتها“.

وأضـــاف حديدي أن كتّاب المغرب العربي 
يشكّلون وجودا أساســـيا في فرنسا وبلجيكا 
مثـــلا، بينما ينهـــض اليوم جيل مـــن الكتّاب 
العرب في ألمانيا بسبب الهجرات التي تبعت 
أحداث ما يســـمّى ”الربيع العربـــي“، إضافة 

إلـــى بلدان أوروبيـــة أخرى. هـــؤلاء جميعهم 
للمشـــهد  الإضافـــة  يقدمـــوا  أن  اســـتطاعوا 
الإبداعـــي الأوروبي، وأن يكونـــوا جزءا مهمّا 

منه.
وتطـــرق حديدي إلـــى الحضـــور الفكري 
للعـــرب وتأثيرهم في الحضـــارة الغربية منذ 
القـــدم، مبيّنا أنـــه كان حضـــورا عميقا جدا، 
فالكثير مـــن الباحثين والمفكرين والمؤرخين 
يعترفـــون بفضل ابن رشـــد في بناء أســـاس 
المنطـــق الغربـــي الحديث، والذي اســـتوعبه 
مفكـــرون غربيـــون وبنوا عليه نهضـــة فكرية 

وثقافية واجتماعية.
يُذكر أن صبحي حديدي ولد في القامشلي 
بسوريا، وتخرّج في جامعة دمشق قسم اللغة 
الإنكليزية وآدابها، وواصل دراسته العليا في 
فرنسا وبريطانيا، ونشر العديد من الدراسات 
النقديـــة والأبحـــاث والترجمات فـــي دوريات 
عربيـــة وأجنبية مختلفـــة، وتناول المشـــهد 
الشـــعري العربي المعاصر، وتجارب قصيدة 
النثـــر، وقـــدّم دراســـات معمّقة فـــي التعريف 
بنظرية الأدب والمـــدارس النقدية المعاصرة، 
مثل ما بعد الحداثة، نظريات الخطاب ما بعد 
الاســـتعماري، نظريات القراءة والاســـتجابة، 
التاريخاني  والنقـــد  الغنائيـــة،  الموضوعـــة 

الجديد وغيرها.

خلود الفلاح
 

} ســـاندرا هتـــزل مترجمة ألمانيـــة، تتحدث 
العربية بلكنة ســـورية. مهتمة بترجمة الأدب 
العربي المعاصر، الأدب الذي يحاول أن يكون 

منصفا لعالمنا بحسب قولها.
وقد أسســـت هتزل مشروعها 11/10، الذي 
هو عبارة عن ”لوبي أدبي“ يدعم انتشار الأدب 
العربي الحديـــث. ويضم عددا من المترجمين 
والوكلاء وناشرين وناشطين ثقافيين. هؤلاء 
يعملـــون على إنشـــاء وكالة أدبية تنشـــط في 

أوروبا وأميركا.

القارئ الأجنبي

تنطلـــق المترجمـــة ســـاندرا هتـــزل فـــي 
اهتمامهـــا بترجمـــة النصـــوص العربية إلى 
الألمانيـــة من زاوية يمكن تســـميتها الغضب، 
أو أن هناك شيئا ما ليس على ما يرام إطلاقا. 
فعلى مسافة رمي حجر عبر المتوسط، جنوبا 
أو شرقا، هناك الكثير مما يُكتب ويفكّر ويُعمل 
من الأشـــياء الممتعـــة والرائعة، كمـــا تقول، 
مضيفة ”الصورة الســـائدة عـــن تلك المنطقة 
فـــي أوروبا هي أنها تمثـــل الآخر الكلي، ’غير 
و‘قبل تاريخـــي‘، على الأقل فكريا.  المتحضر‘ 
الآن وبمجـــرّد أننـــي كتبـــت هـــذه الكلمـــات 
تولدت لـــديّ رغبة عارمة بـــأن أترجم المزيد، 
هكـــذا باختصـــار، ومع الوقـــت أصبحت هذه 

مهنتي“.
تؤمن هتزل بأن الترجمة الجيدة هي نص 
أدبي جديد. يجب أن تنســـى عنـــد قراءته أنه 
كان مكتوبا بلغـــة أخرى في الأصل. تقول ”قد 
يبدو من كلامي هـــذا أنني أؤمن بأن الترجمة 
الجيـــدة تعني أن تحتـــال على القـــارئ، وقد 
يكون الأمر كذلك فعلا. بالنسبة إليّ، ما يجعل 
الترجمة جيدة هو محاولة المترجم أن يخلق 
علاقة بين القارئ والكلمـــة والجملة والنص، 
تشـــبه علاقة القـــارئ بلغة الأصـــل. هذا الأمر 

يتجاوز الترجمة الحرفية تجاوزا تاما“.
تقول المترجمة ســـاندرا هتزل ”إحصائيا 
تتوزع الأنواع الأدبية في السوق الأوروبي من 
ناحية الانتشار على النحو الآتي: الرواية في 
المرتبة الأولى، تليها المجموعات القصصية 
ثـــم يأتـــي الشـــعر،غير أن نجـــاح أي كتاب لا 
يتعلق بالنوع الأدبي بـــل بمواصفات الكتاب 

الفردية“.

وتضيف ”بشـــكل عام يمكـــن القول في ما 
يخـــص الأدب العربـــي، هنـــاك غياب لشـــبكة 
مرجعيـــات ومعرفـــة عنـــد القـــارئ والناقـــد 
والناشـــر الأوروبـــي بـــه، هناك فـــراغ معرفي 
بدءا من المواضيـــع، مرورا بالأجناس الأدبية 
والتاريخ الأدبي الخاص بالمنطقة، بأســـمائه 
وكتبـــه. وبوجود فراغ معرفـــي كهذا كثيرا ما 
تتحكم الصور النمطية و‘القيمة الإخبارية‘ في 

العمل الأدبي“.
وتتابـــع المترجمـــة ”بالإضافـــة إلـــى ذلك 
هناك نقطة أخرى قد تبدو بديهية لكنها تشكل 
مأزقـــا حقيقيا في طريق نشـــر أي نص أدبي، 
حيث يجـــب ترجمة النص بداية، فأي ناشـــر، 
لنقـــل ألماني، لن يســـتطيع اتخـــاذ القرار إذا 
كان راغبـــا بنشـــر كتاب عربـــي إلا بعد أن تتم 
ترجمـــة علـــى الأقل أجـــزاء من هـــذا الكتاب. 
وكل دار كبيـــرة فـــي ألمانيا تمتلـــك موظفين 
مختصيـــن باللغات الأكثر تـــداولا في أوروبا، 
أو على الأقل لهم معرفة بها. ولا ينســـحب هذا 
الحال على الأدب العربي، وبالتالي كل شـــيء 
يتعلـــق بالمترجم حتى الاختيـــار الأول، الذي 
لا يتجزأ عن التســـاؤل لـــدى المترجم إذا كان 
بإمكانه أن يســـتثمر الكثير من الوقت والجهد 
والعمل غيـــر مدفوع بكتـــاب، لا يعرف إذ كان 
ســـيعجب الناشر أم لا. هذه الإشـــكالية طبعا 
تخـــص ليس فقط الأدب العربـــي، وإنما أغلب 

الأدب الأجنبي“.

أدب مغمور

تشـــير هتزل إلى أنه بعد الثورات العربية 
تغيّرت نظرة عالـــم الثقافة والفنون الأوروبية 
تجاه العالم شـــرق وجنوب المتوســـط بشكل 
إيجابـــي، وكأنه أصبح هناك وعي أكبر بالفرد 
العربي، ذاك الذي ناضل من أجل حقوقه ودفع 
ثمنا غاليا جدا. أثر هذا الشـــيء إيجابيا على 
اهتمام المؤسســـات الثقافية الدولية – ومنها 
الألمانيـــة- بالإنتاج الثقافي العربي. الســـبب 
الثاني والأقل نبلا لزيادة الطلب على الترجمات 
مـــن العربي في ألمانيا، الاهتمام الممزوج 
بالقلق من أعـــداد اللاجئين الذين وصلوا 
إلى ألمانيا، حيث يدور هذا الاهتمام حول 
ســـؤال ’من هم هؤلاء اللاجئين؟‘. وهو أمر 
سيء جدا أن تختصر أعمالا أدبية بالجواب 

على هذا السؤال“.
هنـــا أريـــد أن أقتبس مقطعا عن دراســـة 
من ســـنة 2011 أجرتها مترجمة الأدب العربي 
البريطانيـــة أليس غوثري بدعم من مؤسســـة 

.”Lit Across Frontiers”
توضـــح المترجمة أن معيارهـــا الأهم في 
اختيار ما تترجم هو ذوقها الشخصي كقارئة 

وانطلاقـــا من قناعاتها الشـــخصية، كالموقف 
السياســـي مثـــلا. مســـتطردة ”هـــذا يعني أن 
معاييـــري ذاتية إلى حد كبير. وبرأيي لا يمكن 
أن يكـــون الأمر مختلفا، فإن هذا أصدق معيار. 
خصوصا لأن الأدب فن، والمترجم الأدبي فنان. 
والفنـــان ليس عليه واجـــب الحيادية، كما هو 
مثلا واجب العالم الأنثروبولوجي الذي يحتّم 
عملـــه أن ينصف بموضوعية كاملـــة. إن قرار 
ترجمـــة كتاب ما يعني أيضا صدى لمشـــاريع 

كتب أخرى“.
وبحســـب هتزل هي تحاول دائما أن تخلق 
علاقـــة بيـــن القـــارئ والنص/الجملة/الكلمة 
شـــبيهة بتلك التي يبنيهـــا النص الأصلي مع 
قرائـــه. وتستشـــهد مثـــلا بنصـــوص الكاتبة 
السورية رشا عباس، حيث يتلون الجو أحيانا 
من صفحة إلى صفحة، كأن يتحول فجأة صوت 
الراوي من طريقة جافة، دنيوية ومعاصرة إلى 
دمدمة غامقـــة ذات طابع إنجيلي أو قرآني. أو 
مثلا شـــخصية ما لديها طريقة ريفية وبسيطة 
في الكلام، بينما أخـــرى عندها لهجة مدينية. 
في النهاية على القارئ الألماني أن يختبر ذلك 

مثل القارئ العربي، كما تقول المترجمة.
وعن مـــدى مســـاهمة هـــذه الترجمات في 
التعريف بالكتـــاب العربي، تقول هتزل ”يمكن 
أن نقول إن كل كتاب تُرجم من العربية ونُشـــر 
يساهم في انتشار الكتاب العربي، لأنه يضيف 
قطعـــة بازل ناقصة إلى الفـــراغ المعرفي الذي 
ذكرتـــه من قبل. من أصل الكتب الســـبعة التي 

قمـــت بترجمتهـــا إلى حـــد اليـــوم، واحد فقط 
كان بتكليف من ناشـــر، الكتب الســـتة الباقية 
بحثـــت عـــن دار نشـــر أحيانـــا لمـــدة طويلة 
وأحيانا اضطـــررت إلى البحث عـــن التمويل 
المطلـــوب لإنتـــاج الكتاب. حيـــث أبذل جهدي 
كي لا تقدم الكتب من خلال ما أســـمّيه بـ‘زاوية 
المستشـــرقين‘، وإنمـــا أحـــب أن يعرض على 

نفس منصات الأدب الألماني المعاصر“.

النشـــر  دور  ”تنظـــر  المترجمـــة  وتتابـــع 
الغربية إلى الأدب العربي على أنه أدب مغمور 
وغير ناضـــج. ربما كنت محظوظـــة. من جهة 
أخـــرى، عندما أتواصل مع دار نشـــر أو حتى 
عندما أختار كتابا ما، أتحسّب للآراء السائدة 
عـــن الأدب العربي بأنه خارج التاريخ، تقليدي 
جدا، رومانســـي، ’إكزوتيك‘، وصعب بالنسبة 
إلى القارئ غير المختص أن يبني معه علاقة.. 
إلخ، وأنـــا أواجه دور النشـــر وجمهور الأدب 
عموما بطريقـــة عملية لا تترك لديهم أي مجال 

لهذا النوع من الأفكار“.
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تحتفي دار {روزنامة} مســـاء الأربعاء بكتاب {شقاوة سكر} حكايات من الأدب الساخر للدكتور ثقافة

رضا سكر، وذلك بمكتبة مصر الجديدة.

تســـتضيف مكتبة ألف فرع الميرغني مســـاء الأربعاء الكاتب الجزائري واســـيني الأعرج في حفل 

إطلاق وتوقيع مشترك لأحدث كتاباته.

شـــر 
ُ
رجم من العربية ون

ُ
كل كتـــاب ت

يســـاهم في انتشـــار الكتاب العربي، 

لأنه يضيف قطعة بـــازل ناقصة إلى 

الفراغ المعرفي

 ◄

الأدب فـــن والمترجـــم الأدبـــي فنان، 

والفنان ليـــس عليه واجب الحيادية، 

كمـــا هـــو مثـــلا واجـــب علـــى العالم 

الأنثروبولوجي

 ◄

} ليست فكرة ولا مسارا ولا فردا ولا جمعا، 
يمكن أن تكون بعضها أحيانا أو كلها 

أحيانا أخرى، لكنها دوما سؤال للمقيمين 
والعابرين، الراسخين والمأخوذين بصعقة 

هوى نافد لقرار الروح، المسحورين 
البعيدين ممن يخيّل إليهم أن الأفكار والمدن 

يمكن أن تتصالح لبرهة من الزمن، وأن 
بإمكان أسمائها المنتقاة بصدف سعيدة 

أن تتواءم مع الكنه والبنيان والبشر 
المزدهرين بفتن العيش، لكنها بعد كل ذلك 

وقبله مدينة احتضنت العالم المتخاصم 
والمتنابذ والمتنائي؛ احتضنت كباره من 
صانعي مصائره والحالمين بنقائض تلك 
المصائر، يجول في دروبها رجالات الدول 
ومعارضيهم فقط لأنهم ارتاحوا لفكرة أن 

تتحول خلافات الشعوب والدول والكيانات 
الجغرافية والأعراق واللغات إلى عناوين 
وأسئلة يمكن أن يلتف حولها المختلفون 
قبل أن ينهلوا بعد ذلك من حبور التشارك 

في بقعة صغيرة لها طيبة العطاء الفرح.
إذا استعملنا لغة القياس يمكن 

التمييز بين ثلاث مراتب في الانتماء 
لأصيلة وموسمها، قد تبدأ بالحضور، 

قرين الاستكشاف والتعلُّم واكتساب 
صداقات استثنائية مجدية في الحياة 

وفي الثقافة. ثم مرتبة الإسهام في إحدى 
فقراته المختلفة: ندوة فكرية أو تكريم 

أدبي أو معرض فني أو حفل موسيقي؛ 
وهي مرتبة لا تدرك إلا بوصفها تتويجا 

لمنجز لافت، وقد تكون بمعنى ما استقطابا 
لمشروع فردي إلى عقيدة ثقافية، ترى إلى 
كنه الاجتهاد الفني من خلال جدواه وأثره 
في تحولات المجتمع والمعارف والإبداع 

الإنساني. وقد تنتهي تلك المراتب جميعها، 
ويجب أن تنتهي، بلحظة الإيمان بالحلم 
الحضاري لموسم أصيلة والتماهي معه 

والنضال لاستمرار رسالته.
ولعل الناظر اليوم إلى ما تحقق سنة 

بعد أخرى في ذاكرة موسم أصيلة على 
امتداد أربعين سنة من النضال لأجل 

الاستمرار وتعميق الوظيفة النهضوية 
للحظات الالتقاء بين زعماء ومفكرين 

وفنانين وأدباء من مختلف أصقاع 
المعمور، لا يسعه إلا أن يقرّ بأن الحلم 

الفردي للأستاذ محمد بن عيسى، المثقف 
ورجل الدولة الرفيع، ما كان له أن يرسُخ 
لولا استبطانُه لمشروع بسعة التطلعات 

الجماعية، وأن ما تواتر عبر عقود من 
تأمّلات وخطابات، حول الانشغالات الكبرى 

التي تهمّ الهوية والحاضر، لم يكن من 
شأنه أن يستمر لولا إصاخته السمع لنبض 

المجتمع والبلد الحاضن وامتلاكه القدرة 
على إقناع منتجي الأفكار والمشاريع 

والخيرات الرمزية والقدرات الاقتصادية، 
وتحوله من ثم إلى موعد سنوي لازم لجرد 

الحساب والوقوف عند المقتنص والمهدور 
من الفرص.

وكم كان مدهشا لجيلي أن نستمع 
ونلتقي عبر ربوع المغرب لأعلام نادرين 
في التداول، كان قدومهم مرتبطا بموسم 

أصيلة، من إميل حبيبي إلى غسان تويني، 
ومن الطيب صالح إلى مروان قصاب 

باشي، ومن محمود درويش إلى هشام 
شرابي، وغيرهم وغيرهم.. وحين كان 

حتى التلفزيون نفسه عاجزا عن تأميم تلك 
الأسماء وتقريبها من الناس، كانت أصيلة 

وحدها تمتلك قدرة الجذب والاحتضان.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

أصيلة

صالون ثقافي جديد

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} الشــارقة - شـــهدت مدينة الشـــارقة للنشر 
مؤخرا، افتتاح صالون ثقافي برعاية دار كتّاب 
للنشـــر، وذلك بحضـــور مجموعة مـــن الكتّاب 

والمثقفين الإماراتيين والمقيمين. 
وخلال الحفل قال ســـالم عمر ســـالم، مدير 
مدينة الشارقة للنشر في كلمته الافتتاحية، ”إن 
مدينة الشـــارقة للنشـــر تعتبر أول منطقة حرة 
من نوعها للنشـــر في العالم العربي، وتحرص 
المدينـــة على تدعيم الناشـــرين وتســـعى إلى 
توفير بيئة اســـتثمارية حاضنة للناشرين من 

مختلف بلدان العالم“.
وأضاف ”إذا كان هذا هو الشـــق الأول، فإن 
الشـــق الثاني يتمثل في الأنشـــطة المصاحبة 
لعمليات النشـــر مثل النـــدوات والمحاضرات 
والأمســـيات التي نســـعى لتكـــون معبرا آخر 
للثقافـــة. ومن هـــذا المنطلـــق تم إنشـــاء هذا 
الصالون الثقافي بالتعـــاون ورعاية دار كتاب 
النشـــر، بهدف تفعيـــل حالة الحـــوار المعرفي 

وتطوير المشهد الثقافي الإماراتي“.
ومن جهته قال جمال الشـــحي، صاحب دار 
كتّاب للنشـــر والتوزيع، ”إن الصالون الثقافي 
ســـيكون هدفـــه إقامـــة الفعاليات والأنشـــطة 
الثقافية، وســـوف يكون بصفة أســـبوعية وفق 

جدول زمني للفعاليات“.
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مترجمة ألمانية تحاول تصحيح نظرة الغرب للأدب العربي

صبحي حديدي: الأدب العربي يدخل المشهد الأوروبي

[ ساندرا هتزل: الأدب العربي مجهول في أوروبا ووظيفتي أن أنقل ما أستطيع منه إلى القراء
خلّفت نظرة المستشــــــرقين إلى العرب الكثير مــــــن الأكاذيب والتنميط، خاصة في ما يتعلق 
بالأدب والثقافة العربيين اللذين يجهلهما أغلب الغربيين لكنهم يصدرون بشــــــأنهما أحكاما 
مسبقة، بأنهما خارج التاريخ، رغم عدم اطلاعهم عليهما. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع 
المترجمة الألمانية ســــــاندرا هتزل التي تحــــــاول ترجمة الأدب العربي إلى الألمانية تصحيحا 

لأخطاء المستشرقين والنظرة السائدة والمغلوطة تجاه العرب.

الترجمة الجيدة هي نص أدبي جديد

العرب أثروا في الحضارة الغربية



} أبوظبــي – يحـــرص مهرجان ليـــوا للرطب 
علـــى دعـــم المـــرأة الإماراتية وإيجـــاد أكبر 
مســـاحة لإبـــراز دورها فـــي كافـــة المجالات، 
حيث تؤكد المـــرأة الإماراتيـــة حضورها من 
خلال مشاركتها البارزة والمتميزة في الدورة 
الرابعة عشـــرة من المهرجان الذي تستضيفه 
مدينـــة ليوا في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي 

حتى الثامن والعشرين من يوليو الجاري.
ومن المشـــاهدات التي لا بـــدّ أن تلحظها 
عيـــن الزائر في هـــذا الإطار، الركـــن الخاص 
بالفنانة التشـــكيلية عـــزة القبيســـي، والذي 
ازدانت جدرانه بأعمال فنية بديعة مستوحاة 

من النخيل بعالمها الواسع.
وأوضحت الفنانة التشكيلية عزة القبيسي 
أن مشـــاركاتها في ليوا للرطب المستمرة هي 
من أبرز الأنشـــطة التي تواظـــب عليها خلال 
مسيرتها الفنية من أجل إتاحة الفرصة للتفاعل 
المباشـــر مع الجمهـــور من مختلـــف الفئات 
وكذلك الفنانين وأصحاب المواهب المختلفة 
الذين يتفاعلون مع أعمالها والمبادرات الفنية 
التـــي تطلقها، حيث تعمل مـــن خلال مهرجان 
ليـــوا للرطـــب على الدفـــع بعجلة اســـتخدام 
الجريـــد وكـــرب النخيل في صناعـــة منتجات 
عصريـــة بهويـــة إماراتية خالصـــة، ومن ذلك 
صنع آرائك ومقاعد بشكل فني جديد من جريد 
النخيل، وقد حظيت بإعجاب الكثيرين محليا 
وعالميا، حيث عرضت بعض هذه الأعمال في 

مدينة ميلان بإيطاليا.
وتعرض القبيســـي نخبة من أعمالها أمام 
جمهـــور مهرجـــان ليـــوا، محقّقـــة واحدا من 

أهـــداف المهرجان والفن في آن، وهو التوعية 
اســـتخدامها  وأهميـــة  البيئيـــة  بالمفـــردات 
بشـــكل إبداعي في كافة مجالات الحياة، حيث 
أوضحت أن ”جناح الفنون يتضمن أعمالا من 
الكرب المزين بحروف عربية وقصائد شعرية 
لشـــعراء معروفين، ربطنا فيها الكرب بواحد 
من أهم الفنون العربية وهو الشعر الذي نعده 
ديوان العرب ونعتز به منذ قديم الزمن وحتى 

أيامنا هذه“.

وأكدت القبيســـي أنه تم تخصيص مبادرة 
للتفاعل مـــع الأهالي في النســـخة الحالية من 
المهرجـــان، حيـــث تمت إقامة ورشـــة عمل مع 
الجمهور من أعمار مختلفة تبدأ من 7 ســـنوات 
وصولا إلـــى 65 عاما، وخلالها عـــاش الجميع 
تجربة تلوين الكرب، أو ما تطلق عليه القبيسي 
”عيـــن النخيـــل“ لكونه عندما يتـــم تقطيعه إلى 
أحجام صغيرة يعطي شـــكلا مشـــابها لرســـم 
العين، مبينة أن هذه واحدة من مبادرات عديدة 

أطلقتها طوال العام بهدف الربط بين المجتمع 
ومادة كانت ولا زالت جزءا أساســـيا من حياة 
المجتمـــع الإماراتـــي وهي كـــرب النخيل، مع 
مراعاة تقديم أشكال هذه الفنون بشكل عصري 
يناســـب الحيـــاة اليوميـــة مـــع الحفـــاظ على 

الصورة الأصلية للكرب وجريد النخيل.
وأشـــارت عزة القبيسي إلى أن ركن الفنون 
يســـتقبل جمهور ليـــوا للرطب، بـمجســـم فني 
يضم 7 كتل بمقاســـات مختلفـــة، نتاج مبادرة 
حملت اســـم ”ألوان المجتمـــع“، كل قطعة كرب 
في هذا المجســـم بها ”قطعـــة مغناطيس“ يتم 
تركيبهـــا على هذا المجســـم، وشـــارك في هذه 
المبـــادرة حتى الآن أكثر من ألف شـــخص منذ 

بداية العام الجاري.
ويذكـــر أن عـــزة القبيســـي تخرجـــت فـــي 
جامعـــة لندن جيلدهـــول عـــام 2002، ولها عدة 
إســـهامات في مجال الفنون، كما تمارس عددا 
مـــن الهوايات مثـــل التصاميم ثلاثيـــة الأبعاد 
وتصميم المجوهرات والديكورات المستوحاة 
من الطبيعة الإماراتية، خاصة شـــجرة النخيل 
التي تعدّ أســـاس المكونات في أعمالها الفنية، 
وهـــي الحاصلـــة علـــى العديـــد مـــن الجوائز 

المحلية والدولية.

سارة محمد

} القاهــرة – ســـبق قـــرار هدم ســـينما ”فاتن 
حمامـــة“ التـــي افتتحت منذ 34 عامـــا، قرارات 
أخرى تتعلق بإزالة دار عرض ”الكورســـال“ أو 
”علي بابـــا“، كما يطلق عليهـــا جمهور الدرجة 
الثانيـــة، وســـينما ”دوللـــي“ و“فريد شـــوقي“ 
و“هليوبوليس“  و“كوزمس“  النصر“  و“حديقة 
بالعاصمـــة المصريـــة القاهرة،  و“ســـفنكس“ 
عـــلاوة علـــى غلـــق غالبيـــة دور العـــرض في 
محافظات مصر المختلفة، وتآكل دور العشرات 
مـــن قصور الثقافة فـــي الأقاليـــم، وكانت تقدّم 

عروضا سينمائية للجمهور بأسعار زهيدة.
ولم تتقـــدّم وزارة الثقافـــة المصرية لإنقاذ 
ســـينما ”فاتن حمامة“ بذريعـــة أن دار العرض 
ملكية خاصة، وجرى الاستســـلام للأمر الواقع 
دون التفكير في تقديم البديل أو التقدّم لشـــراء 

الدار من المالكين.
وتمثل دور العرض التي جرى هدمها منفذا 
مهما لشـــريحة كبيرة من المواطنين البسطاء 
الذين اعتادوا ارتيادها، لأن دور السينما التي 
جرى تشـــييدها مؤخرا في الأســـواق الكبيرة 
وذات تقنية عاليـــة، ثمن التذكرة الواحدة فيها 
يفوق قدرة البســـطاء، وتنحصر أهميتها لدى 

قطاع يملك قدرة مالية مرتفعة نسبيا.
ومعروف أن عددا كبيرا من رواد الســـينما 
فقيـــرة  اجتماعيـــة  طبقـــات  مـــن  ينحـــدرون 
ومتوسطة، وهي الشـــريحة التي تمثل غالبية 
الســـكان في مصر، وترى في الســـينما وسيلة 

للثقافة والتسلية.

كانت وزارة الثقافة بمصـــر تولي اهتماما 
بدور العرض، وتســـتغل الســـينما في توجيه 
الرأي العام، ليس فقط من حيث المضمون الذي 
تريده الدولة وتشرف عليه أجهزتها المختلفة، 
لكـــن أيضا مـــن زاويـــة الإعلانـــات الترويجية 
التـــي يتم تقديمها قبل العرض، وتحوي أفكارا 

ثقافية ذات أغراض سياسية.
وتوقفـــت الجريـــدة الناطقة، وهي نشـــرة 
أخبار تقدّم غالبا قبل بداية العرض، وتتضمن 
معلومـــات وأخبـــارا عـــن الحكومة وأنشـــطة 
رئيس الجمهورية، وتم اســـتبدالها (الجريدة) 

بإعلانـــات تجاريـــة عن بعـــض المنتجات، في 
إطار غلبة اتجاه عام يميل إلى نمط من الثقافة 

الاستهلاكية على الجادة.
وتتناقـــض قـــرارات الهـــدم مع السياســـة 
التـــي درجـــت بالتأكيد على اهتمـــام الحكومة 
بالفن وصناعة الســـينما وتطوير أدوات القوة 
الناعمة، باعتبار أنها وســـيلة رئيسية للقضاء 
على التطرّف وزيادة الوعـــي والتثقيف، وهما 
مـــن المقومات اللازمـــة لمحاربة تيـــار العنف 

ومنع تغلغله في المجتمع.
وتملك مصر حاليا أقـــل من مئة دار عرض 
بما لا يتناســـب مع عدد السكان الكبير، كما أن 
المســـارح التي مثلت منبرا للتثقيف في الكثير 
مـــن المحافظـــات تواجه مصيـــر دور العرض 
نفســـه، حيث اختفت دور العرض والمســـارح 
الجماهيرية في الأقاليم، واكتفى المســـؤولون 

بما يتم تقديمه في القاهرة.
ويرى البعض من النقاد أن سياســـة الهدم 
لدور العرض الســـينمائية والمسرحية تتزايد 
فـــي مصر، يقابلها نمو واهتمام في دول عربية 
كثيـــرة، بدأت تدخل ســـوق الفن بقـــوة، وتملك 
خططـــا طموحـــة لتوظيفه بصـــورة حضارية، 
فالســـعودية مثلا تؤسّس لنحو 300 دار عرض 
من المتوقـــع أن يتم افتتاحهـــا قريبا، وأخذت 

خطوات جادة في هذا المسار.
وينظر قطـــاع من المثقفين فـــي مصر إلى 
الشـــروع في هدم دور الســـينما كونـــه تدمير 
لرمز حضاري، يحمل معاني ومضامين عميقة 
حيال الرؤية الحاكمة للثقافة، ويعكس قدرا من 
التناقض بين الرغبة الظاهرة لتطوير القنوات 
الثقافية، وبين الانســـداد الحاصل بشـــكل عام 

داخلها، والذي يقف أمامه المسؤولون عاجزين 
ولم يحركوا ساكنا ينقذ الموقف.

والتزمت الوزارة المسؤولة عن الثقافة في 
مصر، الصمت تجاه عمليات الهدم المستمرة، 
وحتى المبـــرّرات التي جـــرى تقديمها لم تكن 
مقنعـــة، واكتفت بتفســـير ما يجري وإســـناده 
إلى عوامل خارجة عن إرادتها، وتسكين الأزمة 
ومنـــع اشـــتعالها خوفا من أن تلحـــق النيران 
بثياب مسؤولين كبار في الحكومة لم ينشغلوا 

بالثقافة أصلا.
وكشـــف التهـــاون بأهميـــة دور الســـينما 
والمسرح، عدم وجود خطة تراعي الأدوار التي 
تلعبهـــا هذه الفضـــاءات ودورهـــا على المدى 
البعيد، وأن المســـؤولين عن الثقافة في مصر 
يســـيرون في طريق مغاير لما تعلنه الحكومة، 
مـــن طموحات كبيـــرة تتواءم مـــع الأفكار التي 

تنطوي عليها المشروعات القومية العملاقة.
وتظـــل الرؤيـــة الثقافية الواضحـــة غائبة، 
لذلك تأتي التصوّرات فـــي هذا المجال غائمة، 
وتتوقـــف علـــى اجتهـــادات كل مســـؤول فـــي 
الجزئية التي يتولى إدارتها في قطاع الثقافة، 
فإذا كان واعيا لطبيعـــة دوره جاءت تصرفاته 
إيجابيـــة والعكس صحيح، وهي في مجملها لا 

تعني نجاحا متواصلا.
وذهـــب الناقـــد الفني طارق الشـــناوي إلى 
أن التعامل السلبي مع ســـينما ”فاتن حمامة“ 
هـــو عرض لمرض فنـــي متجـــذر، لا يقيم وزنا 
للكثير من القيم الثقافيـــة، وعدم التحرك لمنع 
الهدم هـــو عملية مركبة ومعقدة تتجاوز حدود 
عقليـــات الموظفين إلى رؤيـــة الحكومة ذاتها 

للفعل الثقافي.

وأشـــار لـ“العرب“، إلى أن تضخم عمليات 
الهـــدم المـــادي والمعنوي للثقافـــة ليس وليد 
اليوم، لكنه وليد سنوات ماضية، تم فيها إهمال 
الـــدور التنويري، والتفرغ لثقافـــة الكرنفالات، 
وهـــي تعكس طريقة تفكير جامدة تســـببت في 
تدهور كبير، شمل مستويات ثقافية متعددة في 

السينما والمسرح والأدب.
ويقدّم مســـؤولون، رفضوا ذكر أســـمائهم، 
لـ“العرب“ رؤية قاصرة تفسر من وجهة نظرهم 
الخمـــول الحاصـــل فـــي الفضاء الســـينمائي 
والاستســـلام لعلميـــات الهـــدم، تـــدور حـــول 
انخفـــاض الإقبال على الســـينما أصلا، بحكم 
رواج مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وأهمها 
يوتيـــوب، والتي تقـــدّم الأفلام والمســـرحيات 
بســـهولة للمشـــاهدين، ما أدّى إلـــى انخفاض 

الإقبال على دور العرض.
ويتجاهل هؤلاء التطورات الجارية في دور 
العرض وعدم توقف الجمهور عن ارتيادها، لأن 
الذهاب إلى السينما يعد طقسا اجتماعيا لدى 
الشـــباب، وغالبية أفراد الأسر ترى أن مشاهدة  
فيلـــم في قاعة عرض أهم بكثير من مشـــاهدته 
على شاشـــة لا تتجـــاوز أحيانا كـــف اليد، من 

خلال موقع يوتيوب.
ويـــرى نقـــاد أن قيمة فاتن حمامـــة كفنانة 
كبيـــرة لن تتوقف مـــع هدم الـــدار التي تحمل 
اســـمها، لكن الدلالة التـــي يحملها تنفيذ الهدم 
تؤكد أن حالة الكســـل الثقافي سوف تمتد إلى 
ما هو أكبر من هدم ســـينما وبناء برج ســـكني 
مكانها، يدر ملايين الجنيهات، فقد سادت ثقافة 
النمط الاســـتهلاكي ما عداها مـــن أنماط جادّة 

تحفظ للمجتمع ذاكرته وكيانه وحضارته.

ي بابا}، وهو من منوعات
ّ
طرحت الفنانة التونســـية يســـرا المحنوش فيديو كليب أغنيتها الجديدة {عل

ألحانها وكلمات والدها الشاعر الغنائي الحبيب المحنوش ومن إخراج رندلي قديح.

تجهز الفنانة المصرية شـــيرين عبدالوهاب لتقديم مسلســـل درامي جديد خلال شهر رمضان 

المقبل، وذلك بعد انقطاع لعدة سنوات بعد مسلسلها الوحيد {طريقي} مع باسل خياط.

ــــــم تتوقف أزمــــــة الســــــينما المصرية عند  ل
ــــــع وعزوف بعض  ــــــرات الإنتاج والتوزي عث
المخرجين عــــــن العمل، بل وصلت إلى حدّ 
صدور قرارات هــــــدم لبعض دور العرض 
وعدم تصدي الحكومة لهــــــا، آخرها هدم 
ســــــينما ”فاتن حمامة“ بمنطقــــــة المنيل في 
وســــــط القاهــــــرة، وعدم الالتفــــــات لأهمية 
المكان أو قيمة الفنانة الراحلة التي تحمل 

القاعة اسمها.

إزالة دور السينما والمسرح تروج للثقافة الاستهلاكية

عزة القبيسي تستعرض فنونها التشكيلية في مهرجان ليوا للرطب

[ نزيف السينما يتواصل بهدم صالات العرض وقصور الثقافة في الأقاليم المصرية

سينما {فاتن حمامة} تواجه نفس مصير {الكورسال}

أعمال فنية مستوحاة من النخيل
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} احتفلت الأوساط الثقافية والسياسية 
المعارضة في مصر مؤخرا بمرور مئة عام 
على مولد الشيخ إمام، ذلك المغني الثوري 
الأسطوري الذي أقام الدنيا ولم يقعدها في 
زمن الرئيس أنور السادات، على الأقل بين 

طلاب الجامعات المصرية.
كان الشيخ إمام مع رفيق دربه الشاعر 
الشعبي أحمد فؤاد نجم، يجمعان الطلاب 

والمثقفين معا في ملحمة مقاومة سياسات 
ثبت في ما بعد أنها كانت مدمرة على أكثر 

من صعيد في الداخل المصري وإن وجد 
فيها العرب خارج مصر، إنجازات جريئة.

وقد سجن الشيخ إمام في عهد 
عبدالناصر وعهد السادات من دون أن 
يؤدي هذا إلى وقف نشاطهما حتى من 

داخل السجن، وبدا أن السلطات الأمنية 
في بداية عهد الرئيس مبارك قد تعلمت 

الدرس، وكان الرئيس مبارك بتكوينه 
الشخصي، أقل انفعالا إزاء ما كان يؤديه 
الشيخ إمام من ألحان تحريضية، مقارنة 

بسلفيْه.
كانت أغاني الشيخ إمام وأشعار 
نجم قد حقّقت شهرة كبيرة في ليبيا 

وتونس والجزائر وسوريا ولبنان، وكان 
الفلسطينيون يتخذونها أداة للمقاومة، 
لكن السلطات في تلك الدول كانت أكثر 

استعدادا للسماح للشيخ إمام ونجم 
بترديد الأغاني والأشعار التحريضية (ضد 

سياسات السادات تحديدا) بسبب خلاف 
تلك الأنظمة مع نظام السادات بعد كامب 

ديفيد.
وبعد اغتيال السادات في 1981 أطلق 

مبارك سراح إمام ونجم، وسمح لهما 
بالسفر خارج مصر وإقامة الحفلات في 

أوروبا والدول العربية، وكانت نظرة 
السلطة الجديدة شديدة الذكاء، فقد 

آثرت أن تقوم بـ“تصدير“ الظاهرة أو 
بالأحرى“نفيها“ خارج الحدود، وبالتالي 
جعلها تذبل ثم تموت في الداخل، بينما 

لم تكن هناك خطورة من انتشارها المؤقت 
في الخارج.

وكان تصوّر السلطات المصرية آنذاك 
أن السماح لإمام ونجم بالسفر سيبعدهما 

عن محيطهما الطبيعي في مصر، 
ويجعلهما بالتالي يسبحان في مياه غريبة 

عليهما، الأمر الذي لا بد أن يساهم في 
”تغريب“ الظاهرة وتحويلها إلى ظاهرة 

”فولكلورية“ مصرية لا ضرر منها، خاصة 
وأن الاعتقاد السائد أن الإخوة العرب 
”الثوريين“، لن يتمكنوا أصلا من فهم 

الكثير من ألفاظ وكلمات الأغاني الموغلة 
في العامية المصرية.

وكان التصوّر السائد هو أن هؤلاء 
العرب الذين يرحبون بالشيخ إمام وأغانيه 

الثورية في بلادهم، تعجبهم طريقته 
الخاصة في السخرية اللاذعة، وأسلوبه 

في الأداء، وإيقاعات أغانيه ونغماتها 
التحريضية أكثر ممّا كانوا يفهمون معاني 

الكلمات نفسها.
وقد نجحت هذه الخطة كما أثبت 

الزمن، فقد فقدت ظاهرة إمام- نجم 
تأثيرها داخل مصر، وأصبحت ظاهرة 

احتفالية خارج مصر، إلى أن أعيد 
إنتاجها على نطاق ضيق للغاية في 

الاعتصام الكبير بميدان التحرير خلال 
انتفاضة يناير 2011.

ظلت ظاهرة إمام- نجم، وثيقة الصلة 
بحركة المعارضة لنظام السادات رغم 
أنها كانت قد بدأت في عصر الرئيس 

عبدالناصر بعد هزيمة يونيو 1967، ولكن 
المعارضة في ذلك العهد لم تكن واسعة 

النطاق على نحو ما أصبحت في زمن 
السادات، خاصة في الفترة بين الحربين، 

ففي عهد السادات أصبح التناقض 
فادحا بين المنظومة السياسية الرسمية 

والمنظومة الشعبية.
وقد تصوّر السادات في ما بعد 

حرب أكتوبر 1973 أنه قد حقّق قدرا من 
الاستقرار، وأن الأمور في الداخل لا بد أن 

تهدأ، لكن المعارضة استمرت وازدادت 
شراسة في الفترة من 1975 إلى 1979، 
واستمر الشيخ إمام ونجم في إقلاق 
مضاجع النظام، وألقى نجم قصيدته 

الشهيرة ”هنا شقلبان“ التي سخر فيها 
من السادات شخصيا، فكان مصير الاثنين 

السجن إلى أن اغتيل السادات.
مع السماح للشيخ إمام ورفيقه 

بمغادرة مصر والغناء في العواصم 
الأوروبية والعربية والحصول على 

أموال كثيرة من تلك الحفلات، أصبحت 
السلطات تراهن على أن جريان المال بين 
يدي الرفيقين الثوريين، سوف يتكفل إما 
بتغيير نظرتهما ونغمتهما ”المتصلبة“، 
وإما بإفساد العلاقة في ما بينهما، وهو 

ما وقع بالفعل، ولكنها قصة أخرى!

تصدير الشيخ إمام

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

طارق الشناوي:

الهدم المستمر يكرس 

ثقافة الكرنفالات، ويهمل 

الدور التنويري للقاعات

عزة القبيسي:

أشتغل على ربط الكرب 

المزين بحروف عربية 

وقصائد شعرية معروفة



انضمـــت أودي الألمانيـــة مؤخرا  } لنــدن – 
إلى سلسلة الشـــركات المنافسة لها في سوق 
عالمي ينمو بشـــكل متســـارع بعد أن اختارت 
التعاون مع شـــركة هواوي الصينية، الرائدة 
عالميا فـــي توفير حلـــول تقنيـــة المعلومات 
والاتصـــالات بهـــدف صناعة جيـــل مبتكر من 

”السيارات المتصلة“.

ووصلـــت هذه التقنية إلى مراحل متطورة 
مـــن الإتقـــان والتفاعـــل مـــع كل مســـتجدات 
فـــي  المختلفـــة  والتكنولوجيـــات  العلـــوم 
الســـنوات القليلة الأخيرة، وهو ما أوجد بيئة 
مثاليـــة فـــي صناعـــة الســـيارات والاتصـــال 
عبـــر شـــبكة الإنترنـــت، حيـــث باتـــت تتمتع 
بشـــعبية واســـعة فـــي العديد من الأســـواق 

العالمية.
وأعلنـــت أودي قبـــل أيام عن بدء شـــراكة 
جديـــدة مـــع عمـــلاق التكنولوجيـــا الصيني 
لتطويـــر ســـياراتها، ما يجعلها في منافســـة 
مباشرة مع شركات كثيرة دخلت هذا المجال، 
من بينها شـــركتا هيونداي الكورية الجنوبية 

وفورد الأميركية وغيرهما.
وتقول فيني ســـونه رئيســـة قسم شبكات 
أل.تـــي.أي في هـــواوي إن الشـــركة الصينية 
تدخل بشـــراكتها مع أودي حقبـــة جديدة في 
تاريخ السيارات الذكية المتصلة التي ستشهد 

تعاونا بين شـــركات تكنولوجيـــا المعلومات 
والاتصالات وصناعة المركبات.

وأشـــارت إلى أنـــه مع زيـــادة الابتكار في 
مجال الاتصـــال المتنقل، فإن شـــركة هواوي 
ســـتلتزم بالتحول الرقمي الذي يشـــهده عالم 

السيارات.
وتتيـــح المركبات الذكية المتصلة إمكانية 
تبادل المعلومات ذات الصلة مع كل ما حولها، 
ولتحقيـــق ذلك تحتاج الســـيارات إلى اتصال 
قوي وثابـــت بالإنترنـــت، ويتطلـــب دعم هذا 

الاتصال إجراء المزيد من البحث والتطوير.
ويهـــدف التعـــاون بيـــن أودي وهـــواوي 
المســـتمرة  التطويـــر  عمليـــة  تعزيـــز  إلـــى 
للقيادة الذاتية ورقمنـــة الخدمات في صناعة 
الســـيارات، وهـــذا الأمـــر يزيد مـــن التنافس 
الشـــرس مع بعض المصنعيـــن الذين لجأوا 
إلى شـــركات مثل أبل ومايكروسوفت وغوغل 

لابتكار مركبات متصلة.
وبفضـــل التعاون مع هواوي والســـلطات 
الصينيـــة، باتت أودي أول شـــركة ســـيارات 
أجنبية تشـــارك في تنفيذ شـــبكة ”أل.تي.إي-

في“ على الطرق العامة في مدينة ووشـــي في 
شرق الصين في العام الماضي.

وتم تصميم الشـــبكة خصيصا للسيارات 
المتصلة حيث يتم تزويد السائقين بمعلومات 
عن حركة المرور فـــي الوقت الفعلي من خلال 

الاتصال بأنظمة إشـــارات المـــرور والمراقبة 
بالكاميرات عند التقاطعات.

ومـــن المقـــرر أن يدخـــل المشـــروع فـــي 
ســـبتمبر القادم مرحلتـــه التالية ضمن 

لإنترنت  العالمي  المعـــرض  فعاليات 
الأشياء المقرر تنظيمه في مدينة 
ووشـــي حيث يشهد نطاقا أوسع 

من الاستخدامات.
ورغـــم التفوق التكنولوجي، 
فإن شركات الســـيارات لا تزال 

تبـــدو عاجـــزة أمـــام حـــل عدة 
بالموديـــلات  خاصـــة  مشـــكلات 

المتصلة بشـــبكة الإنترنـــت، التي 
تمهـــد الطريق نحـــو إدارة وظائف الســـيارة 

المختلفة بشكل آلي.
وتأتـــي علـــى رأس العيوب التـــي يعاني 
منهـــا هذا النـــوع المتطـــور من الســـيارات، 
ســـهولة الســـرقة خاصة في ظل تطور أدوات 
اللصـــوص، التي تعتمد علـــى اختراق أنظمة 
الســـيارة التقنية ووســـائل اتصالها بشبكات 
الإنترنت، ومن ثم تعطيل كل طرق التعامل مع 

مستخدمها وفي مقدمتها الهواتف الذكية.
وتعتمـــد الشـــركات المصنعة للســـيارات 
المتصلـــة، عـــادة، على خاصيـــة التتبع لمنع 
الســـرقة، التي تتيح للمســـتخدمين التوصل 
إلى مكان الســـيارة بشكل ســـري دون إشعار 
الســـارقين بذلك، ولكن هنـــاك بعض العراقيل 
التقنيـــة التـــي لا تـــزال الشـــركات عاجزة عن 

حلها.
لمشـــكلات  حلـــولا  الشـــركات  تقـــدم  ولا 
اختراق بعض الأنواع عبـــر الهواتف الذكية، 
وهي الطريقة التي يمكن خلالها عدم إشـــعار 
الســـيارة بأي تغير في المستخدمين وإدخال 

هاتف ذكي آخر بديلا للحقيقي. 
ووفقا لتوقعات مؤسسة جارتنر للأبحاث، 
فإن أعداد الســـيارات المتصلة ستبلغ بحلول 
عام 2020 ربع مليار ســـيارة، وهذا هو ســـبب 
أهميـــة تطبيـــق فكـــرة أمـــن المعلومـــات من 
البداية، أي من مرحلة تصميم تلك الســـيارات 

المتصلة.

الأربعاء 2018/07/25 - السنة 41 العدد 11059

احتفـــالا باليوبيـــل الذهبي لبنتلي في 2019، قررت الشـــركة البريطانية العريقة إطلاق موديل خاص من أيقونتها مولســـان يحمل الاســـم دبليو.أو 
إيديشن باي مولينر، الذي يكتسي بطلاء خارجي أسود اللون، يتناغم مع جنوط مصنوعة من معدن خفيف تكتسي باللون الأسود أيضا.

أودي آخر المنضمين إلى قافلة مبتكري 
السيارات المتصلة بشبكة الإنترنت

[ الشركة الألمانية تختار هواوي لتطوير الجيل القادم من مركباتها الذكية 
[ مشكلات مختلفة تقف حجر عثرة أمام انتشار الموديلات الرقمية

وداعا للقيادة التقليدية

ــــــد اهتمام المصنعين بجلب التقنيات الذكية إلى الســــــيارات الحديثة التي يصنعونها  يتزاي
ــــــور مع الوقت مفهوم ”الســــــيارات المتصلة“، والذي بات يعمل عليه عمالقة شــــــركات  ليتبل
التكنولوجيا بالتعاون مع العديد من الشركات منذ سنوات، بهدف ابتكار مركبات مرتبطة 
بشبكة الإنترنت عبر تطبيقات مختلفة للوصول إلى درجات الأمان والسلامة أثناء القيادة، 

رغم المشاكل التي تعترض انتشارها في الأسواق.
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مؤسسة جارتنر للأبحاث:
أعداد السيارات المتصلة 

ستبلغ بحلول العام 2020 
نحو ربع مليار سيارة

هواوي تدخل بشراكتها 
مع أودي الألمانية حقبة 

جديدة في تاريخ السيارات 
الذكية المتصلة

جديد السيارات

} أطلقت شركة فولفو الســـويدية الشهيرة 
الموديل الرياضي آر-ديزيان من ســـياراتها 
فـــي 60 الكومبـــي بملامـــح شرســـة تخطف 

الأنظار.
ويتوفر خـــط التجهيـــزات الجديـــد لجميع 
المحـــركات الثلاثـــة الحالية، والـــذي يقدم 
للسيارة البالغ سعرها حوالي 45 ألف يورو 
شـــبكة مبرد خاصة، وعتبات أمامية وخلفية 

خاصة.
وســـاعدت مجموعة التعليـــق الرياضية 
على خفض الخلوص الأرضي للسيارة التي 
تنتمي للفئة المتوســـطة العليـــا بمقدار 15 
ملـــم، فضلا عن الجنـــوط الخفيفة قياس 18 

بوصة.
للموديل  الداخليـــة  المقصـــورة  وتتميز 
الرياضي من خلال المقود الرياضي المكسو 

بالجلد والدواسات الرياضية.
وتغطـــي محركات البنزيـــن والديزل 
المتوفرة للسيارة نطاق قوة يمتد بين 
150 حصانـــا و310 أحصنة. وفي وقت 
لاحق سيتم تقديم نسختي دفع هجين 

بقوة 340 حصانا أو 390 حصانا.

وتنطلق السيارة مع المحركات التقليدية 
بســـرعة قصـــوى تتـــراوح بيـــن 205 و250 
كلم/س، مع معدل استهلاك يتراوح بين 4.4 
لتر/100 كلم من الديزل و7.2 لتر/100 كلم من 

البنزين.
وتتمتع الســـيارة الجديدة بباقة موسعة 
من تجهيزات الســـلامة، منها مساعد الكبح 

الذكي ومساعد الحفاظ على حارة السير.
ومقابـــل تكلفـــة إضافيـــة، توفـــر فولفو 
بيلوت-أسيســـت،  نظام  الجديدة  للســـيارة 
الســـيارة  قيـــادة  إمكانيـــة  يتيـــح  والـــذي 
بطريقة آلية تقريبا حتى ســـرعة 130 كلم/س 

تقريبا.

} أعلنت شركة مازيراتي عن تدعيم برنامج 
دفع أيقونتهـــا ليفانتي جي.تـــي.أس، التي 
تنتمي لفئـــة الموديـــلات الرياضية متعددة 

الأغراض (أس.يو.في)، بمحرك جديد.
ومنذ إطلاقهـــا، تلاقي مازيراتي ليفانتي 
نجاحـــات باهـــرة خصوصا على مســـتوى 
المبيعـــات. ومـــن هنـــا كان لا بـــد للصانع 
الإيطالي العريق أن يحضر لإطلاق النسخة 

العالية الأداء من هذه الكروس أوفر.
ويعتمـــد الموديـــل الجديد علـــى محرك 
تربو مزدوج ثماني الأســـطوانات على شكل 
حرف V سعة 3.8 لتر 
وبقوة 550 

حصانـــا/730 نيوتـــن متـــر لعزم الـــدوران 
الأقصـــى، وهو نفس المحـــرك الموجود في 

سيارات فيراري.
وبفضـــل هـــذه القـــوة الهائلة تتســـارع 
الســـيارة الرياضيـــة مـــن الثبـــات إلى 100 
كلم/س فـــي غضون 4.2 ثانية فقط، في حين 
تقف ســـرعتها القصـــوى على أعتـــاب 292 

كلم/س.
وبشكل قياسي تزدان السيارة بتجهيزات 
الجلد الطبيعي الفاخر بالمقصورة الداخلية، 
والدواســـات الرياضية، ونظام صوتي فائق 

مع 14 سماعة تنتشر في أرجاء المقصورة.
ويتوفر للســـيارة ضمـــن باقات التجهيز 
الاختيـــاري كشـــافات أل.أي.دي-ماتريكس. 
كما حصلت السيارة على بعض التحسينات 
بمقبض ناقل الحركة، والرسومات الخاصة 
الطـــلاء  وألـــوان  الملتيميديـــا،  بنظـــام 

الجديدة.
ولم تكشف مازيراتي بعد عن أسعار 
سيارتها ليفانتي جي.تي.أس الجديدة، 
ومن المتوقـــع أن تحظى باهتمام كبير 

من عشاق هذه الفئة من السيارات.

} وســـعت شـــركة أوبل الألمانيـــة برنامج 
أنظمة الدفـــع الخاص بموديـــلات إكس من 
خلال طرح مجموعة من المحركات الجديدة.
ويعتمـــد الموديل غراندلانـــد إكس على 
سواعد محرك ديزل تربو سعة 1.5 لتر وبقوة 
130 حصانا، إلى جانب محرك الديزل ســـعة 
2.0 لتر وبقـــوة 177 حصانا، والذي تتضافر 
جهوده مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثمان 

سرعات.
وإذا تحركت الســـيارة، التي تنتمي لفئة 
الموديـــلات الرياضيـــة متعـــددة الأغراض، 
بهـــدوء فـــإن ناقـــل الحركـــة الأتوماتيكـــي 
ينتقل للســـرعة الموالية بسلاســـة، وخلال 
هذا الشـــهر ينضـــم لبرنامج أنظمـــة الدفع 
محرك بنزين آخر ســـعة 1.6 لتر وبقوة 180 

حصانا.
إكس  كروسلاند  محركات  وتشهد 
انضمـــام محـــرك البنزيـــن ثلاثـــي 
الأسطوانات بتقنية الحقن المباشر 
ســـعة 1.2 لتـــر وبقـــوة 110 أو 130 

حصانا.

وتتضافر جهود المحرك مع ناقل الحركة 
اليـــدوي سداســـي الســـرعات، أمـــا المحرك 
بقـــوة 110 حصان فإنه يعمـــل مع ناقل حركة 
أوتوماتيكي إلى جانب ناقل الحركة اليدوي.

مـــن  باقـــة  للســـيارة  الشـــركة  ووفـــرت 
التجهيزات الاختيارية مثل كشـــافات أل.أي.

دي وشاشة هيد-آب والأنظمة المساعدة.
ويتوفـــر نظام الدفع الرباعي فقط بشـــكل 
اختياري للموديل موكا إكس، ويســـاعد نظام 
الجر المتوائم في غراندلاند إكس على المزيد 
من الالتصـــاق بالطريق في مواقـــف القيادة 

المختلفة.

} أعلنت هيونـــداي أن الموديل الجديد من 
ســـيارتها توكســـن قد حصل علـــى خدمات 
نظام هجين معتدل لتعزيز عملية التســـارع 

وترشيد استهلاك الوقود.
الجنوبية  الكوريـــة  الشـــركة  وأوضحت 
أن المحرك الكهربائي بقـــوة 15 حصانا مع 
بطارية ليثيوم أيـــون يمثل أحد التجهيزات 
القياسية بالموديل الجديد، والذي يظهر في 

الأسواق خلال الشهر الجاري.
ويعـــزز المحـــرك مـــن عملية التســـارع 
كما يطيـــل طور مراحل التشـــغيل/الإيقاف 

ويســـتعيد المزيد مـــن الطاقـــة، ما يخفض 
الاستهلاك بنسبة 7 بالمئة.

وبفضـــل هـــذا النظـــام الجديـــد يعمـــل 
المحرك ســـعة 2.0 لتر على تسارع السيارة، 
التـــي تنتمـــي لفئـــة الموديـــلات الرياضية 
متعـــددة الأغراض (أس.يو.فـــي)، من الثبات 
إلـــى 100 كلـــم/س فـــي غضـــون 9.9 ثـــوان، 
فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 201 

كلم/س.
وتقدم الشركة محرك ديزل جديدا سعة 1.6 
لتر وبقوة 116 حصانا أو بقوة 136 حصانا، 
بالإضافة إلى محرك البنزين المعروف ســـعة 

1.6 لتر بقوة 132 حصانا أو 177 حصانا.
وتتميز الســـيارة من خلال شبكة المبرد 
الجديدة بالمظهر المتدرج والتصميم 

الجديد للكشافات. 
وطالت أعمـــال التحديث 
المقصورة الداخلية، إذ بدت قُمرة 
القيادة بها أكثر حداثة مع شاشـــة 
لمسية لنظام الملتيميديا. ودعمت 
هيونداي السيارة بباقة موسعة من 

الأنظمة المساعدة.

أودي تنهي حقبة المرايا الجانبية في سياراتها
مصنعـــو  يـــرى   - (ألمانيــا)  إنغولشــتات   {
شـــركات الســـيارات أن طرح مركبات تعتمد 
علـــى الكاميـــرات بـــدل المرايـــا الخارجية 
الكلاســـيكية، يمثل ثـــورة تكنولوجية تقدم 
رؤية خلفية أشـــمل وأفضل تساعد السيارة 
على مقاومة الهواء مما ينعكس إيجابيا على 

استهلاك الوقود.
وآخر هذه الشـــركات التـــي أدخلت هذه 
التقنية، شركة أودي الألمانية التي كشفت عن 
نيتها تجهيز ســـيارتها أي-ترون الكهربائية 

بكاميرات بدلا من المرايا الجانبية.
وتظهر السيارة الجديدة بشكل مستقبلي 
فاخر وبكاميرات جانبية عاليتي الدقة، لتحل 
محـــل المرايـــا التقليدية في عكس المشـــهد 
الخلفي والجانبي للســـيارة على شاشـــتين 
مثبتتيـــن علـــى الجانـــب الداخلـــي لبابـــي 

السيارة الأماميين.
كما تمنح كاميرات أودي الجديدة التحكم 
الكامل للســـائق والرؤية بزوايا متنوعة من 

خلال لمس الشاشة للحصول على التعديلات 
المناســـبة للظروف المختلفـــة كالقيادة على 

المنحدرات أو الجسور.
ولا تقتصر علـــى زيادة جاذبية التصميم 
والحد من مقاومة الهواء فحســـب، بل تسهم 
أيضـــا في زيـــادة راحة القيـــادة ورفع درجة 

السلامة.
ويتـــواءم عرض صـــورة الكاميـــرا على 
شاشـــة أو.أل.أي.دي مركبة في بطانة الباب 
مع موقـــف القيادة، كمـــا أنها تقـــدم مناظر 
خاصة لكل من الطريق والانعطاف والمناورة، 
عـــلاوة على أنه يمكن لقائد الســـيارة إجراء 

زووم لتكبير أو تصغير الصورة.
ومـــن المقـــرر أن تطرح أودي الســـيارة 
أي-تـــرون  الكهربائية في الأســـواق بحلول 
نهاية العام الجـــاري، وهي تنطلق بقوة 435 
حصانـــا، في حيـــن يبلغ مدى ســـيرها نحو 
500 كيلومتـــر. أما ســـعرها فيبلـــغ نحو 80 
ألف يـــورو. وهنـــاك العديد مـــن الموديلات 

الكهربائيـــة التي تظهر فيهـــا الكاميرات، إذ 
تتمتع الســـيارة الكهربائية شيفروليه بولت 
برؤية خلفية جيـــدة، لأن الإلكترونيات تمزج 
صورة المرآة مع بـــث الكاميرا، وبذلك يمكن 

الرؤية من خلال أعمدة جسم السيارة.
ويقـــول مطـــورو الســـيارة الأميركية أن 
الزاويـــة الميتـــة أصبحـــت مـــن الماضـــي، 
وسيتاح للســـائق متابعة المشاهد الخلفية 

وهو في وضعية القيادة الطبيعية.
كمـــا طـــورت نيســـان تقنية، تطـــرح في 

الولايات المتحدة بشكل قياسي، لتقدم 
إلى قائد ســـيارة الأراضـــي الوعرة 

أفضـــل؛  خلفيـــة  رؤيـــة  أرمـــادا 
فللتمكـــن من رؤيـــة خلفية، حتى 
عنـــد امتـــلاء حيـــز الأمتعة عن 
آخره وحجبـــه للرؤية الخلفية، 
عكست الشركة اليابانية صورة 
الكاميرا الخلفية على الشاشـــة 

خلف زجاج السطح العاكس.

فولفو تطلق موديلا رياضيا من سيارتها في 60

مازيراتي تزود ليفانتي جي.تي.أس بمحرك خارق

أوبل توسع برنامج أنظمة الدفع لموديلاتها إكس

دفع هجين معتدل لهيونداي توكسن

مقدار 15
قياس18

للموديل 
 المكسو

ديزل 
بين
ت 
ين 

130 كلم/س 0بطريقة آلية تقريبا حتى ســـرعة
تقريبا.

من ثمان اتيكي

تي تنتمي لفئة 
ــددة الأغراض،
الأتوماتيكـــي ة
لاســـة، وخلال
ج أنظمـــة الدفع
لتر وبقوة 180

إكس ند 
ثلاثـــي 
مباشر
130 أو

فقط بشـــكل  الدفع الرباعي ويتوفـــر نظام
اختياري للموديل موكا إكس، ويســـاعد نظام 
غراندلاند إكس على المزيد  الجر المتوائم في
من الالتصـــاق بالطريق في مواقـــف القيادة 

المختلفة.

وبقوة 116 حصانا أو بقوة 136كما يطيـــل طور مراحل التشـــغيل/الإيقاف  لتر
بالإضافة إلى محرك البنزين المعروف
177 حص حصانا أو لتر بقوة 132 1.6
الســـيارة من خلال شبك وتتميز
الجديدة بالمظهر المتدرج و

الجديد للكشافات. 
وطالت أعمـــال 
المقصورة الداخلية، إذ ب
ل و

القيادة بها أكثر حداثة مع
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} أنقرة – أصدرت رئاسة الجمهورية التركية 
قرارا بإلحاق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ”تي 
آر تي“ برئاســـة الإعلام لديهـــا، وفق ما أكدت 

الجريدة الرسمية في تركيا الثلاثاء.
كما قضى التعميم بإلحـــاق الهيئة العليا 
للإذاعة والتلفزيون بوزارة الثقافة والسياحة.
وانتقل نظام الحكم في تركيا من البرلماني 
إلى الرئاســـي بموجب استفتاء شعبي أجري 
فـــي أبريـــل 2017، أعقبته انتخابات رئاســـية 

وتشريعية في 24 يونيو الماضي.
وفاز الرئيس رجب طيب أردوغان بنســـبة 
52.59 بالمئـــة من الأصـــوات ليصبح بذلك أول 

رئيس للبلاد وفق النظام الرئاسي الجديد.
ومطلـــع يوليو الحالي فـــي أعقاب صدور 
نتائج الانتخابات نشـــرت الجريدة الرســـمية 
التركية مرســـوما رئاسيا يقضي بإلحاق عدد 

من مؤسسات الدولة برئاسة الجمهورية.
وكانـــت الحكومـــة التركية أصـــدرت قبيل 
إلغاء حالة الطوارئ، مرسوما بفصل أكثر من 
18500 مـــن موظفي الدولة، تضمـــن إغلاق 12 

ناديا وثلاث صحف وقناة تلفزيونية.
كمـــا أنّ أردوغـــان وقبيل أن يـــؤدي يمين 
القســـم بيـــوم واحـــد أغلـــق عدة مؤسســـات 
صحافيـــة وصدر حكم قضائي جديد بســـجن 

المزيد من الصحافيين.
وفـــي هذا الإطـــار، ووفـــق ما ذكـــر موقع 
”أحـــوال تركية“ الذي يصـــدر باللغات التركية 
والإنكليزية والعربيـــة، تمّ،  بموجب إجراءات 
دستورية جديدة، ربط الإدارة العامة للصحافة 
والمعلومات بمؤسســـة الرئاسة، وهي المخولة 

بمنح التصاريح للصحافيين بممارســـة المهنة 
سواء أكانوا أتراكا أم أجانب. 

ونـــصّ مرســـوم منشـــور فـــي الجريـــدة 
الرســـمية بتركيـــا علـــى نقـــل تبعيـــة الإدارة 
العامـــة للصحافة والمعلومات، والمخوّلة بمنح 
بطاقات اعتماد الصحافيين العاملين في تركيا 
مـــن رئاســـة الوزراء إلـــى رئاســـة الاتصالات 
التابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة، وبهذا لن 
يحصل الصحافيون على البطاقة الصفراء أو 
تجديدهـــا إذا لم يوافق عليهـــا أردوغان، وإن 

بشكل غير مباشر.
وفي مـــارس الماضي أقرّ البرلمـــان التركي 
للإذاعـــة  الأعلـــى  المجلـــس  يعطـــي  قانونـــا 
والتلفزيـــون المعنـــي بمراقبة وســـائل إعلام 
الدولة ســـلطة الرقابة على المحتوى الذي يتم 

بثه أو إذاعته عبر الإنترنت.
يوليـــو 2016،  الانقـــلاب  محاولـــة  ومنـــذ 
اعتقلـــت الســـلطات التركيـــة أكثـــر مـــن 120 
صحافيـــا وأغلقت مـــا يربو علـــى 180 منفذا 
إعلاميا للاشـــتباه في صلاتها بشبكة الداعية 
فتح الله غولـــن. ودأب أردوغان على مهاجمة 
وســـائل الإعلام لانتقادها الحملة التي أعقبت 
الانقلاب الفاشل والعمليات العسكرية التركية 

في شمال سوريا.
ووضعت منظمة ”صحافيـــون بلا حدود“ 
المدافعة عن حريـــة الصحافة تركيا في المرتبة 
الـ157 على قائمـــة تضم 180 دولة في تقريرها 
الســـنوي عن حريـــة الصحافة على مســـتوى 
العالم، وقدرت أن نحـــو 90 بالمئة من التغطية 

الصحافية في تركيا منحازة للحكومة.

عينـــت ”ســـكاي نيـــوز عربية“  } أبوظبــي – 
الخبير الدولي البارز فـــي الصحافة والإعلام 
تنفيذيا  رئيســـا  فرانغوبولـــوس  أنجيلـــوس 
للمؤسســـة ليتولى الإشـــراف علـــى عملياتها 
كافة حـــول العالم عبر جميع منصاتها المرئية 

والإذاعية والرقمية.
فرانغوبولـــوس  أنجيلـــوس  وسيباشـــر 
فـــي وقت لاحق مـــن العام الحالـــي مهامه في 
ســـكاي نيوز عربية والتي تتضمـــن التوجيه 
الاســـتراتيجي للمؤسســـة ودعم نمو أعمالها 
وتوســـعها الرقمي وأدائهـــا التجاري، إضافة 
إلى أنه ســـيكون مسؤولا عن تحديد السياسة 
التحريريـــة بدعـــم مـــن هيئـــة التحريـــر في 

المؤسسة.
ورحب آندرو غريفيـــث الرئيس التنفيذي 
لمجموعة ســـكاي الدولية عضـــو مجلس إدارة 
سكاي نيوز عربية بانضمام الخبير الإعلامي 
أنجيلـــوس فرانجوبولـــوس إلى قناة ســـكاي 

نيوز عربية.
وأشـــار إلى أنـــه يمتلك تجربـــة غنية في 
مجال توســـعة الأعمـــال التجاريـــة ومهارات 
قياديـــة في مجـــال الابتكار الإعلامـــي وكفاءة 

إدارة عمليات التشغيل.
وأضاف أن ســـكاي نيوز عربية تمكنت في 
غضون خمس ســـنوات تقريبـــا من أن تصبح 
واحدة من أهم القنـــوات الإخبارية في منطقة 

الشرق الأوسط وخارجها.
من ناحيته عبر أنجيلوس فرانغوبولوس، 
الذي يشـــغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي 
ومديـــر التحريـــر فـــي محطة ”آي. أن. ســـي“ 
الأســـترالية، عن تطلعه إلـــى العمل مع جميع 
الشـــركاء بهـــدف مواصلـــة تطويـــر العمـــل 

الصحافي للمؤسســـة وأعمالها على مستوى 
العالم والمنطقة.

وقال إن الابتكار الرقمي يعد أمرا أساسيا 
وبالـــغ الأهميـــة للنمـــو العالمي لأي مشـــروع 
إعلامـــي، خاصة في هـــذه المنطقة حيث يمثل 
الشـــباب المثقفون تكنولوجيا الشريحة الأكبر 

من الجمهور.
ســـعادته  عـــن  فرانغوبولـــوس  وأعـــرب 
بإتاحة الفرصة له لدعم مســـيرة ســـكاي نيوز 
عربية الغنية بالإنجـــازات، خاصة في المجال 
الرقمـــي من خـــلال تقديم منتجـــات وخدمات 
إعلاميـــة جديدة وبنـــاء المزيد من الشـــراكات 

الاستراتيجية.

وســـيرأس مدير الأخبار هانـــي أبوعياش 
العمليات اليومية المتعلقة بالمحتوى والدورة 

الإخبارية للمحطة.
وكانـــت شـــبكة ســـكاي نيـــوز عربيـــة قد 
كلفـــت الإعلامـــي هانـــي أبوعيـــاش بمنصب 
مديـــر الأخبار للإشـــراف علـــى إدارة عمليات 
إنتاج المحتـــوى كافة على مختلـــف المنصات 
التابعة لســـكاي نيوز عربية سواء على شاشة 
التلفزيـــون أو الموقـــع الإلكترونـــي ومنصات 
التواصـــل الاجتماعـــي وراديو ســـكاي نيوز 
عربيـــة الذي يبث عبر الإنترنت وعبر الموجات 

القصيرة.

} واشــنطن – أثرت قرارات الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب التجارية بشـــكل مباشـــر على 
قطاع الصحافة والعاملين فيها، إذ دفع ارتفاع 
تكاليـــف الطباعة بســـبب الرســـوم الجمركية 
التـــي فرضـــت على اســـتيراد الـــورق، بعض 
المؤسســـات الصحافيـــة إلى تســـريح عاملين 

لديها لخفض النفقات.
الأميركية لنشـــر  وأعلنت شـــركة ”ترونك“ 
الصحف، الاثنين، في مذكرة داخلية اعتزامها 
الاســـتغناء عـــن نصف العاملـــين في صحيفة 
”نيويـــورك ديلـــي نيـــوز“ بســـبب ”التحديات 

المالية الكبيرة“.
وذكرت ”ترونك“، في المذكرة التي ســـربها 
عاملـــون فـــي ”نيويـــورك ديلي نيـــوز“، أنها 
ســـتواصل تغطيـــة الأخبـــار الماليـــة ”لكنهـــا 

ستتطور مع تكيفنا مع بيئتنا الحالية“.
وتعتبـــر ”نيويـــورك ديلـــي نيـــوز“ إحدى 
الصحف الشـــعبية التي تغطـــي منطقة مدينة 
نيويـــورك وهـــي معروفة بتقاريرهـــا المنتقدة 

للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبـــدأت الصحيفـــة الحائزة علـــى جائزة 
بوليتـــزر، عملها منذ العام ١٩١٩. وقد شـــهدت 
فتـــرة ازدهـــار فـــي أربعينات القـــرن الماضي 
وصل فيهـــا عدد قرائها إلـــى مليونين يوميا، 
فيمـــا انخفض هذا العدد إلى المئات من الآلاف 

حالياً.
التي كانت تُعرف  وكانت شـــركة ”ترونك“ 
باســـم ”تريبيـــون بابليشـــينغ“ قـــد اشـــترت 
الصحيفـــة مقابـــل دولار واحـــد في ســـبتمبر 
الماضـــي ٢٠١٧، وتكلّفـــت بجميـــع الالتزامات 

المتعلّقة بعمليات الصحيفة والمعاشات.
ووفـــق ما نقلت وســـائل إعـــلام أميركية، 
بلغـــت تكلفـــة الالتزامـــات الماليّـــة المتعلّقـــة 
بالمعاشـــات التقاعديـــة عشـــرات الملايين من 
الـــدولارات. واعتبـــرت صحيفـــة ”نيويـــورك 

تايمـــز“ أنّ عمليّة البيع تنهـــي حقبة تاريخيّة 
للصحيفـــة التي كانت صوتـــا للطبقة العاملة 
في نيويورك. ورأت أنّ الصفقة قد تعني نهاية 
التأثير السياســـي لمالـــك الصحيفة، مورتيمر 
بـــي زاكرمـــان، الذي اســـتخدمها فـــي الكثير 
من الأحيـــان من خلال مانشـــيتاتها وأغلفتها 
الجريئة، للتعليق حول سياســـيين ومرشحين 

في نيويورك والولايات المتحدة بأكملها.
وجـــاء إعـــلان الاثنين بتســـريح موظفين، 
في الوقت الذي يشـــعر فيه العاملون في غرف 
الأخبار في مختلف وسائل الإعلام الأميركية، 
بتأثيـــر الرســـوم التـــي قـــررت إدارة الرئيس 
ترامـــب فرضها علـــى ورق الصحف المطبوعة 

خلال العام الحالي.

وتســـتهدف هذه الرســـوم بشـــكل خاص 
الورق غير المصقول المســـتورد من كندا، وهو 
المادة الخام الأساســـية التي تتم طباعة أغلب 
الصحف عليها، وقد تم الشروع في فرضها في 
ينايـــر ٢٠١٨ وتم رفعها إلى ٢٥ بالمئة ثم إلى ٣٠ 

بالمئة منذ ذلك الوقت.
ويأتي قرار فرض الرسوم بعد إعلان هيئة 
التجارة الدوليـــة الأميركية دعمهـــا للدعوى، 
التـــي قدمتها شـــركة ”نورث باســـيفيك بيبر 
كومبانـــي“ الأميركية لإنتاج الورق ضد الورق 

المستورد.
وذكـــرت الشـــركة أن فرض هذه الرســـوم 
ضروري من أجل مساعدة الشركات الأميركية 

فـــي مواجهـــة الشـــركات الكندية المنافســـة. 
لكـــن هذه القـــرارات تزيد من أزمـــة الصحافة 
الورقية التـــي تعاني أصلا مـــن أزمات مالية 
خانقـــة مع تدهور إيرادات الإعلانات، وتراجع 
التوزيـــع بتـأثير هجرة القــــراء إلى المنصـات 

الإلكترونية.
ومنـــذ بدء تطبيق هذه الرســـوم، اضطرت 
العديد مـــن المطبوعات الإخبارية في الولايات 
المتحـــدة إلى خفـــض النفقـــات. وقـــد أعلنت 
صحيفة ”تامبا باي تايمز“ في وقت سابق من 
العـــام الحالي اعتزامها تســـريح ٥٠ بالمئة من 

العاملين لديها اعتبارا من أغسطس المقبل.
وفي وقت سابق من العام الحالي اضطرت 
شـــركة ”ترونـــك“ إلـــى بيـــع صحيفـــة ”لوس 
أنجلـــس تايمز“ لملياردير أميركـــي مقابل ٥٠٠ 

مليون دولار.
ووافقت شـــركة ”نـــات كابيتـــال“ المملوكة 
شـــيونغ  للطبيـــب الملياردير باتريك ســـون – 
(أميركـــي من أصل جنوب أفريقي)، في فبراير 
الماضي، على شراء الصحيفة وشقيقتها ”سان 
دييغـــو يونيون تريبيون“ من مجموعة ترونك 

التي يقع مقرها في شيكاغو.
وبموجب الصفقة تدفع شركة الطبيب ٥٠٠ 
مليـــون دولار نقدا، بالإضافـــة إلى تحملها ٩٠ 

مليون دولار في شكل معاشات تقاعدية.
وقال جوستين ديربورن، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ترونك في بيان ”يسرنا أن ننقل قيادة 
لـــوس أنجلس تايمز وســـان دييغـــو يونيون 
تريبيـــون للملكية المحليـــة، ونحن واثقون من 
أن التميـــز الصحافـــي فـــي كاليفورنيـــا (مقر 

الصحيفة) سيستمر طويلا في المستقبل“.
مـــن جانبه، قال ســـون شـــيونغ فـــي بيان 
”نتطلع إلى مواصلـــة النهج العظيم للصحافة 
الـــذي يقوم بـــه الصحافيون والمحـــررون في 
لـــوس أنجلس تايمز وســـان دييغـــو يونيون 

تريبيون“.
وحصـــدت لوس أنجلس تايمـــز ٤٤ جائزة 
بوليتزر للصحافة (تقدمهـــا جامعة كولومبيا 
بنيويورك ســـنويا) منذ عام ١٩٤٢، بما في ذلك 

ست ميداليات ذهبية للخدمة العامة.
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ميديا

[ نيويورك ديلي نيوز تسرح نصف موظفيها لتعويض ارتفاع تكاليف الطباعة

قرارات ترامب التجارية توجه

ضربة قاصمة للصحف الورقية

يدفع العاملون في قطاع الصحافة ثمن القرارات التجارية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، وكلفت الكثير منهم وظائفهم، بســــــبب عدم قدرة المؤسســــــات الصحافية على دفع 
تكاليف إضافية للطباعة، بينما تعاني أساسا من أزمات مالية بتدهور إيرادات الإعلانات 

وتراجع التوزيع.

الرســـوم التي فرضتها إدارة ترامب 

تســـتهدف بشـــكل خـــاص المادة 

الخام الأساســـية التـــي تتم طباعة 

أغلب الصحف عليها

◄

بعد 57 عاما من الصدور، قرر مجلس إدارة صحيفة {الصحافة} السودانية إيقاف طباعتها دون ذكر أسباب للقرار المفاجئ. 

وغابت الصحيفة الســـودانية الأشهر عن المكتبات الخميس الماضي للمرة الأولى منذ عقدين، بيد أن صحافيين سودانيين 

أكدوا أن الإغلاق لن يدوم طويلا.

الأزمات تتلاحق على الصحافة المطبوعة

مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

بيد أردوغان رسميا

رئيس تنفيذي جديد لسكاي نيوز 

عربية يدعم الابتكار الرقمي

18

سوق التواصل الاجتماعي الذي لا غنى عنه

} ينغمر مستخدمو وسائل التواصل 
الاجتماعي في العديد من الميزات التي 

أتاحتها هذه المنصات.
خدمات رقمية من أبسطها سهولة 

الاتصال الصوتي والصوري المجاني الذي لم 
يكن متاحا من قبل وكان يتطلب إنفاق المال 

للحصول على تلك الخدمة.
لكن المستخدمين الكثر المنصرفين لهذه 

الميزات وخاصة الاتصال المجاني قد لا 
يتنبهون كثيرا إلى أنهم يعيشون في سوق 
كبيرة تمثلها وسائل التواصل الاجتماعي.

لولا الاستخدام التجاري والدخول 
في أسهم البورصة والاستثمار والترويج 

التجاري لما انتعشت منصة مهمة مثل 
فيسبـوك إلى هـذه الـدرجة وبمـا فيها 

تحملها تكلفة الاتصالات الصوتية 

والصورية وغيرها من الخدمات الأخرى 
المجانية.

تذكر دراسة أعدها مركز رصد 
الاستخدامات التجارية لوسائل التواصل 

الاجتماعي أن قرابة مليار شخص 
يستخدمون فيسبوك يوميا وهو رقم ضخم 

للغاية أن تمر كل هذه الملايين من البشر عبر 
منصة واحدة.

هو واقع أغرى الشـركات التجارية 
الكبرى والمتـوسطـة وحتى الصغيرة 

للـدخول إلى الميدان بقوة لغرض اجتذاب 
ولو جزءا يسيرا من ذلك المليار البشري 

اليومي.
يفيد المركز المذكور بأن أكثر من 66 

بالمئة من الشركات التجارية اتخذت لها 
موطئ قدم في فيسبوك بمعنى أنها أخذت 
مساحة للترويج والإعلان والتعريف بها 

وبمنتجاتها.
اثنتان من كل ثـلاث من تلك الشركات 

التي تعدادها بعشرات الألوف تتخذان 

فيسبوك فضاء للترويج التجاري ولفت 
انتباه المليار مستخدم للفضاء الاتصالي 

الأزرق.
عملية ضخ الأموال وبيع الإعلانات 

وصفقات الشراء تجري من حول المواطن 
المنغمر في جلسات الدردشة أو تتبع أخبار 

الرياضة أو غير ذلك من الاهتمامات.
ثمانية مليارات دولار قيمة سوقية 
بالنسبة لفيسبوك للعام الماضي تقرّب 

الصورة إلى المدى الذي بلغه الاستثمار 
التجاري لواحدة من أكثر وسائل التواصل 

الاجتماعي انتشارا.
عند هذه النقطة لا بد من إدامة تلك 

الموارد الضخمة واستثمار ماكنات المجتمع 
الاستهلاكي لكي تلاحق جمهورا مليونيا 
عريضا من المستهلكين لكي يطل بين حين 

وآخر على سلع تباع وعروض تجارية تنتظر 
من يتعاطى معها.

ليس مستغربا أن تكرس أدوات وقوى 
بشرية وخوارزميات متطورة من أجل 

الظفر بالمستهلك والاحتفاظ به وتاليا جلب 
المزيد من المستهلكين. لكن الشركة العملاقة، 

وقد اكتنزت بتلك الأعداد الضخمة من 
المستخدمين، ذهبت بعيدا في الاستثمار في 

البشر حتى تورطت في التأثير في الرأي 
العام وإفساح المجال لشركات تبث معلومات 

مضللة، وهو ما سمعنا الكثير منه في ما 
يتعلق بمسار الانتخابات الأميركية الأخيرة 

وما جرى حولها من جدل.
لم تخف هذه الشركة الضخمة استخدام 

باحثين مرموقين وخوارزميات متطورة 
تعقبت مواقف وتعليقات الملايين من القراء 

سواء أكانت سلبية أو إيجابية والبناء عليها 
في التأثير على الجمهور الأوسع.

لعل كل ذلك يبدو كافيا من جهة أخرى 
لكي يسيل لعاب قراصنة وشبكات نصب 

واحتيال، حيث تذكر إحصائيات الأمن 
السيبراني أن حوالي 60 بالمئة من عمليات 

النصب والاحتيال السيبراني تجري من 
خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت التقارير أن تلك العصابات توهم 
المستخدم بصفحات مزيفة يطلب فيها منه 

أن يؤكد بياناته الشخصية، وما إن يفعل ذلك 
حتى يتم استخدام تلك البيانات لعمليات 

الانتحال الشخصي والسرقة والنصب 
والاحتيال.

تبدو وسائل التواصل الاجتماعي في 
هذه الحالة ليست فقط سوقا آمنة تعج 

بالمستثمرين والباعة بل أيضا يتخفى فيها 
لصوص من هنا وهناك ويجري اقتفاء 

أثرهم.
أن يصل الأمر إلى إعطاء قيمة سوقية 

لكل مستخدم تصل إلى ما يقارب ستة 
دولارات للشخص الواحد عندها يمكننا 
تخيل أهمية الثروة البشرية قبل المادية 

التي تمثلها هذه المنصات وخاصة فيسبوك 
ولماذا تحولت إلى سوق كبيرة ومستثمرين 
كثر ومستخدمين منشغلين بالدردشة فيما 

هم هدف آلاف الشركات التي تترصدهم فيما 
تتوارى خلف ذلك الستار الأزرق.

طاهر علوان
كاتب عراقي

أنجيلوس فرانجوبولوس 

يمتلك تجربة غنية في مجال 

توسعة الأعمال التجارية 

والابتكار الإعلامي



} بــيروت – يثيـــر تكرار اســـتدعاء الأجهزة 
الأمنيـــة لناشـــطين علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي بســـبب تعليقات نشـــروها على 
حســـاباتهم الشـــخصية في الأيـــام الأخيرة، 
استياء واسعا في صفوف ناشطين ومنظمات 
حقوقية تحذر من محاصرة حرية التعبير في 

لبنان.
الجرائـــم  مكافحـــة  مكتـــب  واســـتدعى 
الإلكترونيـــة منـــذ الأســـبوع الماضـــي ســـتة 

ناشـــطين على الأقـــل بســـبب تعليقات، 
حمّـــل أحدهـــم فيهـــا الرئيـــس ميشـــال 

عـــون مســـؤولية الفســـاد والوضـــع 
في  المتردي  والمعيشي  الاقتصادي 

لبنان. كما هزأ ناشـــطان آخران 
بخبـــر يتحـــدث عـــن ”عجيبة“ 

لأحد القديسين في لبنان.
سلميا  ناشـــطون  واعتصم 
مساء الثلاثاء في وسط بيروت 

تحـــت عنـــوان ”ضـــد القمـــع“، 
دفاعا عن حـــق التعبير واحتجاجا 

على ”التراجع غير المســـبوق في حرية 
التعبير وفي مستوى الحريات بكل أشكاله“.

وتقـــول مســـؤولة الحمـــلات فـــي منظمة 
العفـــو الدولية في لبنـــان ديالا حيدر ”نلاحظ 
ازديادا في تدخل الرقابة في مساحات التعبير 
في لبنان. أكثر من ســـلطة أمنية أو عســـكرية 
أصبحـــت تراقب وتســـتدعي أصحـــاب الرأي 

للتحقيق“.
وتشـــير منظمـــات حقوقيـــة دوليـــة إلـــى 
مـــن ردود الفعل  مـــا تصفه بـ”نمـــط مقلـــق“ 
المتصاعـــدة إزاء ”انتقاد الســـلطات في لبنان 

خلال العامين الأخيرين“.
وعلى صفحته على موقع فيســـبوك، كتب 
الشـــاب إيلي خوري (25 عاماً) الجمعة تعليقا 
طويلا خاطب فيه الرئيس اللبناني، وأورد فيه 
”الشـــعب يا فخامة الرئيس يدفع أغلى فاتورة 

هاتف وإنترنت في العالم ويحصل على أسوأ 
خدمة.. كل معاشـــه ثمن بنزين بســـبب زحمة 
الســـير وحـــال الطرقات“. وتابع ”للأســـف يا 
فخامـــة الرئيس لم تكن على قـــدر الآمال لأنك 
حولت الدولة إلى بيت للعائلة“ مع تولي أفراد 

عائلة عون مناصب رسمية عدة.
وبعد نشـــره هذا التعليق، استدعى مكتب 
مكافحـــة الجرائم الإلكترونية خوري للتحقيق 
معه. وبعد مراجعة محاميه المكتب، تم إبلاغه 
بســـحب الاســـتدعاء مـــن دون تقديم أي 

تفسير.
ويقول خوري وهو مجاز في إدارة 
الأعمـــال ويعد لدراســـة الدكتوراه 
”كتبت هـــذا التعليـــق لأعبر عن 
وجعي وتعب كل شاب وصبية. 
لا فرص عمل ولا رواتب.. عمري 
25 عاما وإذا أردت شـــراء شقة 
لا أتمكن من ذلك“. ويضيف ”لم 

أشتم في تعليقي ولم أجرّح“.
ورصد مركز الدفاع عن الحريات 
الإعلامية والثقافية ”ســـكايز“ خلال أقل 
مـــن عامين 35 انتهاكا بحق إعلاميين ومثقفين 

وناشطين.
واقتـــادت الجمعة أيضـــا، دورية من الأمن 
العام، الناشـــط والصحافي محمـــد عواد (26 
عامـــا) للتحقيـــق معه بناء علـــى مذكرة جلب 
قضائيـــة. وأفرج الأمـــن العام عن عـــواد بعد 
توقيعـــه ”تعهـــدا بعـــدم التعرض للرؤســـاء 

الثلاثة ولرؤساء الطوائف الدينية“.
وتعمد الأجهزة الأمنية بشـــكل متزايد إلى 
دفع الناشطين إلى توقيع تعهد بعدم استخدام 
مواقع التواصـــل الاجتماعي لفترة محددة أو 
عدم تناول شـــخصيات معينـــة مقابل الإفراج 
عنهـــم، في خطـــوة تعتبرهـــا منظمـــة العفو 
الدولية ”ابتزازا“ وخصوصا أنه ليس ”إجراء 

قانونيا“.
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@alarabonline
اكتشـــف بعض مســـتخدمي الإنترنت أنه عند كتابة كلمة {كلب} بالإنكليزية (dog) عدة مرات في ترجمة غوغل، وطلب 

تغييرها من عدة لغات إلى الإنكليزية، فســـتتلقى رســـالة تحذر من اقتراب يوم القيامة. ويرجع الســـبب إلى تقنية تعرف 

باسم {الترجمة الآلية العصبية}، وفقا لأستاذ جامعة هارفارد ألكسندر راش.

} واشــنطن - ترتفـــع مطالبـــات بـــين الحين 
والآخر بحظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
من اســـتعمال موقـــع تويتر، بســـبب الألفاظ 

العنيفة التي يستخدمها في تغريداته. 
لكـــن إعلاميين يؤكـــدون أن ذلك لن يحدث 
علـــى الأقل خـــلال فتـــرة تولِّيه الحُكـــم، رغم 
أن تغريدتـــه الأخيرة كانت عبـــارة عن تهديد 
واضح ومباشـــر، يتسبب في حظر مُستخدمه 

من استخدام تويتر مجددا.
 وكانـــت أحـــدث تغريـــدات ترامـــب، التي 
وُصفت بـ“شـــديدة اللهجة“، نشـــرها في وقت 
متأخر من الأحد ٢٢ يوليو الجاري يحذّر فيها 
إيران من ”عواقب لـــم يعانِ منها أحدٌ على مرِّ 

التاريخ“. 
وتنص سياســـة تويتر على أن اســـتخدام 
العنـــف فـــي التغريـــدات يـــؤدّي إلـــى حظـــر 

مستخدمه. 
وعلى ســـبيل المثال، إذا غرد أحدهم مهددا 
بقتل جاره من خلال اســـتخدام بندقية صيد، 
فيمكن حظـــره بســـهولة لانتهاكه سياســـات 

تويتر العامة. 

لكن ذلك لن يحـــدث مع ترامب أو أي زعيم 
عالمـــي آخر، والســـبب أن تويتـــر يتعامل مع 
ترامب بشكل مختلف عن المسُتخدم ”العادي“.

وقد نشـــر الموقع في شـــهر يناير الماضي 
ر سياســـته نوعا ما،  تدوينة، أعلـــن فيها تغيُّ
مُشـــيرا إلى أن ”حجب قائـــد عالمي من تويتر، 
وإزالـــة تغريداته المثيرة للجدل، من شـــأنهما 
إخفـــاء معلومات مهمـــة ينبغي علـــى الناس 

معرفتها والنقاش حولها“.
وتؤكـــد شـــركة تويتـــر أن الإبقـــاء علـــى 
تغريـــدات الشـــخصيات السياســـية المثيـــرة 

للجدل يشـــجع النقاش ويســـاعد في مساءلة 
الزعماء. 

وتقول الشركة إن هذه التعليقات يمكن أن 
تحـــدث، إما في العلـــن أو على تويتر أو خلف 

الأبواب المغلقة.
يذكـــر أن التدوينة التي نُشـــرت بعد مرور 
عـــام على توليه الرئاســـة الأميركية، لم تُشـــر 
إلـــى ترامـــب، لكنهـــا كانـــت ردا واضحا على 
دعوات حظره من تويتر، من قبل المستخدمين 
والناشطين والكتاب، وخصومه السياسيين. 

وتشير الانتقادات إلى أن تويتر يُبقي على 
ترامب، فقط باعتباره أشـــهر مغرد في العالم 

يروج للموقع. 
وجادل تويتر أصحاب هذه النظرية مؤكدا 
أن ”حساب شـــخص واحد لا يدفع الموقع إلى 
الازدهـــار أو يؤثر على سياســـته. نحن نعمل 
بجدّ، من أجل أن نبقى نُزَهاء ونأخذ المصلحة 

العامة في الاعتبار“.
ويحظر تويتـــر ”تهديدات محددة بالعنف، 
أو الرغبة في إلحاق الأذى الجســـدي الخطير، 
أو المـــوت، أو المـــرض لفـــرد أو مجموعـــة من 
النـــاس“. كمـــا يمنـــع المســـتخدمين كذلك من 
الانضمـــام إلـــى المنظمـــات التي ”تســـتخدم 
أو تشـــجّع علـــى العنف ضـــدّ المدنيين لخدمة 

قضاياهم“.
ووفق موقـــع ”فوكس١٠“، هذه السياســـة 
من شـــأنها جزئيا أن تُبعد ما يســـميه تويتر 
”الجماعـــات المتطرّفة“، خارج نطـــاق خدمته، 
ويعرفهـــم بأنهم ”جماعات تؤيد العنف للدفاع 

عن قضيتها“. 
يذكـــر أن سياســـة الحظـــر لا تنطبق على 
الكيانـــات العســـكرية أو الحكومية. وفي هذا 
الإطار، يعتبر ترامب كيانا حكوميا؛ وبوصفه 
القائد الأعلى، فهو كيان عسكري أيضا. لذلك، 
وبحسب تويتر، فإن تهديده بالهجوم النووي 

على إيران لن يؤدي إلى حذف حسابه. 
ويتســـاءل مراقبـــون ”أي تغريدة يمكن أن 
ينشرها ترامب، من شأنها أن تؤدي إلى حظره 
عـــن تويتر“؟ ويضيفـــون أن الأمر غير واضح 
حتى الساعة، ولكن حظره غير محتمل قريبا.

ولم يذكـــر تويتر مـــا إذا كان قد حذف أي 
تغريدة للرئيس، ويبدو – بحســـب المراقبين – 
أنـــه لم يفعل ذلك. وفي حين تقول إدارة الموقع 
ها تقوم بمراجعة التغريدات التي ينشـــرها  إنَّ
قـــادة العالم، فـــي إطار ســـياقها السياســـي 
و”تُطبـــق قواعدهـــا وفقا لذلك“؛ فـــإن هذا من 

شأنه أن يترك مجالا كبيرا للتأويل.

مــــــن غير المرجح أن يحظر الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب من موقع تويتر حتى لو هدد 
في تغريداته باســــــتخدام النووي، حيث يؤكد الموقع أنه لا يعامل الزعماء كالمســــــتخدمين 

العاديين.
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تويتر لن يحظر ترامب وإن هدد بالنووي

[ نشر التغريدات المثيرة يساعد على مساءلة السياسيين  [ الموقع يبقي على ترامب لأنه المغرد الأشهر على المنصة

انتهاكا على الأقل 

بحق إعلاميين 

ومثقفين وناشطين 

خلال عامين
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Sarah_AboZeid

من أهم الأشياء التي قرأتها قاعدة 
اسمها ”five by five“ تقول: إذا كان 

الموقف لن يؤثر على حياتك خلال 
الخمس سنوات القادمة فإنه لا يستحق 

منك أكثر من خمس دقائق حزنا!

fnkuwait

انتهوا من تحريم المحرمات 
واتجهوا لتحريم المبُاحات… 

لا نهاية لتطرف وجنون مشايخ الدين!

Bol3zz_Q8

لا تتشمت بمرض 
ولا تتكلم عن أعراض الناس 

وغرد بما تريد.

oNBGPvy7V7uGJLg

كل بائع لوطنه سيزول، 
وما يبقى إلا الحق وأهله.

LadyNourie

قبل أن تمد يدك على طفل اسأل نفسك 
ضربت كم واحد أقوى منك حرق دمك؟ 

لو عمرك ما فعلت هذا فقط تضرب طفلا 
لأنه أغضبك فتأكد أنك تتقوى على 

الضعيف ليس أكثر.

Haunted2012

فكرة استخدام الزوجة وإبقائها للخدمة 
رغم الطلاق.. يبدو أن لا عقوبة عليها.. 

ويتم تداولها على أنها فكرة ”شقية“ 
وفكاهية تُضحك بعض الذكور! #محاكم_

السعودية_لا_تبلغ_المطلقات.

ghathami

كانوا يشحذون بالقصائد 
وصاروا يشحذون بالتغريدات.. 

تعليق على مرتزق إعلامي فتح حسابه 
للشحاذة.

life__700

فلتؤمن دائما 
بأن شيئا رائعا على وشك أن يحدث.

2004Noor

البعض يُسكتنا عن جرائم الميليشيات 
بحجة أن بعضها قاتل ضد داعش. ألم 

يقاتل الشمر بن ذي الجوشن بجانب 
الإمام علي ثم اجتز رأس الحسين؟ 
أليست عاشوراء مدرسة؟ #العراق

hakim1zed

بمناسبة عيد الجمهورية؛ الرئيس دام 
عزه أطلق سراح ألفي مجرم! محاكم 

ومحامون وقضاة وجلسات ومرافعات 
واتهامات وأحكام وسجون تنتهي كلها 
في لحظة واحدة بجرة قلم. #تونس

Ben_Mussa

كل شعوب العالم تزداد انفتاحا وتقبلا 
للآخر.. أما نحن فنسير في الاتجاه 

المعاكس، والمجتمع يسعى جاهدا لجعل 
الجميع نسخة متطابقة من الشخصية 
الباهتة المثقلة بالفشل والاضطهاد. #ليبيا

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

SiriouslySusan
سوزان بانيت

مؤدية صوت سيري في منتجات أبل

ابتزاز ناشطين بسبب تعليقاتهم 

يثير استياء في لبنان

بيئة مسمومة

    

تويتر.. شبكة غير عقلانية
} اعترف مؤسس تطبيق تويتر جاك دورسي 
أن الشـــبكة الاجتماعية لم تعد كما كانت، بل 
أصبحت النقاشـــات التي تـــدور في المنصة 
”غير عقلانيـــة“. وذكر دورســـي أن الشـــركة 
لم تهتم بتنظيم التطبيق بشـــكل كاف، حيث 
أكـــد أن فرق التطوير تعمل حاليا لاســـتعادة 

المنصة مصداقيتها المفقودة.
وقال ”نحتاج في تويتر إلى تطوير المنصة 

بشكل مختلف لمناقشات أكثر عقلانية“.
وجـــاءت ردة فعل دورســـي عندما أعلنت 
الأميركيـــة  الصحافيـــة  هابيرمـــان  ماغـــي 
الشـــهيرة فـــي صحيفـــة ”نيويـــورك تايمز“ 
انســـحابها من المنصة بســـبب كثرة الأخبار 

المزيفة، حيث اعتبرتها بيئة غير جاذبة.
ويذكر أن جاك دورسي تقدر ثروته بنحو 
٥ مليـــارات دولار، وهو أول من نشـــر تغريدة 

في عام ٢٠٠٦. 

وكانـــت هابيرمان، التي تحظى بشـــعبية 
واحتـــرام بالغـــين فـــي الأوســـاط الإعلامية 
الغربية عموما والأميركيـــة خصوصا، ولها 
ما يقرب من المليون متابع على تويتر، نشرت 
تغريدات عبر حســـابها علـــى الموقع الجمعة 
الماضي قالت فيها ”المكر، التعصّب المسموم، 
الغضـــب والغـــشّ الفكري، إنهـــا آفات باتت 
منتشـــرة طـــوال الوقت على تويتر، وبشـــكل 

متصاعد“.
ووصفـــت الصحافيـــة الأميركية كيف أن 
تويتر قد تحول من ســـيء إلى أسوأ على مر 
الســـنين، وتطور إلى مصدر لا يمكن الاعتماد 
عليـــه، فأصبـــح مليئـــا بالتفاعلات الســـامة 

والأزرار، وفق تعبيرها.
وأضافت ”باستثناء متابعة آخر الأخبار 
وموضوعاتـــي الخاصـــة فســـأمنح نفســـي 

استراحة من هذه المنصة“.

المســـموم،  التعصب  المكـــر، 

الغضـــب والغش الفكري، إنها 

آفـــات باتـــت منتشـــرة طوال 

تويتـــر،  موقـــع  علـــى  الوقـــت 

ســـأمنح نفســـي اســـتراحة من 

هذه المنصة

الإبقـــاء على تغريدات الشـــخصيات 

السياســـية المثيـــرة للجـــدل علـــى 

توتير يشـــجع النقاش ويســـاعد في 

مساءلة الزعماء

k
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ماغي هابيرمان
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فت في خانة الشواطئ الرديئة جدا؛ أي 
ّ
وزارة الصحة التونســـية تؤكد أن تسعة عشر شاطئا صن

أن السباحة فيها ممنوعة، والتونسيون يبحثون عن ملاذ يقيهم حرارة الصيف.

ظاهرة عمالة الأطفال لمن هم دون ســـن الخامســـة عشـــرة تزداد معدلاتها في غزة خلال الآونة 

الأخيرة، لتصل إلى أكثر من 54 في المئة. تحقيق

} تونس - وســـط لهيب صيف غير مســـبوق 
تصل فيه درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية 
في بعـــض المدن، يجد التونســـيون ضالتهم 
في شواطئ البلاد، التي يقبلون عليها لقضاء 
أوقات ممتعـــة بصحبة عائلاتهـــم، بعيدا عن 

ضجيج المدن وصخب الحياة.
اتخـــاذ  إلـــى  الســـياحة  وزارة  ودعـــت 
الاحتياطات اللازمـــة وخاصة تجنب الخروج 
دون وقايـــة، وذلك بداية من الســـاعة الحادية 
عشرة صباحا إلى الرابعة عصرا بسبب موجة 
الحر التـــي اجتاحت البلاد خاصة الأســـبوع 

الماضي.
وعلى شاطئ يضاهي بياض رماله الفضة 
الخالصـــة وتحاكـــي مياهه البلوّر الشّـــفاف، 
اختار عـــدد من التّونســـيين قضـــاء عطلتهم 
السنوية لمقاومة حرارة هذا الصيف الصعب، 
وقد ازداد الإقبال على هذا الشاطئ بعد تأكيد 
وزارة الصحة أن تســـعة عشر شاطئا في عدد 
من محافظات البلاد صنّفت في خانة الشواطئ 

الرديئة جدا؛ أي أن السباحة فيها ممنوعة.
وعلى شـــاطئ ”حمام الأغـــزاز“ الواقع في 
محافظة نابل شـــرقي تونـــس، فضّل البعض 
اللهو والاســـتمتاع بـــكل لحظة مـــن لحظات 
وجودهـــم على الشـــاطئ، غير آبهين بأشـــعة 
الشـــمس الحارقة فـــي أوقات الظهيـــرة، فيما 
اختـــار آخرون الجلوس تحت مظلة شمســـيّة 
ليهيموا بمشـــهد بريق الميـــاه المتلألئة التّي 

تعانق أفق سماء صافية نقيّة.
وبالنســـبة إليهم يعد هذا الشاطئ بمثابة 
الاكتشاف الجديد بعد أن عم الإهمال وانتشرت 
الفضلات في أغلب الشـــواطئ التونسية حتى 
أصبحـــت الشـــواطئ ذات الجـــودة العاليـــة 
نادرة ويقتصـــر وجودها على بعض المناطق 

الســـياحية أو المناطق التي نجت من التلوث 
بنوعيه الصناعي والبشري.

و اشـــتكى تونســـيون كثيرون مـــن تكاثر 
قناديـــل البحر الزرقاء التي انتشـــرت في غير 
ميعادهـــا (أواخـــر شـــهر أغســـطس) والتي 
تســـببت فـــي إلغـــاء العديد منهـــم لإجازاتهم 
بســـبب تعرضهم وأبنائهم للســـعات شـــديدة 
مـــن طرف هذا الكائن البحـــري في العديد من 

الشواطئ.
و يرجع العديـــد من الناس تكاثر القناديل 
إلـــى الاصطياد العشـــوائي لســـلاحف البحر 

التي تتغذى أساسا على القناديل.

وبسبب طول المسافة أو نقص الإمكانيات 
أصبح التونسيون يعانون في سبيل الوصول 
إلـــى الشـــواطئ البعيـــدة حتى يســـتطيعوا 

التخييم فيها يوما أو يومين.
أما في شـــاطئ حمام الأغـــزاز فلا يحتاج 
المصطاف إلـــى ”قناع غطـــس“ للاطلاع على 
مكنونات البحر وأســـراره، فمن شـــدّة صفاء 
المياه ونقائها بإمكانك رؤية أســـماك صغيرة 
تسبح وكأنها فرقة باليه منسجمة في حركاتها 

ومتناسقة في شكلها.
كان الشّـــاطئ حافـــلا تعمّـــه البهجة التي 
بـــدت جليّة على وجوه من التقيناهم في حمام 

الأغزاز، وكأن مياه البحـــر الجميل، وأمواجه 
الحانية، والنسمات العليلة، بعثت فيهم الأمل 

بعيدا عن تعب الأيام العادية.
على ســـطح المـــاء تطفـــو زوارق صغيرة 
خصصت لجولات بحريـــة قصيرة، كما ترافق 
الموسيقى جلسات العائلات والأصدقاء تحت 
مظلات الحَلْفاء (مصنوعة من عشبة الحلفاء) 

التي ميزت المكان بجمالها وتناسق لونها.
يقول سمير بن حســـن -أحد المصطافين 
على شـــاطئ حمام الأغزاز- ”شـــاطئنا أصبح 
من أبرز شواطئ العالم؛ يتميّز بنظافته ورماله 

الرطبة والصّافية“.
ويتابـــع ”لـــم يكـــن الشـــاطئ معروفا في 
السابق ولكن اليوم أصبح شيئا فشيئا وجهة 
الكثيريـــن لقضاء عطلاتهـــم، نحن نرحب بكل 

ضيوفنا وبحرنا يتسع للجَميع“.
حياة الشكيلي تونسية من المنطقة نفسها 
قالت ”شـــاطئ حمام الأغزاز أصبح من أفضل 
الوجهـــات التـــي يختارهـــا التونســـيون في 
الصّيف، بفضل نظافته وصفاء مياهه ورماله 

الجميلة“.
وصنفت صحف تونســـية وأجنبية حمام 
الأغزاز ضمن أفضل الشـــواطئ في تونس، إلا 
أنه ما زال مخصصا للسياحة الداخلية فقط إذ 
يأتيه المصطافون من مناطق ومدن تونســـية 
عدّة في حين يتجه الســـياح إلى الأماكن التي 

تتوفر فيها النزل.
وأعـــرب بعـــض المصطافيـــن فـــي حمام 
الأغزاز عن أملهم في أن يحافظ هذا الشـــاطئ 
على بســـاطته حتـــى تســـتمتع بجماله جميع 
الفئات بعيدا عن أســـعار النزل المرتفعة، في 
حيـــن رأى آخرون أنه من الضروري تنشـــيط 
الحركـــة الســـياحية فـــي الشـــاطئ وإقامـــة 

فضـــاءات ونـــزل لتوفيـــر فرص عمل لســـكان 
المدينـــة. وتمتد الســـواحل التونســـية على 
نحو 1300 كيلومتر، وتضم عددا من الشواطئ 
الجميلـــة التي طالما كانت عامـــل جذب هاما 
للآلاف من السياح التونسيين والأجانب على 
حدّ الســـواء، لكن هذه السواحل تعاني اليوم 

من الكوارث البيئية.
وينتقد التونســـيون سكوت هياكل الرقابة 
المعنية بنظافة المحيط والسواحل الشاطئية 
عـــن الأســـباب الحقيقيـــة لتلـــوث العديد من 
الشـــواطئ، علمـــا أنهـــا تعـــود أساســـا إلى 
المياه غيـــر المعالجة التي تصـــب في البحر 
والمياه المعالجة غيـــر المطابقة للمواصفات 
وفضلات المصانع التـــي تعمد إلى التخلص 
من فضلاتها الصناعية في البحر مباشرة رغم 

أن القانون يمنع ذلك.
وحـــذر الخبير البيئي مرشـــد فـــروج من 
جمعيـــة ”أس.أو.أس“ من امتـــداد التلوث إلى 
شـــواطئ أخـــرى تصنـــف حاليا حســـنة جدا 
ومياههـــا ذات جودة صالحة للســـباحة على 
غرار بعض الشـــواطئ في الشـــمال الشـــرقي 
والوطن القبلي والســـاحل التـــي باتت مهددة 
بالتلـــوث الصناعي خاصـــة، كما انتقد طريقة 
تصنيف الشواطئ من حســـنة جدا إلى رديئة 
جدا، متسائلا عما إذا كانت الشواطئ الرديئة 
جدا لا تشكل خطرا على صحة الإنسان ويمكن 

السباحة فيها؟
يذكر أن الدولة التونسية سعت إلى توقيع 
اتفاقيـــات قـــروض ضخمة لتمويل مشـــاريع 
بيئية منها ما يتعلق بتحســـين جودة المياه 
المعالجـــة وتنظيف الشـــواطئ وإزالة التلوث 
وتجهيـــز مراكز تطهير، لكن لم يدخل ذلك حيز 

التنفيذ.

} غــزة (فلســطين) - يحلــــم جميــــع أطفال 
العالم مع كل عطلة مدرسية بالبحر والسباحة 
واللعب على الشــــاطئ، فتلــــك مكافأتهم على 
ســــنة من الدراســــة والنجاح، حتــــى في غزة 
يذهــــب الأطفــــال إلــــى الشــــاطئ أيضــــا منذ 
ســــاعات الصباح الأولــــى ولا يعودون منه إلا 
بعــــد الغروب، لكنهــــم لا يعرفون من البحر إلا 
حرارة الشــــمس إذ لا وقت لديهم للسباحة في 
ماء البحر والاســــتمـتاع باللعب على الشاطئ 
كبقية أقرانهم، إنهم منشغلون بالعمل وكسب 
الرزق مــــن أجل إعالة الأســــر التي ينحدرون 

منها.
أطفال أجبرتهم الظروف على النزول إلى 
الشوارع والشاطئ لكســــب الرزق كي يسَدوا 
جوعهــــم ويوفروا المتطلبات الأساســــية لهم 
ولعائلاتهــــم بدلا مــــن التنزه والاســــتجمام، 
فتراهــــم رغــــم طفولتهــــم الورديــــة يبيعــــون 
الســــكاكر والبســــكويت والترمــــس وأشــــياء 
أخرى من أجل الحصول على بعض الشواكل 

التي يعودون بها إلى عائلاتهم.
يقول الطفل الســــامر (13 سنة) ”لا أنتظر 
عطلة الصيف كبقية أقراني الذين يســــتعدون 
للاصطيــــاف وقضــــاء الأوقــــات الممتعة مع 
العائلــــة واللعــــب في المــــاء، فوالــــدي عاطل 
عــــن العمل بســــبب المرض الــــذي أقعده منذ 
ســــنوات، ويدفعنــــي إلــــى العمل حتــــى أوفر 
لعائلتي المتطلبات الأساسية ونعيش بكرامة 
فلا نمد يدنا لأحد فأغلب الأقارب فقراء مثلنا“.
بحزن الكبار يتحدث عن أحلامه ورغباته 
قائــــلا ”نعم بودي أن أفــــرح قليلا وأذهب إلى 
البحــــر مــــع أصدقائي وأســــتلقي تحت مظلة 
شمســــية، أريد أن أجري معهم على الشــــاطئ 
ونتســــابق في بنــــاء قصر رملي ثــــم نحطمه 
ونلعب الكــــرة، صحيح أننــــي أصحو مثلهم 
كل صبــــاح وأنزل إلــــى البحــــر لكنني أحمل 
معــــي بضاعة لأبيعها للأطفــــال الذين هم في 
عمري، فمرة أبيعهم السكاكر وأخرى أبيعهم 

وأنــــا  الورقيــــة  الطائــــرات 
أتصبب عرقــــا.. حرام ألا 

بطفولتــــي  أســــتمتع 
كبقية أطفال العالم“.
أما الفتيات من 

العائلات الفقيرة 
فهن لا يعملن في 
الشارع ولكنهن 

لا يستمتعن 
بإجازاتهن 

الصيفية 
أيضا، ونادرا 
ما يذهبن إلى 

البحر بمعية أفراد 
العائلة لأن ظروفهم 

الاقتصادية تحول دون أن 

يوفروا بعض المال لقضاء يوم على شــــاطئ 
البحر.

ويعتبر ســــامر محظوظا إذ ما زال يدرس 
ويجهد نفســــه مصــــرا على تغييــــر وضعيته 
الاجتماعية من خلال مواصلة دراسته والعمل 
في الآن نفســــه إلى أن يتخــــرج ويحصل على 
وظيفــــة تقيه مــــرارة الفقر عكــــس محمد فايز 
(15 ســــنة) الذي لا يذهب إلى المدرسة في كل 
صباح ولا يذهب إلى البحر في عطلة الصيف 
لكنه يذهب إلى العمــــل، يقول ”كل يوم أذهب 
وأبحث عن المعادن والحصباء تحت أنقاض 
المنــــازل المدمــــرة أو فــــي المصبــــات أحمل 
الفولاذ والحجــــارة، وأضعها على ظهر حمار 
وأذهب إلى الســــوق من أجل بيعها للشركات 
التي ستســــتخدمها فــــي تصنيــــع الحصباء 

ومواد البناء. إنه عمل صعب جدا“.
توفــــي والد أحمــــد فايز وتعيش الأســــرة 
المكونة من تسعة أفراد في مأوى من الصفيح 
في منطقة فقيرة قرب مدينة غزة. في الصيف 
يصبح المأوى المعدني حارًا بشكل لا يُطاق، 
وفــــي الشــــتاء لا يحمــــي الأســــرة مــــن البرد 

والفيضانات.
يقــــول أحمــــد ”أعمل مــــع إخوتــــي حتى 
نســــتطيع توفير الحد الأدنــــى من ضروريات 
الأســــرة، لــــم أعرف أبــــدا ما ســــأجنيه خلال 
يــــوم عملي، فذلــــك يعتمد علــــى كمية الصلب 
والحصــــى التي أعثر عليها وعدد الســــاعات 
التــــي يمكننــــي العمل فيهــــا قبــــل أن ينالني 

والحمار التعب“.
يقول إبراهيــــم -أحد أشــــقاء أحمد الذي 
ينضــــم إليه كل يوم للعمل بعد أن يُنهي اليوم 
الدراســــي- ”حلمي أن انتقل مع أســــرتي إلى 
بيــــت نظيــــف وكبيــــر وأن تكون لــــي ملابس 

نظيفة“.
فــــي الصيــــف ينتقــــل أحمــــد وإبراهيــــم 
للعمل على الشــــاطئ حيث يبيعــــان الترمس 
الفواكــــه  بعــــض  وأحيانــــا  والبســــكويت 
للمصطافيــــن، فالبحــــر بالنســــبة إلى أحمد 
وإخوته لكســــب الرزق، أما بقية 
الأطفال فليسبحوا ويلعبوا.

وتتسع ظاهرة عمالة 
الأطفال في قطاع غزة 
سنة بعد أخرى منذ 
عشر سنوات بسبب 
تردي الأوضاع 
الاقتصادية 
والحصار 
الإسرائيلي 
المشدد. وبحسب 
إحصائية أصدرتها 
جمعية الوداد للتأهيل 
المجتمعي في غزة، فإن 
ظاهرة عمالة الأطفال لمن هم

دون سن الخامسة عشرة ازدادت معدلاتها في 
غزة خلال الآونة الأخيرة، لتصل إلى أكثر من 

54 في المئة.
يقول ســــامح -وهو طفل فــــي عمر الزهور 
(يبلغ من العمر عشــــر ســــنوات) ويبيع الثلج 
علــــى الشــــاطئ- ”يبــــدأ عملي منذ ســــاعات 
الصبــــاح الأولــــى، حيــــث أبيــــع الثلــــج حتى 
منتصف النهار وبعدها أبدأ ببيع الســــجائر 
للمصطافيــــن حتــــى الغروب، أنــــا أمضي كل 
يومــــي على شــــاطئ البحــــر لكننــــي لا أعرف 

متعته“.
ويضيف ســــامح ”في المســــاء أنتقل إلى 
بيع البزر والترمس للمتواجدين في المطاعم، 
كل ذلك من أجل تغطية نفقات العائلة وتوفير 

الأدوية لشقيقي وشقيقتي اللذين يعانيان من 
نقص الزنك“.

يقول الطفل الصغير إنه أحيانا يســــترق 
بعض الوقت للســــباحة في البحر فيرتمي في 
الماء بــــكل ثيابه الرثة بعد أن يؤمّن ماله عند 
أحــــد معارفــــه أو زملائه الذيــــن يعملون معه 
فقــــد علمتهم الحياة الثقــــة ببعضهم البعض 
ومساعدة بعضهم البعض لأنهم سواسية في 

العناء.
وعن معاملة الزبائن له، يقول ســــامح ”في 
البداية كنت أشعر بالخجل من بيع البسكويت 
والترمس خاصة أن بعض الناس لا يحسنون 
معاملتــــي ولا يقدرون الظروف التي أجبرتني 
علــــى العمل، كما أنني أحيانا أشــــعر بالغيرة 

حيــــن أرى الأطفــــال يلعبــــون ويضحكون مع 
آبائهم في حين أنني عامل فقير“.

وهناك بعض الأطفال الذين يعملون مقابل 
أجر فينزلون إلى السوق ليعملوا كأجراء في 
بســــطات الخضر أو في بيع الســــمك، وعادة 
ما يشــــغلّهم أقرباؤهم لمساعدتهم على توفير 
بعض المال الذي يقتنون به حاجيات العائلة 

أو يوفرون به مستلزمات الدراسة.
ويــــرى الأخصائيون أنــــه بجانب الأطفال 
الذين اختــــاروا العمل بمحض إرادتهم، هناك 
أيضــــا عدد  كبير من الأطفــــال الذين يجبرون 
على العمل تحت ضغط الأســــرة، وهذا يشكل 
خطرا نفســــيا على الأطفــــال الذين يحتاجون 

إلى اللعب والاستمتاع بإجازاتهم الصيفية.

يبدو أن ظروف الحياة التي دفعت أطفال فلســــــطين -وخصوصا أطفال غزة- إلى البحث 
عن عمل أكثر قسوة من أن تحتويها المنظمات أو قوانين الشغل التي تجرم عمل الأطفال، 
فانتشار البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية واتساع دائرة الفقر أجبرت العائلات على 
أن تدفع بأطفالها إلى سوق الشغل في وقت مبكر. ويعتبر أطفال غزة الذين يعملون خلال 
العطل المدرسية أوفر حظا من أولائك الذين تركوا المدرسة ليكبروا قبل أوانهم في الشقاء 

من أجل كسب الرزق.

{حمام الأغزاز} وجهة نادرة للهاربين من الشواطئ الملوثة على السواحل التونسية

نصف أطفال غزة يسبحون في عرق العمل صيفا
[ تلاميذ لا يعرفون الراحة خلال العطل المدرسية  [ البحر مورد رزق موسمي رغم أشعة الشمس الحارقة

معــــي بضاعة لأبيعها للأطفــــال الذين هم في 
عمري، فمرة أبيعهم السكاكر وأخرى أبيعهم

وأنــــا الورقيــــة  الطائــــرات 
أتصبب عرقــــا.. حرام ألا 

بطفولتــــي  أســــتمتع 
كبقية أطفال العالم“.
أما الفتيات من
العائلات الفقيرة 
فهن لا يعملن في
الشارع ولكنهن 
لا يستمتعن
بإجازاتهن 
الصيفية

أيضا، ونادرا 
ما يذهبن إلى 

البحر بمعية أفراد 
العائلة لأن ظروفهم

الاقتصادية تحول دون أن 

للعمل على الشــــاطئ حيث يبيعــــان التر
الفو بعــــض  وأحيانــــا  والبســــكويت 
للمصطافيــــن، فالبحــــر بالنســــبة إلى أ
وإخوته لكســــب الرزق، أما
الأطفال فليسبحوا ويلع
وتتسع ظاهرة ع
الأطفال في قطاع
سنة بعد أخرى
عشر سنوات بس
تردي الأو
الاقتص
والح
الإسرا
المشدد. وبح
إحصائية أصد
جمعية الوداد للت
المجتمعي في غزة
ظاهرة عمالة الأطفال لمن

أطفال يبيعون لعب الفرح للأطفال

لقمة العيش تحت لفح الشمس

شاطئ نظيف إلى حين

ندخل إلى السوق مع الكبار



شهد عالم التجميل في الآونة الأخيرة ظهور مستحضر جديد يعرف باسم {برايمر الإبط} وهو مستحضر يساعد على أن يدوم تأثير 
مزيل العرق طويلا، كما أنه يرطب البشرة في هذه المنطقة. أسرة
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أيمن محمود

} القاهــرة - يرجـــع أصـــل العاصفـــة التـــي 
اجتاحـــت الكثيـــر مـــن المجتمعـــات العربية 
 In” والغربيـــة، إلى النجاح الـــذي حققته أغنية
My Feelings“ وغناهـــا مطـــرب الـــراب الكندي 
أوبـــري دريـــك، وبـــدأ الانطـــلاق الحقيقي لها 
وانتشـــارها الواســـع في 29 يونيـــو الماضي، 
عندما قام الممثل الكوميدي شيغي، على موقع 
إنســـتغرام، بنشـــر مقطع فيديو لنفســـه وهو 

يرقص في الشارع على نغمات الأغنية ذاتها.
تميزت الرقصة التي أداها شـــيغي، بكونها 
متناغمة مع معاني وإيقاع الأغنية، ما أكســـب 
الفيديـــو شـــعبية كبيـــرة، في ظل وجـــود عدد 
ضخـــم مـــن متابعي حســـابه على إنســـتغرام 
والذين تجاوزوا المليون و600 ألف متابع، منذ 
ذلك الحين انتشـــر ما يعرف بتحـــدي ”كيكي“ 
في الشـــارع إلى جوار سيارة تتحرك ببطء مع 

تصوير الفيديو من داخلها.

بدأ انتشار ”كيكي“ عالميا، حيث شارك فيه 
مشـــاهير هوليوود من بينهـــم المثل الأميركي 
ويـــل ســـميث والممثـــل كيفين هـــارت، ولاعب 
كرة القـــدم الأميركيـــة أوديل بيكهـــام، وزادت 
المشاركة في التحدي شعبية الأغنية وأشعلت 
رغبة غيرهم من المشاهير ومن عامة الناس في 
المشاركة في التحدي ذاته، ربما لإظهار مهارة 

معينة أو لمجرد التسلية.
ومـــع انجذاب أعـــداد كبيرة للمشـــاركة في 
التحدي اضطرت السلطات الأمنية في دول مثل 
الأردن والإمـــارات ومصر إلـــى التحرك لاتخاذ 
خطـــوات رادعة لما تشـــكله من خطـــورة على 
حركة مرور الســـيارات والمارة والمشـــاركين 
أنفســـهم، خاصة أن الكثير من المشـــاهد تؤكد 

وجـــود أفراد الأســـرة أو الشـــباب في ســـيارة 
واحـــدة، ويقوم الجميع أو أحـــد بأداء الرقصة 

في الشارع.
الإماراتية  وقالت صحيفة ”ذي ناشـــونال“ 
الناطقة بالإنكليزية، إن النيابة العامة في إمارة 
أبوظبـــي أمـــرت بحبس ثلاثة من مســـتخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي من الشـــباب، بعد 
أن نشـــروا مقاطع فيديو ظهروا فيها يشاركون 

في تحدي رقصة كيكي.
وفـــي الأردن وصـــف مصدر أمنـــي تحدي 
كيكـــي بأنه مخالف للقانـــون، لأنه يندرج تحت 
بند القيادة المتهورة، وتعريض حياة الآخرين 
للخطـــر، وأن مـــن يضبط أثنـــاء القيـــام بهذا 
التحدي يعرض نفسه لعقوبة الغرامة المالية.

وأصبحت مصر من أكثر الدول التي حظي 
فيهـــا تحدي كيكي بشـــعبية جماهيرية جارفة، 
وشارك في التحدي عدد من المشاهير، أبرزهم 
الممثلتان دينا الشـــربيني وياســـمين رئيس، 
وعصـــام الحضري كابتن منتخـــب مصر لكرة 
القدم، ولم تتوقف مشـــاركة عامـــة الناس على 
تصويـــر قيامهـــم بالتحدي وحســـب، بل وجد 
مواطنـــون أيضا في رقصة كيكي فرصة جديدة 
للســـخرية وإظهار خفة الظـــل حيال الكثير من 

التصرفات المجتمعية.
فضلا عن الســـخرية من بعض المحاولات 
الفاشـــلة للقيـــام بالتحدي، ســـخر بعضهم من 
الركض إلى جوار ســـيارة علـــى أنغام الأغنية 
وذلك بتشبيهه بالركض للحاق بحافلات النقل 
العام المزدحمة، فـــي حين أن آخرين ادعوا أن 
تحدي كيكي أصله مصري في إشارة إلى أغنية 
”الأقصـــر بلدنـــا“ التـــي غناها الفنـــان الراحل 
محمـــد العزبي، وأدى أعضـــاء فرقة رضا على 
نغماتهـــا رقصة إلـــى جوار عربـــات الحنطور 

أثناء سيرها.
وفي ظل الشـــعبية الجارفة للرقصة، تطلب 
الأمـــر مـــن الســـلطات المزيـــد من الحـــزم في 
مواجهة تفشـــي القيام بها في شـــوارع مصر، 
وهو ما جعل المسؤولين يشددون على تطبيق 
نص المـــادة الـ81 مكرر 2 بالفقـــرة ”أ“، والذي 
يقضـــي بتوقيع غرامة مالية تتـــراوح بين 100 
و300 جنيـــه (بيـــن 6 و18 دولارا) على كل قائد 

مركبة لا يغلق أبواب ســـيارته عـــن عمد أثناء 
السير في الطريق، وفي حالة الإصابة والوفاة 
أو تلـــف مركبـــات، تصبـــح العقوبـــة جنائية، 

وتباشر النيابة العامة التحقيق في القضية.
ولم يكـــن تحدي كيكـــي الأول الذي يحظى 
بشـــعبية، فمن قبله تهافت الشباب والمشاهير 
مـــن مختلف المجـــالات على خـــوض تحديات 
أطلقها نشـــطاء من خلال فيديوهات نشـــروها 
عبر صفحاتهم وشاركها من بعدهم المتابعون، 
من بين أبرز تلك التحديات السابقة، تحدي دلو 

الثلج وتحدي المانيكان وغيرهما.
وبحثت الكثير من وســـائل الإعلام العربية 
في أصل المســـألة، فلم تتوصل إلى تفســـيرات 
مقنعة، لكن مجلة ”نيوزوييك“ الأميركية أرجعت 
الأمر إلى ســـرعة انتشار تحديات الإنترنت بين 
الشـــباب، حتى وإن تضمنت ممارسات خطيرة 
قد تؤدي إلى إصابة منفذها أو ربما مصرعه إن 

لم تسر الأمور على الوجه المطلوب.
وأوضحـــت المجلـــة أن أســـباب اندفـــاع 
الشـــباب إلى تجربة تلك التحديـــات الخطيرة 
تعـــود إلـــى أن مواقـــع التواصل أســـهمت في 

تعزيـــز ما يتصف به الشـــباب في تلك المرحلة 
من الســـعي الدائم إلى الخروج عـــن المألوف 
وخـــوض تجـــارب جديـــدة، بغـــض النظر عن 
عوامل الأمان بها، لأنهم في هذه السن المبكرة 
لا يمكنهـــم الحكـــم علـــى اختياراتهـــم بنفس 

عقلانية الجيل الأكبر منهم.
ولا تعتبـــر ممارســـة تلك التحديـــات دليلا 
علـــى الغبـــاء أو الرغبـــة فـــي المـــوت أو عدم 
التفات الأســـرة لتصرفات أبنائها، بل إن الأمر 
كلـــه يعود إلـــى عدم نضج العقل بشـــكل كامل، 
فخلال مرور الشباب بمرحلة البلوغ ينتج المخ 
كميات كبيـــرة من الهرمونات مـــن بينها مادة 
الدوبامين، وهي مســـؤولة عن تفاعلات تتم في 
الدماغ وتؤثر على الإنســـان وســـلوكه، وينتج 
الدماغ هذه المادة بكثافة لإتمام عملية النضج 

الجنسي.
ويقـــول خبـــراء إن المســـتويات العاليـــة 
للدوباميـــن في مخ الشـــاب تؤدي إلـــى توليد 
إحســـاس لديهم بالحاجة إلى البحث المستمر 
عن القيام بأشياء تشـــعرهم بالسعادة وتعزيز 
شـــعور المكافـــأة والتمرد على أنمـــاط الحياة 

داخل الأسرة، حتى لو كان من يمارسها تجاوز 
مرحلة الطفولة أو الشباب.

ومـــع التغيـــر الهرموني في بدايـــة مرحلة 
الشـــباب ودور مواقع التواصل الاجتماعي في 
إشعار الشـــباب بأنهم محط اهتمام متابعيهم، 
خاصـــة فـــي حـــال زيـــادة أعـــداد متابعيهـــم 
والمشـــاهدات التي تحصل عليها منشوراتهم، 

يتحول جذب الانتباه إلى إدمان لدى الشباب.
ويرى خبراء علـــم النفس أنه من الصعوبة 
التعامل بتهاون مع مســـألة انتشـــار تحديات 
الإنترنـــت، لأن معظمهـــا تـــؤدي إلـــى أضرار 
جســـدية ونفســـية كبيـــرة، وتكمـــن خطـــورة 
الموقـــف في أن الحلـــول الأمنية مـــن غرامات 
وعقوبـــات قانونية تصبح عنـــد مرحلة معينة 
غيـــر كافية للحد من هذه الظاهرة، وربما يكون 
الحل الأمثل في إعادة النظر في دور الأسرة في 
حياة الشباب وإعادة توجيه استخدام وسائل 
التواصـــل الاجتماعي بطرق أكثـــر أمنا، ومنح 
المراهقين والأطفال الاهتمام الذي يستحقونه 
حتـــى لا يبحثوا عنـــه بطرق غيـــر آمنة خارج 

نطاق الأسرة.

في غضون أيام قليلة، ضجت صفحات التواصل الاجتماعي العربية بمقاطع فيديو لشباب 
وأشــــــخاص عاديين ومشــــــاهير يرقصون على أغنية أجنبية أمام ســــــيارات بابها مفتوح 
ــــــى آخر، لكن الأغنية  وتســــــير ببطء. واختلفت تفاصيل وحركات الرقصة من شــــــخص إل
واحدة، حتى من لا يجيدون الإنكليزية استطاعوا أن يميزوا من تلك الأغنية كلمة ”كيكي“.

[ تحد مخالف للقانون يعرض حياة الآخرين للخطر  [ تحديات الإنترنت تسبب أضرارا جسدية ونفسية
{كيكي}.. كيف اجتاحت رقصة أجنبية الشوارع العربية

تسلية محفوفة بالمخاطر

} دبــي - أكـــدت دراســـة إماراتيـــة حديثـــة 
أطلقتهـــا وزارة تنميـــة المجتمع أهمية خدمة 
الاستشـــارات الهاتفيـــة فـــي حل المشـــكلات 
الأســـرية في المجتمـــع الإماراتـــي، مبينة أن 
79 بالمئـــة من المتصلين تم حل مشـــكلاتهم، 
فيما بلغت نسبة الرضا عن الخدمة 98 بالمئة 
لإجمالي عينة الدراســـة، فيما تميزت الخدمة 
بســـرعة رد المستشـــار على الهاتـــف، ورضا 
المتصلين عن أسلوب التعامل خلال المكالمة، 
وسهولة الحصول على الخدمة، والرضا عنها 
كوســـيلة مهمة في حل المشـــكلات الأســـرية، 

فضلا عن دقة ووضوح الحلول المقدمة.

وأوضحـــت وحيـــدة خليـــل مديـــرة إدارة 
التنميـــة الأســـرية بالـــوزارة، أن الهـــدف من 
هـــذه الدراســـة التعرف على المشـــكلات التي 
تعاني منها الأســـرة الإماراتيـــة، وأنماط هذه 
المشـــكلات، حيث إنهم يسعون إلى الحصول 
على بعض الإرشادات والنصائح والتوجيهات 
التي تســـاعد في حل المشـــكلات التي تواجه 
حياتهـــم، والتـــي قد تهدد البناء الأســـري في 

المجتمع الإماراتي.
ولفتت إلى أنهم يعملـــون على تعزيز دور 
الإرشاد الأســـري، والتواصل مع المستفيدين 
بأكثر مـــن طريقة تبدأ بالمقابلة الشـــخصية، 

وإرســـال المشـــكلة على الموقـــع الإلكتروني، 
فضلا عن خدمة الهاتف، والتي تســـتقبل كافة 

الاستفسارات والملاحظات.
وأشـــارت إلى أن الخدمة تلبي احتياجات 
المتعاملين وتوقعات أفراد المجتمع من خلال 
المساعدة في التغلب على المشكلات الأسرية 
والـــرد علـــى الاستفســـارات التـــي قـــد تطرأ 
داخل محيط الأســـرة، عن طريق استشـــاريين 
متخصصين في مجال الاستشـــارات الأسرية، 
وبالإضافة إلى ذلك يتم اقتراح الحلول لتجاوز 
تلك المشكلات، وتزويد المتصلين بالمهارات 
المطلوبة لتجنب تفاقم المشكلات وللمحافظة 

على تماسك الأسرة واســـتقرارها وسعادتها.
وبينـــت أن نتائج الدراســـة أوصـــت بأن يتم 
تســـويق هذه الخدمة، وتنظيم دورات إلزامية 
فـــي جهـــات العمل للآبـــاء والأمهـــات بكيفية 
التعامـــل مع الأبنـــاء، وتكثيـــف المحاضرات 
للزوجيـــن، ويتـــم تطبيـــق واتســـاب لتقديـــم 

النصائح للأسرة.
وشـــددت خليـــل على ضـــرورة دعم خدمة 
الاستشـــارات الأســـرية عـــن طريـــق الهاتف 
بالخبـــراء بمـــا يـــؤدي إلـــى تقديم الإرشـــاد 
الاجتماعي والنفســـي والقانونـــي للمتصلين 

بهذه الخدمة.

جمالالاستشارات الهاتفية تنجح في حل المشكلات الأسرية في الإمارات

} أوصـــت خبيـــرة التجميـــل الألمانيـــة 
بيرجيت هوبـــر المرأة صاحبة البشـــرة 
الجافة باســـتخدام مستحضرات العناية 
المحتوية على ما يعـــرف بالليبوزومات 
(Liposome)، التـــي تعمـــل علـــى ترطيب 

البشرة والحفاظ على مرونتها.
كما تعتمـــد بعض ماســـكات العناية 
علـــى مركبـــات خاصة مـــن الليبوزومات 
لتقدم عناية مكثفة للغاية لكل من البشرة 
الحساســـة والمتهيجة. وأوضحت هوبر 
أن الليبوزومـــات عبارة عـــن حويصلات 
شـــحمية تتألف من مـــواد صديقة للماء 
والدهون يتـــم ملؤها فـــي الغالب بالماء 

والمواد القابلة للذوبان كالفيتامينات.
وخلاياها  الصغير  حجمهـــا  وبفضل 
تتمكـــن  الجســـم  بخلايـــا  الشـــبيهة 
الليبوزومـــات من التوغل داخل البشـــرة 
وإمدادها بالمواد الفعالة المهمة للصحة 

والجمال من الداخل.
الألمانية  كما أوصـــت مجلة ”إيلـــي“ 
المرأة باستخدام مســـتحضرات العناية 
المحتوية على حمض الهيالورونيك بدءا 
من عمر الـ30 سنة؛ نظرا لأن إنتاج الجسم 
مـــن هذا الحمض المهم للصحة والجمال 

يتراجع بدءا من هذا العمر.
الهيالورونيك  حمـــض  أن  وأوضحت 
يعد ســـلاحا فعـــالا لمحاربة شـــيخوخة 
البشـــرة؛ نظرا لأنه يعمل علـــى ترطيبها 

ويحافظ على مرونتها.

مستحضرات تحافظ 
على مرونة البشرة

} لقاء الأصدقاء بعد سنوات من الغياب 
وبعد أن تزوج كل منهم وكون أسرته، يكشف 

لهم الكثير من الأشياء، فالمدة الزمنية 
الطويلة التي ابتعدوا فيها عن بعضهم تجعل 

مواضيع أحاديثهم تختلف عن الحوارات 
القديمة، ومثلما تغيرت اهتماماتهم تغيرت 

شخصياتهم ومواقفهم أيضا.
تتحول المواضيع من الشخصية والذاتية 
الصرفة إلى مواضيع شخصية لكنها أسرية 
أكثر منها ذاتية. وعندما يكون هؤلاء حديثي 
العهد بالأبوة أو الأمومة فإن كل واحد منهم 

يحاول التعرف على تجربة الآخر والاستفادة 
منها ليس من قبيل الانتهازية بل من قبيل 

الاستعانة بتجربة مغايرة.
في تونس مثلا تجد المرأة في بداية 

الزواج المعونة والنصح والاهتمام ويسهل 
عليها الحصول على المعلومة عندما تكون 
حاملا، لكن هذه الإحاطة تنقص مع الوقت 
خصوصا بعد الإنجاب فلا تجد الكثير من 
المعلومات والإرشادات التي تساعدها في 

مهمتها التربوية كأم. تتعقد المهمة وتزداد 
صعوبة ليس فقط على الأم بل على الأب 

أيضا بتقدم الأبناء في العمر وبلوغهم سن 

المراهقة، السن التي تراها غالبية الأمهات 
مثل البعبع المرعب.

التقيت بصديق بعد مدة طويلة تجاذبنا 
أطراف الحديث حول الكثير من المواضيع 
ولم نطل كثيرا في الحوار عن العموميات 

وعن وضع البلاد بقدر ما سأل كل منا الآخر 
عن دوره الجديد في الأسرة كشخص مسؤول 
عن أبناء وبيت وعن تربيتهم وذلك في علاقة 

بوضع البلاد الاجتماعي الراهن والظواهر 
التي اكتسحت الشباب والمراهقين، وتبادلنا 

الآراء والمواقف حول سبل الوقاية قبل 
العلاج، أي كيف ينوي كل منا تربية وحماية 

أبنائه وهو يعيش حالة من عدم الرضا عن 
الوضع التربوي والأخلاقي في المجتمع 

التونسي.
استفدت من اللقاء لكون صديقي يكبرني 
سنا وأبنائه أكبر سنا من أولادي، وبالتالي 
لديه خبرة وتجربة تفوق تجربتي كشخص 
مسؤول عن تربية الصغار. الفائدة حصلت 

بفكرتين قالهما بتلقائيته وصدقه: الأولى 
أنه علينا أن نؤمن بأن غالبية ما تربينا عليه 

لم يعد صالحا لهذا الزمان لأن الأساليب 
التربوية تتغير بمفعول الزمن وما يحمله من 

تطور.
كما أن الأجيال الناشئة مختلفة عن 

سابقاتها وهذا طبيعي، لكن في حال أخذنا 
الأمر ببساطة وقناعة؛ أي أنه لا يجب أن 

نأمل أن ننجح في مهماتنا التربوية ونحن 
نعتمد أساليب والدينا في تربيتنا، هذا 

الجيل منفتح كثيرا مقارنة بنا وهو أيضا 
يتمتع بنوع جديد من الذكاء.

والثانية أنه عندما تتحدث عن برامجك 
بالنسبة لأبنائك وعن أفكارك وتوجهاتك 

التربوية وتجد من يشاركك نفس المقترحات 
ونفس النوايا وتجد أن المبررات والحجج 
التي اعتمدتموها تكاد تكون تقريبا نفسها 

تشعر بأنك في الطريق الصواب وتطمئن 
لخياراتك في ما يتعلق بأبنائك وأنك 

لست الوالد الوحيد الذي فكر في نفس 
الحلول لإبعاد وحماية أبنائك من الآفات 

الاجتماعية التي باتت خطرا محدقا بهم من 
كل النواحي وفي كل الأماكن. فكرت كما فكر 

هو وكثيرون غيرنا ممن يتقاسمون معنا 
نفس هواجس حماية أبنائهم في أنه من 

الأفضل أن يمضي الأطفال المراحل الأولى 
من أعمارهم في مدينة كبرى كالعاصمة لأنه 

تتمركز فيها جل الأندية والأنشطة الترفيهية 
والفنية والرياضية، حيث يمكن للأبوين 

صقل مواهب أبنائهما وتطويرها في إطار 
مؤسساتي.

أما عندما يتقدم الابن في العمر ويقترب 
من سن المراهقة يبدو لبعض الآباء من 

جيلنا أن الأفضل بالنسبة للتربية ولحماية 
الأطفال من زحمة المدن الكبرى وضغطها 

العصبي ومن استشراء كل الظواهر السلبية 
فيها مثل التدخين والمخدرات ومن كثرة 

أصحاب السوء من المنحرفين فيها، أن يتم 
إخراجهم منها والانتقال إلى العيش في مدن 

أصغر أو مناطق ريفية وقروية توفر الحد 
الأدنى من الطمأنينة، إذ تكون فيها كثافة 

سكانية أقل ويكون الناس فيها يعرفون 
بعضهم البعض ويكون الابن مراقبا من 

الجميع وليس فقط من والديه، فهو قبل أن 
يقدم على أي تصرف سيء أو منحرف أو 

خطير سوف يخاف أن يراه شخص يعرفه 
ويعرف عائلته، وسوف لن يجد في أغلب 

الأحيان الفضاءات والأماكن التي تساعده في 
الاختباء والإقدام على تصرفات مسيئة دون 

أن يتفطن إليه أحد.
صديقي قال يجب أن ندرك نحن الآباء 

ونيأس من أن يكون أولادنا مثلنا وألا نطمح 
لأن يكونوا مثلما نريد نحن، وأقنعني بأنه 

إذا اعتمد كل واحد منا الآباء والأمهات على 
هذه الفكرة كمبدأ في تربية أبنائه فإنه سوف 
يوفر على نفسه الكثير من الجهد ومن الوقت 

وسوف يسهل على نفسه مهمته التربوية، 
فكلنا يجب أن نسلم بأن أبناءنا شخصيات 

أخرى وأنهم منذ البدء مختلفون عنا، هم 
أكثر منا انفتاحا بفعل التقنيات الحديثة، 

وهم أكثر منا ذكاء وفطنة وكذلك أكثر منا ثقة 
بأنفسهم واعتدادا بها.

أبناؤنا مختلفون جدا عنا

الأســــرة  دور  فـــي  ــنــظــر  ال ـــــادة  إع
وتقنين استخدام وسائل التواصل 
لحماية  آمـــن  طــريــق  الاجــتــمــاعــي 

الشباب والفتيات

◄

سماح بن عبادة
صحافية من تونس
ةة اا ن اا

و ي



{افتقدنا خبرة المســـابقات الكبيرة خلال المشـــاركة في المونديال، كما أن الحظ لم يســـعفنا، 

وفي نهاية المطاف الخروج كان مؤلما، لكننا لم نكن نستحقه بتلك الطريقة}.

فوزي لقجع 
رئيس اتحاد الكرة المغربي

} الربــاط - ارتفع عدد اللاعبين المغاربة في 
الدوري الإســـباني خلال الموســـم المقبل إلى 
12 لاعبا، وهو أكبر عدد للمحترفين بـ“الليغا“ 

منذ فترة طويلة. 
لنـــادي  المنضـــم  بوفـــال  ســـفيان  وكان 
ســـيلتا فيغـــو على ســـبيل الإعـــارة قادما من 
ساوثهامبتون الإنكليزي، آخر مغربي يلتحق 
بالليغـــا. وكان حـــارس أســـود الأطلس منير 
المحمـــدي قد وقّع لملقة الـــذي يضم 6 لاعبين 

مغاربة.
كمـــا غـــادر بـــدر بولهـــرود فريقـــه الفتح 
الرباطـــي ليلحق بمواطنه يوســـف النصيري 
للعـــودة  الســـاعي  الأندلســـي  النـــادي  فـــي 
بســـرعة إلى أجواء الكبار. ولعـــب في الليغا 
فيصـــل فكر مـــع خيتافي، ونبيـــل الزهر رفقة 
ليغانيس، والحارس ياسين بونو في صفوف 
جيرونا، فيما انتقل نورالدين أمرابط للدوري 

السعودي.
وأكد لاعب الوسط المغربي سفيان بوفال، 
أنه حقق حلمه في اللعب بالدوري الإســـباني 
بعـــد انتقاله إلـــى صفوف ســـيلتا فيغو على 
ســـبيل الإعارة من ســـاوثهامبتون الإنكليزي. 
ويـــرى بوفـــال أن الليغـــا تتوافـــق أكثـــر مع 
قدراتـــه من البريميرليغ الـــذي لعب فيه خلال 

الموسمين الماضيين.
وصرح صاحـــب الـ24 عاما خـــلال مؤتمر 
صحافي لتقديمـــه كلاعب جديد فـــي الفريق، 
”علـــى الرغم من أن الموســـم الماضـــي لم يكن 
جيدا بالنســـبة إلي في إنكلتـــرا، إلا أنني أرى 
أني قـــادر علـــى النجـــاح فـــي البريميرليغ“. 

واســـتدرك ”ولكنـــي أعتقد أنني سأســـتطيع 
التأقلم أكثر مع الليغـــا التي تعتمد أكثر على 

الجانب المهاري“.
وأقر بوفال بـــأن انضمام صديقه المهاجم 
كلاوديـــو بوفو إلـــى صفوف ”السيليســـتي“ 
أيضـــا كان له أثر كبير في قـــراراه بالانضمام 
للفريق. وأكد ”أنا من عشـــاق الليغا الإسبانية 
وأتابـــع الكثيـــر مـــن المباريـــات. يعجبنـــي 
أسلوب لعب سيلتا فيغو، إنه فريق يلعب كرة 
هجومية، ويحب امتلاك الكرة. هذا الأســـلوب 

يتناسب تماما مع طريقة لعبي“.

ومـــن جانبـــه، أبـــدى المديـــر الرياضـــي 
في النـــادي فيليبـــي مينيامبريس ”ســـعادته 
بالتعاقد مـــع بوفال الذي كان يرغب  الكبيرة“ 
النادي في اســـتقدامه منذ الموســـم الماضي. 
وقال في هذا الصدد ”لم ننجح المرة الماضية 

في التعاقد معه. 
ولكـــن هـــذا العام الأمـــر كان أســـهل. لقد 
كانـــت مفاوضـــات طويلة وصعبة مـــع نادي 
ساوثهامبتون“. وختم قائلا ”لدينا ثقة كبيرة 
في قدراته وموهبته، ونتمنى أن يعود لإظهار 
هذه القدرات مجددا. أعتقد أن فلســـفة الفريق 

ستساعده كثيرا“.

} لنــدن - أعلـــن الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفا) عـــن قائمة المرشـــحين لجائزة أفضل 

مدرب عن عام 2018. 
وضمـــت القائمة التي أعلنها الفيفا اســـم 
ديدييه ديشـــامب مدرب منتخب فرنسا الفائز 
بلقب مونديال روسيا. كما ضمت القائمة اسم 
الفرنســـي الآخر زين الدين زيدان الفائز بلقب 
دوري أبطـــال أوروبا ثلاث مـــرات متتالية مع 

ريال مدريد الإسباني. 
وتـــوج ديشـــامب مـــع منتخـــب الديكـــة 
الفرنســـية بلقب كأس العالم قبل نحو عشـــرة 

أيام، ليكون اللقب الثاني في تاريخ فرنسا.
كما ضمـــت القائمة اســـم زلاتكو داليتش 
الذي قاد منتخـــب كرواتيا لبلوغ نهائي كأس 

العالم للمرة الأولى في تاريخها. 
روبرتـــو  اســـم  أيضـــا  ضمـــت  القائمـــة 
مارتينـــز الفائز مع منتخب بلجيـــكا بالمركز 
الثالـــث فـــي كأس العالم وغاريث ســـاوثغيت 
الذي قـــاد منتخب إنكلترا للمركـــز الرابع في 

المونديال. 
وحفلت القائمة أيضا باســـم ستانيسلاف 
شيرشيسوف الذي صعد بمنتخب روسيا إلى 
دور الثمانيـــة لـــكأس العالم. وجرى ترشـــيح 
اســـم زيدان مجددا بعدما فـــاز بجائزة أفضل 

مدرب في العام الماضي.
وانضـــم ماســـيميليانو أليغـــري مـــدرب 
يوفنتوس وبيب غوارديولا مدرب مانشســـتر 
ســـيتي وإرنســـتو فالفيردري مدرب برشلونة 
ودييغو ســـيميوني الفائز مع أتلتيكو مدريد 
بلقب الدوري الأوروبـــي ويورغن كلوب الذي 
قاد ليفربول لوصافـــة دوري أبطال أوروبا، 

إلى قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب 
في العالم.

وكذلـــك أعلـــن الاتحاد الدولـــي لكرة 
القدم (فيفـــا) عن قائمة المرشـــحين 

لجائـــزة أفضـــل مـــدرب أو 
مدربـــة لمنتخبات وفرق 

السيدات عن عام 2018 
وضمـــت القائمة التي 
اســـم  الفيفا  أعلنهـــا 

ســـارينا فيجمـــان 
التي قـــادت منتخب 
كأس  للقب  هولنـــدا 

الأمـــم الأوروبيـــة 
للسيدات. 

وفـــازت 
فيجمـــان 

بالجائـــزة في 

العام الماضـــي وتنافس بقوة علـــى الجائزة 
هذا العام أيضا. 

وضمـــت قائمـــة المرشـــحين أيضـــا آلان 
ستايسيتش مدرب منتخب أستراليا وأساكو 
تاكاكـــورا مدربـــة المنتخب اليابانـــي وفاداو 
مدرب منتخب البرازيل وخورخي فيلدا مدرب 

منتخب إسبانيا.
كما ضمت القائمة مارتينا فوس تيكلنبرغ 
مدربـــة منتخـــب سويســـرا. وعلى مســـتوى 
مدربـــي الأنديـــة، ضمـــت القائمة اســـم إيما 
هيوز مدربة تشيلســـي وستيفان ليرش مدرب 
فولفســـبورغ ومارك بارسونز مدرب بورتلاند 

ثورنز ورينالد بيدروس مدرب ليون. 

وســـيتم الإعلان عن جوائـــز الأفضل لعام 
2018 خـــلال حفـــل توزيع جوائـــز الفيفا الذي 

يقام في لندن في 24 سبتمبر المقبل.
وكشـــف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
عن قائمة المرشـــحات لجائزة أفضل لاعبة في 

العالم. 
وضمت القائمة البريطانية لوســـي برونز 
والدنماركيـــة بيرنيل هـــاردر والنرويجية آدا 
هنري،  أماندين  والفرنســـية  هيجيربيرغ 

والأسترالية سامانثا كير. 
اليابانيـــة  إلـــى  بالإضافـــة 
ســـاكي كوماغـــاي والألمانيـــة 
دزينيفـــر مـــاروزان والبرازيليـــة 
مارتا والأميركيـــة ميغان رابينو، 

والفرنسية ويندي رينارد.
ما  الفتـــرة  وخـــلال 
الجاري  يوليو   24 بين 
المقبل،  أغسطس  و10 
التصويـــت  ســـيجرى 
علـــى اختيار الأفضل 
فـــي العالـــم مـــن بين 
العشرة  المرشـــحين 
قـــادة  بمشـــاركة 
الوطنيـــة  المنتخبـــات 
من  وممثلين  ومدربيها 
وسائل إعلام وكذلك 

الجماهير.

عماد أنور

} القاهــرة - يتعمّد بعض اللاعبين استخدام 
سلاح العنصرية لتحقيق مآربهم، كونها أكثر 
القضايـــا المثيـــرة للجدل وتكســـبهم تعاطفا 
من الجمهور والمســـؤولين، ولم يكن تصريح 
بانســـيه الأول مـــن نوعه، فقد ســـبقه قبل عام 
فقط لاعب الأهلي السابق الإيفواري سليماني 
كوليبالي، الذي خرج بتصريح مشابه برر فيه 

هروبه عن ناديه للاحتراف في الصين.
غيـــر أن بانســـيه جـــاء بلعبـــة جديدة من 
ألاعيـــب عديـــدة يبتدعها بعـــض المحترفين 
الأفارقة مـــن أجل ترك أنديتهـــم بعد فترة من 
التألق والبحث عـــن عروض احترافية أفضل، 
وإن كان هناك لاعبون مصريون تعلّموا بعضا 
من هذه الألاعيب للخروج من أنديتهم بصورة 
تحفـــظ لهم مـــاء الوجه أمـــام الجماهير، لكن 
تصريحات اللاعبين الأجانـــب تخلّف وراءها 
شـــبهة عنصرية فـــي تعامل مدربـــي وإدارات 

الأندية في مصر.
وقـــال كوليبالـــي قبـــل هروبه، إنـــه يجبر 
علـــى الســـجود بعد تســـجيل هـــدف، وهاجم 
كوليبالـــي زميليـــه بالفريـــق التونســـي على 
معلـــول والنيجيـــري جونيـــو أجايـــي، وأكد 
أنهما يلقيان معاملة ســـيئة وهما غير قادرين 
على التصدي لهـــا. وحينها اتهم رئيس نادي 
الزمالك مرتضى منصور اللاعب بالكذب وأكد 
أنه يسيء لسمعة النادي الأهلي ومصر كلها.

وشدد منصور على أن الأندية المصرية لا 
تعرف الاضطهاد الديني، ولم يحدث أن تعرض 
أي لاعـــب لأي نوع من العنصرية، واستشـــهد 
بلاعب ناديه في ذلك الوقت النيجيري ستانلي 

والمدرب البرتغالي أوغستو إيناسيو.

ومـــا يثبت ضعـــف مواقـــف أصحاب هذه 
التصريحات هو رد عدد من زملائهم في نفس 
الأنديـــة، فقد نفـــى اللاعـــب البوركيني محمد 
كوفي، المحترف في صفوف المصري ما قاله 
بانســـيه، وأكد أنه لا توجد تفرقة في التعامل 
بين اللاعب المصري والأجنبي، وهو ما أشار 
إليه مـــن قبل اللاعـــب الأنغولـــي غلبيرتو دا 

سيلفا، أحد نجوم الأهلي السابقين. 

شهادة نيجيري

ورد عضو مجلـــس إدارة المصري عدنان 
حلبية على ما أثاره بانســـيه، وقال لـ“العرب“ 
اللاعب هرب قبل ذلك ثلاث مرات، وكان النادي 
فـــي كل مرة يعمـــل على إعادتـــه، وتعجّب من 
خروج مثل هذه التصرفات من لاعب محترف، 
وتساءل حلبية، لماذا لم يشتك لاعبون آخرون 
من ســـوء المعاملـــة، مع أن كل نـــاد في مصر 

يضم أربعة محترفين؟
ونفـــى حلبية مـــا قاله عن رفـــض النادي 
تحمل تكاليف علاج بانسيه من إصابة الرباط 
الصليبـــي، وأوضح أن اللاعب نفســـه رفض 
عرضه على الأطباء، مشـــددا علـــى أن النادي 

منح اللاعب مستحقاته كاملة.
وطالـــب بتحـــري الدقـــة قبـــل التعاقد مع 
الأجانب، لأن غالبيتهـــم يخرجون من بلدانهم 
الفقيرة باحثين عن المال، قاصدين دولا عربية 
وخليجية، وبمجرد بزوغ نجم أحدهم، يبحث 
عن وســـيلة ســـريعة لترك النادي والفرار إلى 
الدوريـــات الأوروبية. وكان بانســـيه قد هاجم 
أيضا كل دول شمال أفريقيا وليس مصر فقط.
بعيـــدا عن رغبـــة اللاعبين فـــي الفرار من 
الأنديـــة، فـــإن بعضهـــم يخونـــه التقدير في 
التفرقة بيـــن العنصرية والمعاملة الحادة من 
بعـــض المدربين، وقد يكون بانســـيه تعرض 
لتوبيـــخ أو معاملة قاســـية من مدربه حســـام 

حسن، المعروف بعصبيته الشديدة.
وينقســـم اللاعبون الأفارقة إلـــى نوعين، 
أحدهما ممن يغادرون بلدانهم دون ترك شيء 
يبكون عليه، قاصديـــن العيش في دول أخرى 
تحقق لهم الشهرة والمال، ومنهم لاعبون شبه 

مغموريـــن، مثـــل اللاعب النيجيـــري معروف 
يوســـف، المحترف بصفـــوف الزمالك، والذي 
طلب من رئيس ناديه الحصول على الجنسية 

المصرية مؤخرا.
ويعود طلـــب اللاعب ليقينـــه بأنه يعيش 
وضعـــا أفضـــل حاليـــا، والنوع الآخـــر يمثله 
بعض اللاعبين الذين يصيبهم التمرد بمجرد 
أن يذيـــع صيتهـــم، مثلمـــا حـــدث تمامـــا مع 
الإيفواري كوليبالـــي، فبمجرد تصدره لقائمة 
الهدافين مع الأهلي، فضّل الهروب للبحث عن 

المزيد من الأموال.
ومن الصعوبة أن نخفي أيضا ما يتعرض 
لـــه بعـــض اللاعبيـــن الأفارقة مـــن مضايقات 
من زملائهم في الأنديـــة المصرية، وقد تحاك 
مؤامرات ضد أحدهـــم تدفعه إلى ترك النادي، 
وهي بعيدة تماما عن العنصرية، وربما تحاك 
كـــي لا يحجـــز اللاعـــب الأجنبي مـــكان لاعب 

مصري آخر في التشكيلة الأساسية.
وينجو من هذه المؤامرات عادة اللاعبون 
الأجانب من أصحاب القدرات الفنية العالية أو 
من يثبتّون أقدامهم مع أنديتهم، وتســـاعد في 
تعزيز مكانة اللاعب فـــي الفريق رغبة المدير 
الفني في بقائه مـــن عدمها، وهو ما حدث مع 
اللاعب الأنغولي أمـــادو فلافيو هداف الأهلي 
ســـابقا، والذي نال إشـــادة البرتغالي مانويل 

جوزيه، المدير الفني الأبرز للأهلي.

تصريحات مسيئة

حافظ فلافيـــو على مكانته في التشـــكيلة 
الأساســـية لبطل مصر، على حساب مهاجمين 
محلييـــن لأنـــه كان الأفضـــل والأكثـــر تهديفا 
بعد أن قضى موســـما كاملا لم تعرف رأســـه 
طريق الشـــباك، والأهم من هذا وذاك في أزمة 
التصريحات المســـيئة للأنديـــة، هو أن وقوع 
اللاعبيـــن الأفارقة في براثن السماســـرة مما 
يدفعهـــم إلى القيام بتصرفات غير محســـوبة 
قد تؤثر على مستقبلهم الكروي، لأن مسؤولي 
الأنديـــة لا يمكنهم التســـليم بقبـــول اتهامهم 

بالعنصرية وتعرضهم لعقوبات مجانية.
وفـــي كل الأحوال، لـــم تعد هذه المســـألة 
مقبولة على المســـتوى الدولـــي، بعد النجاح 
المبهـــر لعـــدد كبير مـــن اللاعبين مـــن أصول 
أفريقيـــة، مع فرق فرنســـا وإنكلتـــرا وبلجيكا 
وألمانيا، لذلـــك فالعزف على وتـــر العنصرية 
لـــن تكون له آثار بعيدة، هـــو فقط ينحصر في 
النطاق المحلي لتبرير سلوك معين أقدم عليه 
لاعب للهروب من التزاماته المادية تجاه ناديه.

إسبانيا وجهة مفضلة للاعبين المغاربة

زيدان مرشح لجائزة أفضل مدرب

{الأجواء الممتازة هي الطريق للعمل الجيد وتحقيق النتائج المرضية. سنرفع سقف الطموحات 

لتحقيق حلم كل شخص، وبالعمل سيكون بإمكاننا الوصول إلى أهدافنا}.

مريشيا ريدينك 
المدير الفني للفيصلي السعودي

مناورات الرحيل عن الأندية المصرية تتواصل

[ العنصرية سلاح بانسيه للتمرد على المصري
  [ كوليبالي يبرر هروبه عن الأهلي بالتشدد الديني

علـــى  يشـــدد  منصـــور  مرتضـــى 

تعـــرف  لا  المصريـــة  الأنديـــة  أن 

الاضطهـــاد الديني، ولم يحدث أن 

تعرض لاعب للعنصرية

◄

ديشـــامب توج مع منتخب الديكة 

الفرنســـية بلقب كأس العالم قبل 

نحـــو عشـــرة أيـــام، ليكـــون اللقب 

الثاني في تاريخ فرنسا

◄

فــــــي وقت وافق فيه الاتحاد المصري لكرة القدم على وجود أربعة لاعبين أجانب في قوائم 
أندية الدوري الممتاز وسمح لهم بالمشاركة في المباريات بدلا من ثلاثة، مثلما كان معمولا 
به ســــــابقا، أثار اللاعب البوركيني أريســــــتيد بانســــــيه المحترف في صفوف فريق نادي 
ــــــين الأفارقة يعاملون  المصري البورســــــعيدي، أزمة مؤخــــــرا بتصريح قال فيه ”إن اللاعب

معاملة العبيد في مصر“.

رياضة

بانسيه يواصل ألاعيبه

◄ انسحب لاعب كرة المضرب السويسري 
روجيه فيدرر من دورة تورونتو الكندية 

الدولية المقررة من 6 إلى 12 أغسطس المقبل. 
وأوضح فيدرر المتوج 8 مرات بلقب بطولة 

ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، أنه 
قرر تخفيف روزنامته، وقال ”أشعر بخيبة 

أمل حقا لعدم اللعب في تورونتو لأنني 
أقدر كثيرا الجمهور الكندي، لكن البرمجة 

الصارمة هي الآن المفتاح لطول عمري 
بالملاعب“. وسيتم استبدال فيدرر بالفرنسي 

جيريمي شاردي في قرعة الجدول النهائي 
الذي سيضم 19 من أفضل 20 لاعبا في العالم 

حسب المنظمين.

◄ بات الألماني ديرك نوفيتسكي اللاعب 
الأول بتاريخ الدوري الأميركي للمحترفين 

في كرة السلة الذي يخوض 21 موسما 
تواليا مع فريق واحد، بعدما أعلن نادي 

دالاس مافيريكس تمديد عقده. وحطم 
نوفيتسكي رقما كان يتقاسمه مع اللاعب 

المعتزل للوس أنجلس ليكرز كوبي براينت 
الذي خاض 20 موسما تواليا مع فريقه. ولم 

تعلن تفاصيل خاصة بتجديد العقد، علما 
وأن نوفيتسكي التحق بفريقه في 1998 إثر 

تبادل مع ميلووكي باكز. وسبق لنوفيتسكي 
أن بلغ الدور النهائي للدوري مرتين مع 
دالاس، فخسر في 2006، وفاز في 2011.

◄ أوقفت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات 
”أوسادا“ مواطنها البطل الأولمبي ست مرات 
وبطل العالم 16 مرة السباح راين لوشت 14 
شهرا، حتى يوليو 2019، بسبب خرقه قواعد 
مكافحة المنشطات. وكان لوشت أثار انتباه 

الوكالة بعدما نشر في 24 مايو الماضي صورة 
له على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره 

وهو يتم حقنه بسائل في الوريد. وأوضحت 
الوكالة أن ”التحقيق الذي أجرته أوسادا 

وتعاون معه لوشت بكامل إرادته، كشف أنه 
تلقى حقنة في الوريد من مواد مسموح بها“، 
قبل أن تؤكد (الوكالة) أن الطريقة المستخدمة 

تتعارض مع اللوائح المعمول بها.

◄ أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم إدارة 
الهلال أن لجنة المسابقات ستتجه نحو 

تأجيل مباراة الفريق أمام الوحدة في المرحلة 
التاسعة من الدوري السعودي. ويذكر أن 

المواجهة التي يحتضنها ملعب جامعة الملك 
سعود في العاشر من نوفمبر، ستؤجل إلى 

وقت لاحق في حال اعتماد الثامن من الشهر 
نفسه موعدا لمباراة الهلال والأهلي المصري 

في السوبر السعودي المصري لأبطال 
الدوري. وتفصل الموعد المقترح للسوبر عن 

مباراة الهلال مع الوحدة في الدوري 48 
ساعة فقط، فيما يفضل الاتحاد السعودي 

إقامة المواجهة بعد مدة لا تقل عن 72 ساعة.

يوني الفائز مع أتلتيكو مدريد 
لأوروبـــي ويورغن كلوب الذي 
صافـــة دوري أبطال أوروبا، 

شحين لجائزة أفضل مدرب 

ـــن الاتحاد الدولـــي لكرة 
عن قائمة المرشـــحين

ـل مـــدرب أو 
ات وفرق
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متفرقات

سفيان بوفال:

أنا من عشاق الليغا 

الإسبانية وأتابع الكثير 

من المباريات



{لم أتواصل مع إدارة نادي أرســـنال الإنكليزي على الإطلاق، وكل ما تردد مجرد شـــائعات. لقد رياضة

جددت عقدي مع بايرن ميونيخ، وأنا أخطط للبقاء هنا سنوات عديدة}.

كينغسلي كومان 
جناح بايرن ميونيخ الألماني

{أدعم مسعود أوزيل، وأدين طريقة التعامل معه وكذلك التهديدات والرسائل التي أساءت له 

بسبب أصوله. كل المجتمع الكروي يجب أن يتوحد من أجل القضاء على العنصرية}.

يلدريم ديميرورين 
رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم

} مدريد - أوضحت تقارير صحافية إسبانية 
أن انتقـــال البلجيكـــي تيبو كورتـــوا، حارس 
تشيلســـي، إلى ريـــال مدريـــد فـــي الميركاتو 
الصيفـــي الحالي، ســـيربك حســـابات النادي 

الملكي في مركز حراسة المرمى. 
وأكـــدت صحيفـــة ”مـــاركا“ أنـــه بمجـــرد 
وصول كورتوا إلى مدريد ســـيبدأ النادي في 
إعادة هيكلة حراســـة المرمى، عن طريق رحيل 
حارســـين عن الفريق، ويعد الأقرب الآن خروج 

الثنائي كيكو كاسيا ولوكا زيدان. 
وأشـــارت الصحيفة إلى أن ترتيب حراس 
الريال في حالة وجود الثلاثي لونين وكورتوا 
وكيلور نافاس في الموسم المقبل سيعتمد على 
التقرير الذي سيقدمه جولين لوبيتيغي، المدير 
الفني الجديـــد لريال مدريد، بعـــد ختام فترة 

الإعداد.

مفاضلة ثنائية

أوضحـــت أن هنـــاك مفاضلة فـــي النادي 
الملكي بين الثنائي لونين وكاسيا على الدخول 
كحارس ثالث في قائمة الفريق خلال الموســـم 

المقبل برفقة كورتوا ونافاس. وأشـــارت 
الصحيفة إلى أن حصول نافاس 

أبطـــال  دوري  لقـــب  علـــى 
أوروبا 3 مرات يدعم بقاءه 

فـــي الموســـم المقبل مع 
لونين  بينما  الفريـــق، 
يريـــد إثبـــات قدراته 
على  المنافســـة  فـــي 
التشـــكيل  في  مكان 
الأساسي. ويقترب 
الذي  زيـــدان  لوكا 

كان الحـــارس 
الموسم  في  الثالث 

مـــن  الماضـــي، 
الرحيـــل عـــن ريال 

مدريد فـــي الميركاتو 
الحالـــي على ســـبيل 
الإعـــارة، للحصـــول 

علـــى فرصـــة أكبر في 
المشـــاركة بالمباريـــات. 

وعبـــر الأوكرانـــي أندريـــه لونـــين -الحارس 
الجديد لريال مدريد، والذي تم تقديمه لوسائل 
الإعلام- عن ســـعادته بالانضمـــام إلى النادي 

الملكي، وهو في عمر الـ19 فقط. 
الإســـبانية  ”مـــاركا“  صحيفـــة  ونقلـــت 
تصريحـــات اللاعـــب في المؤتمـــر الصحافي، 
حيث قال ”شـــكرا للجميع فـــي مدريد، خاصة 
فلورنتينـــو بيريـــز رئيـــس النـــادي، لمنحـــي 
الفرصة من أجل المنافسة في أفضل 

ناد في العالم“. 
وأضـــاف ”أنـــا ســـعيد 
وأريد  الأفضل،  مـــع  بالتدريب 

أن أشكر عائلتي“. 
وتابع ”سألتزم بإعطاء الحد 
الأقصى مما لدي. أريد أن أستمر 
وأن أكـــون الأفضل. أنا أتعامل 
مع قيم النادي التي تتمثل 
في العمل والمثابرة، أريد 
الشعور،  هذا  أعيش  أن 
تحيا مدريـــد“. وأردف 
ســـعيد  ”أنـــا  قائـــلا 
للغاية بوجودي هنا. 
إنـــه أفضل نـــاد في 
لشرف  وإنه  العالم، 
عظيم أن أكون هنا. 
أنـــا ســـعيد، الفوز 
هـــو أهم شـــيء في 
الرياضـــة، وأنـــا مثل 

أي رياضي أريد الفوز“.
وحول أهدافـــه لهذا العام 
قـــال ”أنا الآن في الفريق وأنا 
ســـعيد للغاية، أريد اكتســـاب 
الخبـــرة وأن أكـــون قويا؛ لأن 
بجانبي الأفضل، سيتم اتخاذ 

القـــرار بعـــد التدريبات لنرى مـــا هو الأفضل 
بالنسبة إلي“. 

وحـــول تيبو كورتـــوا، حارس تشيلســـي 
الذي انضم إلى الفريق، والحارس الأول حاليا 
كيلور نافاس أضاف ”إنهما حارســـان قويان 
للغاية. كيلور الآن في الفريق، ويســـعدني أن 

أتمكن من التدرب بجانبه“.
وأكمـــل ”كل حـــراس مرمـــى ريـــال مدريد 
ســـابقا رائعون، وأبرزهم إيكر كاسياس، وهو 
واحـــد من الذين كنت أتعلـــم منهم، لقد تابعت 

تطوره ومبارياته“. 
وعن حديثه مع المـــدرب جولين لوبيتيغي 
واصـــل قائـــلا ”أولا وقبل كل شـــيء، أشـــعر 
بســـعادة غامـــرة لتمكنـــي من التـــدرب ضمن 
هـــذا الفريق، المســـتوى مختلف جـــدا، وهذا 
سيســـاعدني على أن أكون أقوى، من الصعب 
أن أشـــرح ما شـــعرت به عندمـــا تواجدت في 

البرنابيو“.

خطوة إلى الأمام

ثـــم أردف قائـــلا ”لقد اســـتقبلني الجميع 
بشـــكل رائع، نحن نعمل ونحـــاول أن نتحرك 
خطـــوة إلـــى الأمام، إنهـــا بيئة ممتعـــة جدا، 
وتوجـــد صداقـــات رائعة هنا“. وحـــول الأمر 
الذي جعله يشـــعر بالدهشـــة فـــي التدريبات 
قال ”كل شـــيء، المكان، ومستوى اللاعبين، من 

د“. الصعب تسليط الضوء على شيء محدَّ
وطلـــب منـــه أن يقيّم نفســـه في حراســـة 
المرمـــى، فرفض الإجابة، وقال ”لســـت معتادا 
علـــى هـــذا الأمر، مـــن الأفضل أن يقـــوم بذلك 

المختصون، أو المدربون“. 
وســـيكون لونين هـــو أول أوكراني يرتدي 
قميص ريال مدريد، وهو أمر استثنائي، وعن 
ذلك قـــال ”أنا فخـــور جدا. إنه لشـــرف عظيم 

بالنسبة لي وللبلد بأكمله“.
وأخيـــرا تحـــدث عـــن أســـطورة أوكرانيا 
تشيفشـــينكو، مدرب المنتخب الأوكراني، وقال 
”كل مـــا يمكنني قوله له هو كلمات الشـــكر لأنه 
وثق بي، أحضرنـــي للمنتخب، وظهرت للمرة 
الأولـــى. كنا نتحدث دائمًا في التدريبات وكان 

يساعدني“.

فُتـــح تحقيـــق قضائـــي بحـــق  } مدريــد – 
رئيس الاتحاد الإســـباني لكـــرة القدم لويس 
روبياليـــس، المتهم بتمويـــل أعمال في منزله 
عبر نقابة اللاعبين التي كان يرأســـها، حسب 

ما ذكرت وسائل إعلام إسبانية. 
وأشـــارت إذاعة ”كادينا سير“ التي 

كشـــفت المعلومـــة أن محكمـــة في 
فالنســـيا فتحت تحقيقا تمهيديا 
بعد شـــكوى قدمها ميغل إنخل 
غـــالان رئيـــس مركـــز لتأهيـــل 
المدربين ومرشح سابق لإدارة 

الاتحاد الإسباني للعبة.
أن  الإذاعـــة  وأضافـــت 

روبياليـــس الذي يـــرأس الاتحاد 
منذ مايو 2018، كان مدينا بمبلغ 120 

ألف يـــورو لمهندس معماري قام بتجديد 
منزله. منحه بعد ذلك ورشـــة لنقابة اللاعبين 
و2017،   2010 بيـــن  رأســـها  التـــي  الإســـبان 
واقترح تســـديد جزء من دينه الشـــخصي من 

أموال النقابة المخصصة للمشـــروع. وأكدت 
محاكم منطقة فالنسيا تقديم الشكوى رافضة 
الإفصـــاح عن فتح تحقيق تمهيـــدي. بدورها، 
أكـــدت نقابة اللاعبين في بيـــان الاثنين ”عدم 
للســـيد  شـــخصية  أعمـــال  تمويـــل 
المذكورة  المعلومات  وأن  روبياليس“ 
فـــي الصحافـــة ”مغلوطـــة تماما“. 
وأوضحـــت النقابة أنها ســـعت 
للحصـــول على خدمات شـــركة 
معماريـــة في المرحلـــة الأولى 

من المشروع.
وتابعـــت ”دفعـــت النقابـــة 
المطلـــوب،  للعمـــل  فاتـــورة 
ونظـــرا لعـــدم تنفيذه بالشـــروط 
المتفق عليها طالبـــت بالغاء العقد 
في المحكمة واســـتعادة هـــذا المبلغ من 
الشـــركة المعمارية“. وانتخب روبياليس في 
مايـــو 2018 بعد إقالة الرئيس الســـابق إنخل 

ماريا فيار الضالع في فضيحة فساد.

تحقيق قضائي بحق رئيس اتحاد إسبانياكورتوا يربك حسابات النادي الملكي

} لنــدن - قـــال يورغن كلوب مـــدرب ليفربول 
المنافس في الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة 
القـــدم إن الفريق سيشـــعر بزيـــادة التوقعات 
بتحقيـــق بطولـــة هـــذا الموســـم بعد نشـــاطه 

المشجع في سوق الانتقالات. 
ويســـتعد المـــدرب الألماني لقيـــادة الفريق 
في الموســـم الثالث على التوالـــي لكنه ما زال 
يبحـــث عن لقبه الأول رغـــم التطور منذ توليه 

المسؤولية في 2015. 
وأبلغ كلوب الصحافيين في نيويورك حيث 
يواصل ليفربـــول جولته اســـتعدادا لانطلاق 
الموســـم ”أنتم محقـــون والجماهير ســـتقول 
إنها ســـتكون الخطوة المقبلـــة. يجب أن نكون 

مستعدين لذلك“.
وتابـــع ”أعلـــم التوقعـــات وهـــي طبيعية 
تماما. أولا يجب علينا أن نلعب بالطريقة التي 
تمنحنا فرصة الفـــوز ببطولة. لن نتحدث عن 
الفوز بأي شـــيء قبل انطلاق الموسم“. وأحرز 
ليفربول لقبـــه الـ18 والأخير فـــي الدوري في 
موسم 1989-1990 فيما لم يفز بأي بطولة منذ 
كأس رابطة الأندية الإنكليزية في 2012-2011.

وقـــاد كلـــوب الفريـــق للتأهل إلـــى ثلاث 
مباريات نهائية لكنه خســـر في 2016 في كأس 
رابطة الأندية أمام مانشســـتر سيتي بركلات 
الترجيح ونهائي الـــدوري الأوروبي 3-1 أمام 
إشـــبيلية وبالنتيجة ذاتها خســـر فـــي مايو 
الماضـــي في نهائي دوري أبطـــال أوروبا أمام 

ريال مدريد. 
وأنهى ليفربول الدوري في الموسم الماضي 
فـــي المركز الرابع متأخرا بفـــارق 25 نقطة عن 
ســـيتي وافتقـــر الفريق إلى البـــدلاء أصحاب 
الكفـــاءة خلال الموســـم. وضم الفريـــق أربعة 
لاعبين هذا الصيف هم الحارس أليســـون من 
رومـــا ونابي كيتا لاعب الوســـط من رازن بال 
شـــبورت لايبزيغ بالإضافة إلى فابينيو لاعب 
وســـط الدفاع من موناكو والجناح شـــيردان 

شاكيري من ستوك سيتي.
ويأمـــل كلوب فـــي أن تســـاعد التعاقدات 
الجديدة الفريق على التأقلم مع أســـلوب لعبه 
وتفادي الرقم القياسي بالتعادل في 12 مباراة 
في الدوري خلال الموســـم الماضي. وقال كلوب 
البالـــغ عمـــره 51 عامـــا ”الأمـــر لا يتعلق بأن 

المســـتوى يجب أن يكون أكثر ثباتا لكن علينا 
صنـــع المناخ الذي يجعلنا أكثر ثباتا. لا يوجد 
فريق يقدم أداء ثابتـــا بوجود 11 لاعبا. نعمل 
على زيادة الكفاءة في التشـــكيلة لأننا بحاجة 

إلى ذلك“.
وواصـــل ”نتوقـــع المزيـــد مـــن أنفســـنا. 
ســـنحاول المنافســـة على الدوري وكل بطولة 
لكن هذا لا يعني أنني أســـتطيع الجلوس هنا 
والفوز بالألقاب. لدينا طموح كبير“. ويواصل 
ليفربول استعداده للموســـم بمواجهة سيتي 
فـــي كأس الأبطـــال الدوليـــة فـــي نيوجيرزي 

الأربعاء. 
وأجـــرى ليفربـــول اســـتثمارات كبيرة في 
ســـوق الانتقـــالات بعـــد أن وصل في الموســـم 
الماضي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وأنهى 
الموســـم في المركز الرابع بالـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز. فقد أنفق ليفربول أكثر من 170 مليون 
جنيه إسترليني (223 مليون دولار) في صفقات 
اللاعبين، ومن بينها صفقة قياســـية في تاريخ 
حراس المرمى تمثلت فـــي تعاقده مع الحارس 
أليســـون من روما الإيطالي مقابـــل 67 مليون 
إســـترليني، حيث يتطلع ليفربول إلى التتويج 

للمرة الأولى منذ سبعة أعوام.
ومنذ تولي كلوب تدريب ليفربول في أكتوبر 
2015، خسر الفريق ثلاث مباريات نهائية لكأس 
الرابطـــة والدوري الأوروبـــي ودوري الأبطال، 
وتواصـــل انتظـــاره للتتويج مجـــددا بالدوري 
الإنكليـــزي، الذي لم يفز به منذ 28 عاما. ويدرك 
يورغن كلوب حجم الضغوط التي ســـيواجهها 
الفريـــق مـــن أجل إنهـــاء فتـــرة الصيـــام عن 
التتويج. وقال كلوب على هامش جولة الفريق 
بالولايات المتحدة اســـتعدادا للموســـم الجديد 
”ســـيكون هـــذا (التتويج) هو الخطـــوة المقبلة 

ونحن بحاجة إلى الاستعداد لذلك“.

عودة إلى إنكلترا

وافـــق النجـــم الفرنســـي الســـابق تييري 
هنـــري علـــى تدريـــب نـــادي أســـتون فيـــلا 
المشـــارك في دوري الدرجـــة الإنكليزية الثانية 
(تشامبيونشـــيب)، حســـب ما ذكـــرت صحيفة 

”دايلي ستار“ البريطاية. 
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن المليارديـــر 
المصـــري ناصيف ســـاويرس ورجـــل الأعمال 
الأميركـــي ويـــس إدنـــس (أحد مالكـــي فريقي 
ميلووكـــي باكـــس ضمـــن دوري أن.بـــي.أي) 
اللذين اشـــتريا حصة كبيرة في النادي، ليسا 
مقتنعين بقدرة المدرب الحالي ســـتيف بروس 
علـــى إعادة فيلا إلى دوري النخبة (برميرليغ). 
وينـــوي النـــادي المتوج 7 مرات بلقـــب الدوري 

الإنكليـــزي التعاقـــد مع هنري الـــذي عبر -بعد 
انتهـــاء كأس العالـــم حيث كان مســـاعدا لمدرب 
بلجيكا الإســـباني روبرتو مارتينيز- عن رغبته 
فـــي ترك العمل التحليلي في شـــبكة ”ســـكاي“ 
الرياضيـــة للتفرغ لعمله في التدريب. وســـاهم 
هنـــري (40 عاما) في بلوغ بلجيـــكا ربع نهائي 
المونديال الأخير في روســـيا قبل الخسارة أمام 

بلده فرنسا.
واشـــترى كل من ســـاويرس وإدنـــس 27.5 
بالمئة من حصص فيـــلا، بعد دفعهما 30 مليون 
جنيه إســـترليني لرجل الأعمال الصيني طوني 
تشيا الذي اشترى النادي قبل سنتين وسيكون 
أحـــد رئيســـي النـــادي، بحســـب مـــا أضافت 
الصحيفة. وكشـــف الثنائي في بيان ”نعتقد أنه 
بمقدورنا جلب خبرة تجارية ورياضية تســـاعد 
أستون فيلا، لضمان عودته إلى مكانه الطبيعي 

في المســـتويات العليا مـــن البرميرليغ“. وهبط 
أســـتون فيلا عام 2016 إلى الدرجة الثانية بعد 
29 عامـــا أمضاهـــا في دوري النخبـــة ما ألحق 
به أضرارا مادية جســـيمة. وســـجلت مجموعة 
أســـتون فيلا خســـائر بلغت 80.7 مليون جنيه 
إســـترليني في الســـنة المالية المنتهية في مايو 
2016، ثـــم خســـارة بقيمـــة 14.5 مليـــون جنيه 

إسترليني في العام التالي.

تجارب مجزية

كان هنـــري ذكـــر بعـــد نهايـــة كأس العالم 
”خلال الســـنوات الأربع الأخيـــرة حصلت على 
تجـــارب تدريبية مجزية في كرة القدم. جعلتني 
تلك التجارب أكون أكثـــر تصميما على تحقيق 
طموحـــي كي أصبـــح مدربـــا في كـــرة القدم“. 

ونال هنـــري إجازته التدريبية عندما كان يعمل 
مع فرق الناشـــئين في ناديه الســـابق أرســـنال 
الإنكليزي حيث حقق نجومية خارقة. وســـجل 
هنري مـــع أرســـنال 174 هدفا فـــي 254 مباراة 
فـــي الدوري بـــين 1999 و2007 قبـــل انتقاله إلى 

برشلونة الإسباني.
ويعـــد هنري، المنحدر من جـــزر الانتيل، من 
أفضل المهاجمين الذين أنجبتهم فرنســـا، وكان 
ضمـــن المنتخب الذي توج بطلا للعالم عام 1998 
وبطـــلا لأوروبا عـــام 2002 ووصل إلـــى نهائي 
مونديال 2006 وأحـــرز كأس القارات عام 2003. 
وأحرز لقب الدوري الإنكليزي مرتين مع أرسنال 
والإسباني مرتين مع برشلونة كما توج بدوري 
أبطال أوروبا 2009 مع النادي الكتالوني. وحل 
ثانيـــا في ترتيب الكرة الذهبية عام 2003 وثالثا 

في 2006.

كلوب: حان موعد التتويج بالألقاب

ــــــر الفني لليفربول الإنكليزي لكــــــرة القدم أنه حان الوقت  أكــــــد الألماني يورغن كلوب المدي
ــــــد والعودة إلى صف عمالقة اللعبة في  ــــــي الفريق منصات التتويج بالألقاب من جدي ليعتل

القارة الأوروبية.

استرجاع الأنفاس

[ ليفربول يواصل استعداده للموسم بمواجهة سيتي في كأس الأبطال الدولية  [ تييري هنري يوافق على تدريب أستون فيلا

الألماني يستعد لقيادة الفريق في 

الموســـم الثالـــث لكنـــه يبحث عن 

لقبه الأول رغـــم التطور منذ توليه 

المسؤولية في 2015

◄

حصول نافاس على دوري الأبطال 

3 مـــرات يدعم بقـــاءه، بينما لونين 

يريـــد إثبات قدراته في المنافســـة 

على مكان أساسي

◄

ببباختصار
◄ يبحث الملياردير الروسي اليشر 

أوسمانوف مسألة بيع حصته البالغة 30 
في المئة من أسهم نادي أرسنال المنافس 

في الدوري الإنكليزي. ونقل تقرير صحافي 
أن قطب الأعمال الروسي يشعر بإحباط 
متزايد لأن ستان كرونكي صاحب حصة 

الأغلبية لا يرغب في الدخول في محادثات 
استحواذ وهو ما يجعل أوسمانوف دون 

أي أمل في شراء كافة أسهم النادي.

◄ خضع الإسباني دييغو ريكو للفحص 
الطبي بنادي بورنموث الإنكليزي تمهيدا 

لانضمامه إلى صفوف الفريق قادما من 
ليغانيس الإسباني. وتوصل الطرفان إلى 

اتفاق لانتقال اللاعب في مقابل 10.7 مليون 
جنيه إسترليني، ولا يتبقى سوى اجتياز 
اللاعب الفحص الطبي، وينتظر أن يوقع 
اللاعب عقدا لمدة أربعة أعوام مع النادي 

الإنكليزي.

◄ قبل سنتين بالتمام على موعد انطلاق 
منافسات أولمبياد 2020 الذي ستستضيفه 
العاصمة اليابانية طوكيو، بدا المنظمون 

أخيرا في طريقهم إلى السيطرة على الوضع 
لجهة تنفيذ الأشغال بعد البداية المتعثرة، 

إلا أن موجة الحر الصيفية التي تجتاح 
البلاد تهدد بإفساد احتفالهم المنتظر. 
وأقيم الاحتفال بالعد التنازلي لانطلاق 

الألعاب، في ظروف مناخية لا تحتمل.

◄ بات صانع الألعاب الفرنسي طوني 
باركر المتوج أربع مرات بطلا للدوري 

الأميركي في كرة السلة للمحترفين، رسميا 
لاعبا في صفوف تشارلوت هورنتس، بعدما 

أمضى 17 سنة في صفوف سان أنطونيو 
سبيرز. ولم تعلن التفاصيل الخاصة 

بالصفقة، إلا أن وسائل إعلام أميركية ذكرت 
أن الفرنسي وقع عقدا لسنتين بقيمة 10 

ملايين دولار.
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شيماء رحومة

} تونس – يســـعى المشـــرفون على الدورة 
الـ23 لمسابقة ملكة جمال تونس، إلى وضع 
مقاييـــس جديـــدة للمســـابقة حتـــى تكون 
لها رســـالة مجتمعيـــة مغايـــرة للتوظيف 
النمطي لجسد المرأة، بالإضافة إلى محاولة 
إبراز دورها في معالجـــة قضايا مجتمعها 
ومساهمتها الفعالة في عدة مواقع ريادية.

وفتـــح المشـــرفون تحت إشـــراف عايدة 
عنتر الشـــريف، مؤسســـة الجمعية الفنية 
والثقافيـــة للإبـــداع والجودة ”تـــاج“، بابا 
مغايرا للتنافس بين المرشحات يعتمد على 
الموهبـــة لتكـــون بذلك المقاييـــس الجمالية 

الجسدية مكملة وليست أساسية.
وقالت فوزية العبيدي، رئيسة الجمعية 
في محافظات المنستير وسوسة والقيروان، 
والمشـــرفة على تنظيم مســـابقة ملكة جمال 
تونـــس، ”ككل دورة ركزنا أولا على الجانب 
الجمالـــي ثم الأخلاقـــي والعلمي، والجديد 
أننا أضفنا هذه السنة الهواية.. فالمرشحة 
التي تملـــك موهبة فنيـــة: الغناء/الرقص/

العزف تكـــون لها الأولوية للفـــوز باللقب.. 
وأن تكـــون رياضية هـــذه إضافة أخرى لأن 
العقل الســـليم في الجســـم الســـليم، ولمَ لا 
إن كانـــت بطلة تونـــس أو بطلة أفريقيا في 

رياضة من الرياضات“.
حديثهـــا  فـــي  العبيـــدي  وأوضحـــت 
”هدفنـــا أن تكون ملكـــة جمال  لـ”العـــرب“ 
تونس جديرة بتمثيل المرأة التونسية، لذلك 
فـــإن اللقب يتطلب أن تكـــون متعلمة مثقفة 

وتمتلك بعض المواهب“.
وأضافـــت ”مقاييـــس لجنـــة التحكيـــم 
في هذه المســـابقة لا تعتمد بالأســـاس على 
جمال الجســـم مهمـــا كان فاتنـــا، بل تضع 
في الاعتبار عدة معايير أخرى، كالمســـتوى 
الثقافـــي ومـــدى قـــدرة المتســـابقات علـــى 
المســـاهمة في الأعمال الخيرية والمشـــاريع 
الإنســـانية، وبهـــذا فـــإن ملكـــة الجمال لن 
تكـــون مجرد صـــورة (جميلـــة) نمطية، بل 

فاعلـــة ومؤثرة في مجتمعها بما تمتلكه من 
مؤهلات جمال خِلقية“.

وقدمــــت العبيدي نماذج عن مرشــــحات 
يتمتعــــن بكفاءات عالية تكشــــف عن تنافس 
من نــــوع آخر يعتمــــد على المؤهــــلات أكثر 
مــــن الجمال، حيــــث أفــــادت أن المتســــابقة 
ســــارة براهمــــي ممثلــــة محافظة سوســــة 
الســــاحلية لاعبة رياضة الركبي جناح أيمن 
اختصاصها الجــــري، وحاصلة على العديد 
من الميداليات في 400 متر بتونس والجزائر 
والقفز بالزانة والحواجــــز، إلى جانب أنها 
أستاذة تربية بدنية، وطالبة في مرحلة 2 من 
الماجســــتير، كما أنها تتمتع بصوت جميل 

وقوام ممشوق وجمال متحفظ“.
وتابعت ”أما صفاء عليمي متســـابقة من 
محافظة المنستير فهي حائزة على إجازة في 
البيولوجيا وتتمتع بموهبة الرقص والغناء 
خاصة الآسيوي، بالإضافة إلى أنها منخرطة 
فـــي جمعية خيرية تقـــوم بالتنقل في أرياف 
مدن الوســـط والجنـــوب التونســـي لتوعية 

النســـاء بخطـــورة ســـرطان الثـــدي والقيام 
بالمراقبة المستدامة والفحوصات اللازمة“.

ووفقا للعبيدي، فإن المتســــابقة إنصاف 
الشــــايب ممثلــــة محافظة زغــــوان تقول إن 
”ملكة الجمال لا يكفــــي أن تكون جميلة فقط 

بل يجب أن تكون جميلة وتكافح“.
وذكــــرت العبيدي أن الشــــايب متطوعة 
بالحمايــــة المدنية منذ ســــنة 2015 ولها عدة 
تدخــــلات ومواقــــف بطولية ضمــــن فريقها 
مع العلــــم أن والدها يعمل بالحماية المدنية 

وأحد كوادر هذه المهنة“.
وأضافــــت أن ”الشــــايب أيضا أســــتاذة 
بالمــــدارس الابتدائية مهمتهــــا تدريب طفل 
بكل قســــم على الإنعاش والتدخل السريع“، 
متابعة ”بالنسبة لها يجب أن يكون عدد من 
الأطفــــال في كل مدرســــة مدربين على القيام 
بحركات بســــيطة لإنقاذ صديــــق أو أي كان 

فقد الوعي والتصرف بحذر ودراية“.
وأشارت العبيدي إلى أن رؤى الرايسي 
19 ســــنة ممثلــــة محافظة القيــــروان تعتبر 

أصغر متسابقة، فهي تدرس باكالوريا علوم، 
ومغرمة بالرقص الكلاســــيكي ومنخرطة في 

جمعية تهتم بالنساء العازبات“.
 ويتمثل مشروع المتسابقات لهذه الدورة 
في المســــاعدة علــــى ترميم بعــــض المدارس 
الابتدائيــــة وينطلــــق ابتــــداء من الأســــبوع 
القــــادم، إلــــى بداية شــــهر ســــبتمبر المقبل، 
وتســــعى المتســــابقات حاليــــا للبحث عمن 
يرعى مشروعهن لينطلقن في أعمال الترميم 
أثنــــاء العطلــــة المدرســــية، وبعــــد أن ينهين 
هذا المشــــروع، يلتحقن بمدرســــة الـ”ميس“ 
لإجراء تربص مغلــــق في عدة اختصاصات 
لمســــاعدتهن على اكتســــاب المهــــارات التي 
تخــــول لهن فعلا أن يكن جديرات بتاج ملكة 

جمال تونس للدورة الحالية.
وأوضحت العبيـــدي لـ”العرب“ أن الفوز 
باللقـــب يعتمـــد إثر تنفيـــذ المشـــروع على 
”إسناد عدد عن المشروع والهواية والرياضة 
والسلوك أثناء التربص، وعلى هذا الأساس 

تفوز المتسابقة الحاصلة على أعلى عدد“.

ــــــس تضع  مســــــابقة ملكــــــة جمــــــال تون
المرشحات في الدورة الـ٢٣ أمام منافسة 
فريدة مــــــن نوعها، تقطع مــــــع المقاييس 
لمفهوم  لتؤســــــس  ــــــة  التقليدي الجســــــدية 
ــــــي جديد، يســــــلط الأضــــــواء على  جمال
مواهب المتســــــابقات في الغناء والرقص 
وبطولاتهن فــــــي التظاهــــــرات الرياضية 

المحلية والدولية.

مساعدة الآخرين أولى خطوات التربع على عرش الجمال

} الآن صرت أعرف لماذا تكتفي هوليوود 
بوضع أســـماء نجومها الكبار على ممر 
الشهرة. عالم الشهرة متقلب، ومن يكون 
شـــهيرا اليوم سيصبح نسيا منسيا بعد 
سنوات. يوضع الاسم بين حشد من 2500 
نجمة مخصصة مسبقا، ويفرح صاحبها 
ويفرح معـــه الإعلام ويصـــوره وينتهي 

الأمر.
علينـــا أن نتخيل لـــو أن كل نجم في 
هوليوود لديه مبنى باســـمه أو قاعة أو 
صالة عرض سينمائي. حتى لو تم حصر 
الأمر بكبـــار النجوم، فلـــن ينتهي الأمر. 
تسمية الأبنية بأسماء النجوم سيحولها 
إلى ما يشبه المعابد، لا يمكن أن تمس من 

دون إثارة ضجة.
ضجة مثـــل تلك التي نســـمعها الآن 
عـــن هدم ”ســـينما فاتن حمامة“. ســـيدة 
الشاشـــة العربية تســـتحق كل تقدير، لا 
أحد يجادل بذلـــك. لكن هل هذا يعني أن 
صالة الســـينما التي تحمل اسمها شيء 

لا ينبغي أن يمس؟
الســـينما صناعة تحتضر في مصر. 
هـــي صناعـــة أخـــذت مجدهـــا وأمتعت 
الملايـــين. ولكنهـــا، مثـــل كل شـــيء آخر 
يتغير في عالمنـــا، تخضع لمنطق العرض 
والطلب. نجوم الســـينما الكبار أنفسهم 
بـــدأوا بهجرتهـــا منـــذ ســـنوات طويلة 
وصاروا يتســـابقون على الحضور على 
شاشـــات التلفزيون. فاتن حمامة نفسها 
كان آخر أدوارها هو مسلسل تلفزيوني.

اشـــتعلت الانتقادات لشروع صاحب 
السينما بهدم المبنى. دار العرض مغلقة 
منـــذ عـــام 2015 وأصحابهـــا لا يعرفون 
مـــاذا يفعلـــون بها. الصحـــف تكتب عن 
الموضـــوع، والانتقـــادات لا تتوقف على 
صفحات الإعلام الاجتماعي. الدولة تقف 

عاجزة فآثرت الصمت.
من هـــم المنتقدون لهـــدم مبنى مغلق 
منـــذ ســـنوات؟ هـــم أنفســـهم الذيـــن لا 
يذهبون لمشاهدة الأفلام في دور العرض. 
هم أنفسهم الذين يجلسون أمام شاشات 
التلفزيون يســـتمتعون بتقنيـــات رقمية 
اســـتثنائية، تحيل غرفة الجلوس إلى ما 
يشـــبه السينما. هم أنفســـهم من تعلموا 
حيلة مشاهدة الأفلام، قديمها وجديدها، 
مـــن على تطبيق يوتيوب ويستســـهلون 
الأمـــر لأنـــه يحررهم مـــن الذهـــاب إلى 
الصالـــة فـــي مواعيد محددة (من ســـتة 
لتســـعة مثـــلا)، ويوقفون عـــرض الفيلم 
لحـــين إجـــراء مكالمـــة هاتفيـــة ليعودوا 
إليه ثانية. هم أنفســـهم الذين يتســـلون 
بمشـــاهدة الأفـــلام علـــى هواتفهـــم في 

الشارع أو الحمام أو غرفة النوم.
هل الســـبب هو تقنية الإنترنت التي 
جعلت الأمر ســـهلا؟ لا بالطبع، فالقضية 
أقـــدم بعض الشـــيء. هل تذكـــرون كمية 
القرصنة التي اجتاحت صناعة السينما 
العالميـــة والمصريـــة؟ قبل توفر ســـرعات 
الاســـطوانات  كانت  الحالية،  الإنترنـــت 
الرقميـــة هي طريقـــة الجميـــع المفضلة 
لتجنب الذهـــاب إلى الســـينما، وتجنب 
دفـــع أثمـــان التذاكـــر لدخول الســـينما. 
قراصنة الأفـــلام ليس من حقهـــم البكاء 

على أطلال دور العرض.
البـــلاش صـــار هـــو عرف مشـــاهدة 
الأفلام، ولا يهم كيف ســـينعكس كل هذا 
على صناعة السينما إنتاجا وتمثيلا، أو 
على أصحاب صالات العرض ممن يرون 
أن شـــراء دور العرض مـــن الدولة أو من 
أفراد آخريـــن، أو بناء مثل هـــذه الدور، 
كانت اســـتثمارا خاســـرا فـــي صناعة لا 
أحد يريـــد أن يدعمها. حتى عندما تبادر 
الدولـــة وتســـعى لدعم الأفلام، ســـيكون 
الحديـــث بصوت أعلى عن شـــبع البطن 
العيش/ المتراجعة.  البلديـــة  والخدمات 

الخبز قبل الأفلام.
يهـــدم صاحـــب دار العـــرض المبنى 
وهو يتمنى لـــو كان لديه خيار آخر. من 
يريد أن يرتبط اســـمه بهدم ”سينما فاتن 

حمامة“؟

صباح العرب

مناحة عنوانها 
{سينما فاتن حمامة}

اشتراط الموهبة قبل القوام الرشيق على ملكة جمال تونس

} أربيــل (العــراق) – افتتحــــت تــــارا محمــــد 
إحســــان مطعمــــا للنســــاء فقــــط لأول مرة في 
مدينــــة أربيــــل الكرديــــة العراقيــــة، وجميــــع 
العاملات به من النســــاء أيضا، بهدف تجنب 
المضايقــــات التــــي يتعرضن لها فــــي الأماكن 

العامة والمختلطة.
ويحمــــل المطعــــم اســــم (وقــــت الرفاهية) 
”لاكشــــري تايم“ وافتتحته تارا محمد إحسان 
التــــي درســــت إدارة الأعمال في شــــهر يوليو 
الجــــاري بعدمــــا ضاقــــت ذرعــــا بالمضايقات 
التي تتعرض لها كلمــــا أرادت تمضية بعض 
الوقت خارج المنزل مع صديقاتها في شــــمال 

العراق.
وقالــــت الشــــابة العراقيــــة (23 عاما) ”إذا 
أردت قضاء وقت خــــارج المنزل لا يكون الأمر 

مريحا لأن الجميع يحدقون بك“.

وأضافــــت ”لذلــــك كنــــت دائمــــا أفكــــر في 
فعل شــــيء مثل هذا لنفســــي ولبقية الفتيات 
لكي نشــــعر بالراحة“ دون نظــــرات وإيماءات 
مزعجة، لأنهن غالبا ما يشعرن بعدم الارتياح 

وهن جالسات في الأماكن العامة.
وتغلب على طابع وتصميم المطعم، درجات 
الألوان المســــتوحاة من الألوان النسائية التي 

غالباً ما يستخدمنها في غرف نومهن.
غيــــر أن المطعــــم، بتصميمــــه العصــــري 
المصقــــول والثريات المعلقــــة والأرائك الملونة، 
جــــذب الانتبــــاه والمضايقــــات إذ يأتي بعض 
الرجــــال لمعرفة ســــبب الضجة المثــــارة حوله 

ويتطفلون على المكان ورائداته.
وأكدت تارا إحســــان ”أفكر في وضع أمن 
علــــى البوابة إذا اســــتمر الوضــــع على هذا 

المنوال“ حتى أحافظ على خصوصية المكان.

وتأتي فكرة تارا إحســـان هذه، لشـــعورها 
بأنـــه لا توجـــد ”عدالـــة“ للنســـاء، بينما تعج 
مدن العـــراق بالمقاهي والمطاعـــم للرجال، لذا 
على المجتمع أن يتقبل فكرة المقاهي والمطاعم 

النسائية فقط.
وتابعت ”أرى أن من غير المنصف أن تكون 
جميع المقاهي هنـــا للرجال فقط. لماذا لا يمكن 

قبول فكرة أن هذا المطعم للنساء؟“ فقط.
وتجـــدر الإشـــارة، إلـــى أن مجموعـــة من 
النســـاء افتتحت في إقليم كردســـتان العراق، 
في مـــارس الماضـــي، مقهى يضـــم الآلاف من 

الكتب، وذلك للتشجيع على المطالعة.
ويهـــدف المقهـــى إلـــى اســـتقبال الـــزوار 
لارتشـــاف القهوة وقراءة كتب الأدب والتاريخ 
وغيرها من الكتب العلمية، باللغات الإنكليزية 

والعربية والكردية.

} أفينيون (فرنســا) – تصوّر مسرحية ”ماما“ 
المصرية المشـــاركة فـــي مهرجـــان أفينيون في 
فرنســـا حديثـــا في صالـــون بيت مرفّه يشـــير 
إلى العلاقات التي ينتجهـــا المجتمع الذكوري 

وتأثيره على الرجال والنساء معا.
وهـــذه المســـرحية الســـاخرة مـــن إخراج 
المصري أحمد العطار، وقد عرضت في مهرجان 
أفينيون الفرنســـي باللغـــة العربية مع ترجمة 

مكتوبة باللغة الفرنسية.
وتـــدور كلّ أحداثها في غرفـــة واحدة، هي 
صالون المنزل، في ما يشير إلى صرامة التقاليد 
وجمودهـــا. وتـــؤدي دورَ الأمّ في هـــذا العمل 
الممثلة منة البتراوي، وهي تمكث على كرسيّها 
فـــي معظم الوقت، لا تتحرّك منه، فيما الأحداث 
تتبدّل حولها بين حوارات ســـخيفة ومشادّات 

عائلية وصولا إلى إقامة عزاء.
وتظهـــر بخـــلاف الأم الجامدة، شـــخصية 
الحفيدة زينب، التي تجسّـــد جيـــلا جديدا في 
المنطقة العربية يبحث عن وســـائل التحرّر مما 

قيّد الأجيال السابقة.
وتســـلك زينـــب طريقـــا يتحـــدى العادات 
الاجتماعية الســـائدة والمهيمنـــة، فهي تمارس 
الملاكمة، وتسمع الموســـيقى الغربية، وترتدي 
ســـراويل قصيرة، وتسهر مع صديقاتها. وهي 
تدفع ثمن سلوكها توبيخا مستمرا من والدها 
وأيضا مـــن أمها وجدّتها، أما شـــقيقها زكريا 

فهو المدلّل لدى العائلة والحائز على الرضى.

في هذا العمل المســـرحي الذي تطبعه روح 
الســـخرية المصرية بوضـــوح، لا يفعل الرجال 
شيئا سوى أنهم يمرّون، أما من يبقى في المكان 

فهنّ النساء.
وتُظهر الجدة في أحد الحوارات، تمسّـــكها 
هـــي بالنظام الذكـــوري الذي يحكـــم المجتمع، 
فتردّ باســـتغراب على زوجة ابنهـــا المعترضة 
على غياب زوجها المستمر عن البيت، متسائلة 

”هل مطلوب منه أن يدرّس لك الأولاد أيضا؟“.
ويجسّد الرجل في هذه المسرحية السلطة، 
فربّ العائلة (بطـــرس غالي) يصرخ على الكلّ، 
بما في ذلك زوجته، وتتعامل العائلة مع كلامه 

على أنه مقدّس لا يُناقش.
وقـــال المخـــرج الذي ســـبق أن شـــارك في 
مهرجان أفينيون في مسرحية ”العشاء الأخير“ 
العام 2015، ”في المجتمع العربي يستند الرجل 
علـــى ســـلطته فـــي عمله وأيضـــا فـــي منزله، 
وتتشكّل لدى النســـاء رغبة متزايدة في تغيير 
الأمور“. وأضاف ”النساء هنّ من يسيطر فعلا 
على المنزل، لديهـــنّ فرصة ذهبية لتغيير تربية 

أبنائهن وبناتهنّ“.
وقد تبـــدو المســـرحية للبعض تبســـيطية 
بعض الشـــيء لأنها لا تصوّر شـــخصية أم أو 

فتاة منتجة.
لكن العطـــار يردّ على ذلك بالقـــول ”المرأة، 
حتى حين تعمل، تبقى نوعا ما تحت ســـيطرة 

الزوج وتعيد إنتاج المشهد“ نفسه.

عراقية تفتح مطعما للنساء تجنبا للمضايقات

ماما المصرية تسخر من المجتمع 
الذكوري على مسرح فرنسي

هيثم الزبيدي

ح ب

طرحت الفنانة الإماراتية ميرا عملها الغنائي المنفرد الجديد {أين أنا} عبر 
حسابها الرسمي على موقع اليوتيوب، بعد نجاح أغنيتها المنفردة السابقة التي 

حققت ما يقارب 7 ملايين مشاهدة. وتعمل ميرا حاليا على تسجيل مجموعة 
من الأغاني الإيقاعية والطربية بنظام {الجلسة الخليجية}.
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